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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول بيروت ». الول امحتسير ١84‏ 
الطبعة الثانية : بيروت ». آب/ أغسطس لكا 


(زرافرا. 


إلى من علمني حب الحرية... والدي ووالدتي.. 

من أشعل في قلبي حب المعرفة... أستاذي بول كليرك.. 
من أيقظ في نفسي حب الحياة... زوجتي وأطفالي.. 
إلى المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية في كل زمان ومكان. 


الفصل الأول 


الفصل الثان 
الفصا الثالث 


الفصل الرابع 


: مظاهر التسلط والعنف فى التربية العربية المعاصرة 52 


مظاهر العنف والتسلط فى التنشئة العربية 111 
العرية اللا مسري و اسل مس و ا 
الدرورفة العرفة والعساط 00 
سلطوية التدوسن 1111111 
الإدارة التربوية ومظاهر التسلط ل 
دورة العنئف مناه نس قا اي ل ا وس و د 
رصد عياني لواقع التسلط التربوي في البلدان العربية .... 
نتائج التسلط التربوي اومان لبو ا 
: التسلط والتسامح في مرآة الأبحاث التربوية 
107000000 0 
: الآثار التربوية والنفسية لمحازفات التسلط التربوى 5 
شروط إعادة إنتاج ا سيد 0 
الأناق القمية سمل مني ع د ا ا 5086 
مستنزفو الطاقة أو التسلط الخنفى 00ص 


الفسلط بواعطتال الخلاقة لعي (اخصاء الموكر وض ) 


و 
-. 
2 مهاه ها واو م وج أ وار ع ره واو م وا راج واوا و يو قاع هه قود هاه مد ماه قاع ع ع4 ميدع 5ه تمهاد مع 


رك 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


بين السلطة والتسلط ل نم حا عا 6 لاط لطر 1 


نحو تأصيل مفهوم التسلط التربوي 55-6 
رؤى فلسفية في إشكالية السلطة والحرية 


بنية السلطة التربوية 5517 
بنية السلطة فى العائلة 5000 
قة الننلطة المدرسنة ا 5008 
السلطة والعقوبة 2011 
: من مجازفات التسلط إلى ضرورة السلطة 
السلطة منبع الشعور بالأمن 500 
النناطة والحة 00000 
: السلطة التربوية: من ضرورة الحضور 

إلى مجازفات الغياب 00 
ضعف السلطة وثورة الشياب 50500 


من تربية الخضوع إلى تربية الرفض ...... 
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قاف هده هه #5 عواعر وه قعوافا معان ع عا عمء مع .م 


وح ه واعه عع همه ع عع ع ععم عد فاع »ا قانع و ما م.م 


» وه اج واوافقععع مقع دقع عمو عم وو »م وق ما نه 


وى »د ع هو عاع ده و © و وقافاع لوو و و وا واو فد و جر قم 


شاع فاع مذ ع معد واو م رو راع هو واماعه ع امهو مو فا م. 


«# ©ا ف © فق هدوع هعد داس ععمع مو عام ثم ع قاي هن 


ه# هو 6.6 #» و« همدعو عور ع عععاي م و مامر 


فاأعاع عاقاع عع عع ععقع د مو مارم م ماقاه 4 . ماقم 


اماج عه مادعا ععم مريدم ينع ه عمقءمم معي مم 


: تأملاات نقدية فى حصار العقل وانفتاحه : 


ه هوم هه قوع فوع فياه وه ماراهام معام .و عد م.م 


جه ©» 


معلمه4 


تحتل مسألة السلطة قطب الأهمية المركزية في مجال الحياة السياسية 
والاجتماعية» وتطرح هله المشالة نفسها بقوة فى خضم المشكلات التربوية التي 
تواجه المجتمع الإنساني المعاصر. لقد أثارت إشكالية السلطة التربوية له فكرياً 
سالكنا: ومماحكات تربوية» سجلت نفسها فى أصل نمو غعدة. كبر .فين النظريات 
السياسية والتربوية» التي تبحث في قضية السلطة التربوية وماهيتهاء والتي تسعى 
إلى رصد اتجاهاتها في دائرة صلاتها الدينامية مع أشمل قضايا الحياة الإنسانية حيوية 
وأوسع مجالاتها أهمية . 

هذاء وتأخذ إشكالية السلطة والحرية مكانها فى قلب كل إشكالية اجتماعية 
وسياسية في المجتمعات الإنسانية المعاصرة» فتاريخ المجتمعات الإنسانية هو تاريخ 
الصراع على النفوذ والسلطة والثروة» ولا غرو في ذلك لأن الحروب الإنسانية 
برمتها كانت وما زالت صراعاً من أجل الهيمنة والسيادة والسلطة. 

لقد كان نضال الإنسان من أجل الحرية» وما زال»؛ يشكل جوهر الحقيقة 
الإنسانية ومنطلق صراعات الإنسان في كل مكان وزمان ومرحلة تاريخية. فصراع 
الإنسان التاريخي وجدل وجوده هو نضال من أجل الحرية في جانب» ونضال من 
آخل العسلط :والمزيد هيق:السيطرة والهيينة فى حانب اخرة وثلك: هي التقيقة الت 
إن السدله ١‏ 1 1 

لقد عرفت الإنسانية محورين أساسيين للوجود والحياة» يتجسد الأول في 
صورة المتعطشين إلى السلطة والهيمنة» ويتجلى الآخر في صورة المناضلين من أجل 
الحرية» وبين هذين الطرفين يرتسم التاريخ الإنساني بأفراحه وأتراحه ومآسيه 
وأحزانه. وفي مسار هذه الصورة المزدوجة للصراع يأخذ الإنسان وضعية بين 
وضعيتين» هما: وضعية الهزيمة أو وضعية الانتصار. فهناك من ينتصر لحريته 
ويسجل الملاحمء وهناك من يؤسس وجوهه وفقاً لمبدأ القوة والتسلط» فيدفع 

ا 


حشودا من البشر إلى دائرة الهزيمة والخضوع والعبودية والقهر. 

لقد كان التسلط وما زال فى أصل الحروب والماسى الإنسانية المروّعة» وما 
زال هلأ التسلط يسجل في كل لحظة من لحظات وجود البشر6 وحياتهم المعاصرة 
والقديمة» فيض آلام ومعاناة بشرية قوامها الفتك والتدمير والقتل. 


وإزاء ميل الإنسان إلى التسلط والعنف. يذهب فريق من المفكرين إلى 
القول: بأن العنف أصيل في النفس البشرية» وفطري في الوجود الإنساني؛ وعلى 
خلاف ذلك» يرى فريق آخر بأن العنف هو إنتاج ثقافي تربوي بالمعنى الدقيق 
لالكلممةة: ز اث الا تهات ختس ,م نه وسح :وان قباد اصعناة فى التسين 
الثاني :ينا كك الاختلدف ىن امل العققه بو لكبو انا قن ففووةه لا ساية: 
فإن أحد الفريقين لا يستطيع أن يُنكر ما للتربية والثقافة من تأثير كبير في عملية 
إنتاج العنف وإعادة إنتاجه في المستويات الثقافية والاجتماعية. 

وإذا كان الفريق الأول يميل إلى مواجهة العدوان الفطري المفترض بالعنف 
التربوي» إيمانا بقدرة التربية على استئصال شأفة العنف من النفس البشرية» فإن 
الفريق الثاني يرى بأن العنف يؤدي إلى إنتاج العنف وأن التربية الحرة هي التي 
تتجتب أحزاراء 


وإذا كان جان جاك روسو (20055680 .1 .[) قد أعلن بأن الإنسان خيّر 
بطبعه وأن الحركات الأولى للطبيعة رشيقة أصيلة» وأن كل شيء يفسد في يدي 
الإتنيان» أن كل شيء يخرج من يد الباري خيّر وأصيلء. فإن كاحت (أصمع) 
وسبنسر (5068665) وهيربارت (816:08:0) قد أعلنوا بأن الإنسان قد فطر على نزعة 
رد أصضيلة فى النتبى الانساثةونوانة كرتن عل القرية انتوخا صا عدا الشير 
الأصين عضيف رركن ابتصالن' الفناب بالطل بوالعنك» 

وفي هذا السياق نجد أنفسنا أمام نوعين من العنف: عنف أصيل فطري في 
القفيين الاقببائيةة بوعتك ثقنافن مكيب وبدت إل انتضال: الشفبه والاكراة من 
النفس الإنسانية بالتربية والترويض والتدجين: وذلك على مبدأ: الحديد بالحديد 
يفل» أو مبدأ: وداوها بالتى كانت هى الداءء وهذا يعنى توظيف العنف بطابعه 
الثقافي لاجتثاث العنف الفطري القائم في الإنسان. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو إذا كانت الفرية قاقرة عل الفعنات العنفب :فى النفس الإنسانية: اليدت هن 
قادرة أيضاً على إذكاء جذوته وتأجيج جرته في هذه النفس الإنسانية أيضاً؟ 0 


وهنا ومن جديد تقفز أسئلة كبيرة ومحيرة في أن واحدء أبرزها: هل توظف 
و ١‏ 


التربية اليوم من أجل اجتثاث جذوة العنف والتمرد الفطري في الإنسان؟ أم أنها 
تعمل على محرد إخضاع الفرد.» وكسر شوكته» وتدجينه مطواعا لخدمة طواغيت 
الحياة الاجتماعية» وسدنة القوة والنفوذ في المجتمع؟ في هذا الواقع وفي ثنايا هذه 
الأسئلة الكبرى يكمن بعض من إشكالية بحثنا حول جدل العلاقة بين التربية 
والسلطة والتسلط والعنف في المجتمعات العربية المعاصرة . 


ليس هاجسنا فى هذا العمل أن نبحث قضايا العنف والسلطة بصورتها 
النسنائي :رن لالستوااضية . بوإتينا ايعسكوو ها عببيةا عاتن تمي لاهرة السلطلة 
التربوية» ومظاهرها في مجال الحياة التربوية والمدرسية. ونحن إذ نقف عند أعتاب 
القرية العرية :قينا ل بسن قر سفا ل مين اللحواله أن تناه 5 لعفي لفن لكر 
يمكنها أن تنفصل عن إشكالية العنف ومظاهره في نسق الحياة الاجتماعية 
والسياسية. فالظواهر التربوية هي ظل حقيقي لظواهر الحياة الاجتماعية ومظاهرهاء 
واللعوبية منضحية بإنشاج وإعنادة إتقاج .ما هو ساتة فى غنال النياة السيانية 
والاجتماعية» والظاهرة التربوية إن لم تكن جوهرا للحياة الاجتماعية فهي امتداد 
لها وصورة حقيقية لوجودها. 


وهنا يمكن لنا أن نعلن» بمصداقية يؤكدها الفكر التربوي الخحصيف. أن 
الفعل التربوي» بطابعه العام فعل يُنتج ثقافياً واجتماعياً من جهةء ويعيد إنتاج ما 
هو اجتماعي وثقافي من جهة أخرى. ويترتب على ذلك أن ممارسة التسلط التربوي 
تأتي استجابة لوضعية اجتماعية محددة من جهة» وتعبر من جهة أخرى عن إعادة 
إنتاج ما هو سائد في نسق الحياة الاجتماعية. ويتأسس على ذلك بالضرورة أن 
مارسة السلطة وإعادة إنتاجها تربوياً يشكل نسقاً تربوياً يتضافر مع منظومة الأنساق 
الاجتماعية والثقافية القائمة في ميدان الحياة الاجتماعية ويتكامل معها. 


وَمَناتسعى :إلى "تواظنييجة فى هذا السياق هو أن متاقشة قضية السلطة 
ومظاهرهاء في المستوى التربوي العربي» تهدف إلى رصد الجذور الاجتماعية 
والتقافرة للبزلظه التويوية .هنذا مد حفيةة كبا فياك إن حرائقة الكنان الع نع كه 
هذه القضية في ال حياة الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى. ْ 


لقد شكلت ظاهرة التسلط التربوي هاجساً فكرياً تاريخياً لمختلف المفكرين فى 

مختلف المراحل التاريخية المتتابعة وفي مختلف التنوعات الجغرافية للوجود الإنساني. 

ومن يتأمل في ثقافة الإغريق وحضارتهم» وفي ثقافة الصين وحضارتهاء وفي 

عصر التنوير والنهضة بصورة عامة» يجد بأن الفكر التربوي قد تمحور حول قضية 
١١‏ 


السلطة والسلطة التربوية» ومظاهر التسلط التربوي بصورة عامة. فأفكار المنورين 
ورجال عصر النهضة كائخ. تسد إلى حك كيين هوقا رافضاً للظاهر الإكراه والتسلط 
فى العملية التربوية رضورة غامة. 


وفى العضر الخدية» وفى القرن العشرينة تحديدا؛ تجد دورة جديذة لا 
يكن عد جحو العامزن. التكرى :فى قفا" المدلظة التريوية وزيل تالخد صبررة 
وراسات وتتفسات كندانة كبر ة صقر ل فلا سر العنقية و السيلطةه الت #لفهه افا 
الأنساقة مداه موكلا عرفا النكافة. ١‏ 


هذا ويجري الاعتقاد اليوم بأن التسلط التربوي في مجال الأسرة والمدرسة» 
يوجد في أصل مظاهر العنف الاجتماعي بصورة عامة؛ والطلابي بصورة خاصة. 
ومن يستقرئ الدراسات التي أجريت حول مظاهر العنف الطلابي» الذي شهدته 
المجتمعات الإنسانية المعاصرة» في الشبعيتيات والتسعينيات في م مختلفة من 
العلمء قن نا فين إل عدر كين إلى كالتفو نا وعد سارك إل يق 1 1 تراك يول 
أن الحياة ا مر في أصل العنف اليا وتشكل 1 توا 
بمعارضة الأسائذة 5200 شتات التي كانوا 0 لفك ششكاليت 
انتفاضات الطلاب هذه عي تاريخ 0 وعى بيدا جل بان 
التربوية الاجتماعية الغامضة. وذلك لاعتبارات عدة؛ أهمها: ان سدنة هذه 
الانتفاضات كانوا من الطلاب» والمؤسسة التى التهبت فيها هى الجامعات 
كمؤسسات تربوية» والثورة كانت في الأصل ضد السلطة التربوية»؛ ومن ثم 
ايع لتاحل أرهادا سناسية والجتماعية جديدة: حيف. عدت هبن السلطات 


انتفاضات أيار/ مايو 2554 أن التسلط التربوي هو صورة من صور التسلط 


الاجتماعي. وأدركوا أيضاً أن الثورة على السلطة التربوية» هي بالضرورة ثورة على 


)١(‏ محمد جواد رضاء «ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة : تفسير سوسيو - سيكولوجي.» عام 
الفكرء العدد ” (تشرين الأول/ اكتوبر - كانون الأول/ ديسمبر :.)١191/5‏ ص ؟157١.‏ 

2 أوليفيه ريبول. فلسفة التربية. ترححمة جهاد نعمان» ط ” (بيروت: منشورات عويدات. 
)ل ص 8. 


١ ؟‎ 


التسلط الاجتماعي والنظام الاجتماعى القائم برمته. وهذا يبدد الصورة الضبابية 


التى تحكم العلاقة بين القهر الاجتماعي والقهر التربوي في الأنظمة الاجتماعية 
القديمة والمعاصرة . 


لقد طرحت مسألة السلطة والعنف والاستبداد والتسلط بصورة واسعة 
وشاملة في الأدبيات الفكرية والسياسية والاجتماعية العربية» وأسفر اهتمام 
المفكرين العرب ببذه القضية عن دراسات وأبحاث تتسم بالعمق والشمول 
والأصالة. ويكفي للمرء أن يشير في هذا الصدد إلى الأعمال الخالدة للمنورين 
العرب» ولا سيما هذه التى قدمها عبد ال رحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد. 
والعطاءاك"العقرية هاه الدين الآمقانء وعد عدف وعرهي عقر بوإذا كانت 
العبقرية العربية قد تناولت ظواهر العنف والسلطة والتسلط ما تستحقه من دراسة 
وبحث وتمحيص في المستوى السياسي والاجتماعي» فإن هذه الظواهر لم تأخذ ما 
تستحقه في حال الحياة التربوية العربية» ولا تزال المحاولاات الع قفدمت في هذا 
لدان مدردة وقاصرة قرم الوداء+ جد واي :هلاه القلقية و التجير حن اهدي" 

وانطلاقاً من الإحساس بأهمية هذه القضية وخطورتها في مجال الحياة التربوية 
العربية تأي هذه الدراسة المتواضعة لتلبي بعضاً من نداء الحاجة العلمية إلى تقصيات 
علمية جديدة وجادة تتناول أبعاد هذه الظاهرة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
والتربوية . 


() في إطار جهودنا البحثية المتواضعة لم نقع في اللغة العربية على عمل مكرس لبحث قضية السلطة 
التريوية ومظاهرها. ويمكن الإشارة فى هذا السياق إلى مقاربات تحمد جواد رضا وهشام شرابي لهذه 
القضية. فى أعمالهما المختلفة حول قضايا التسلط والتسلط التربوي. 
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9 الفصل (لأرل 
< ماهر ال احا ١١١‏ 
في التربية 0 9 
د لمحاصرة 


«الطاغية هو حال الذي يقطع شجرة ليقطف ثمرة!» 
مونتسكيو 


مقدمة 


لا يمكن لمظاهر الحياة الديمقراطية أو التسلطية في المجتمع أن تنفصل عن 
دورتما التربوية . وهذا يعني بالضرورة أن الحياة التربوية هي المهاد الذي تتشكل فيه 
نواة الور الاسحماعية العياة تساعا أو اتكدادا بوكاسين غان ذلك انها أن 
ديمقراطية المجتمع السياسية والاستفاعية لآ يمكتها أن تتفضل :عق ديعقراطية 
المؤسسات التربوية المعنية بإنتاج وإعادة إنتاج الحياة الاجتماعية بكل ما تنطوي عليه 
هذه الحياة من معالم الاستبداد والحرية. فالحرية القائمة في المجتمع قرين لهذه التي 
تسود في إطار المدرسة والأسرة والحياة التربوية بصورة عامة. 

ومن منطلق هذه العلاقة الجوهرية بين الطابع العام للديمقراطية الاجتماعية 
ومستوى الحياة الديمقراطية في التربية تنبجس حقيقة قوامها أن النضال من أجل 
الشرية و النميق اطة ييكته أن يقفل من القها . :القر وضع الآث النضاك الفويرئ عد 
أجل الحرية كان وما زال يشكل عصب النضال التاريخي من أجل الحرية الاجتماعية 
بأشمل معانيها الإنسانية. وهذه هي الحقيقة التي يعلنها أفلاطون وروسو في جل 
أعثاليها القار قر . ْ ْ ْ 

لقد أدرك الطغاة تارخياً هذه المتققة فأغلنوا حرباً لا رحة فيها ضذ كافة 


١ا/‎ 


أشكال الحرية التربوية والفكرية والثقافية. وانطلاقاً من إيمانهم بالدور التاريخي 
الخطر للمدرسة والتربية في النضال من أجل ا لحرية؛ جعلوا من المؤسسات التربوية 
معاقل للقهر الاجتماعي كي لا تكون شعلة تضيء في دروب النضال من أجل 
انوي 

لقد تطلع أفلاطون إلى تكوين مجتمع من الأحرار عن طريق التربية» وانطلاقاً 
من سمو هذه الفكرة» وقف ضد مختلف أشكال القسر والتسلط والظلم الذي يقع 
على الإنسان» ورفض في نظريته العوبوية الأساليت القوئوية القائمة عل القسير 
والإكراه. رافضاً بذلك أن تكون الثربية طريقاً إلى العبودية ؛ اديه أن تكون من 
أجل بناء الإنسان الحر المتكامل حسفل | بؤووها وققات : 


لقد شكلت التطورات التاريخية العاصفة» فى مختلف ميادين الحياة السياسية 
والاجتماعية» المنطلق الحيوي لنمو وتزايد أهمية الاتجاهات والتيارات السياسية 
والثقافية» التي تناضل من أجل التربية الحرة والديمقراطية التربوية. وبدأت هذه 
الديمقراطية تتلمس طريقها إلى عالم المئؤسسات التربوية بصورة متزايدة. ومن ثم 
بدأت تطرح نفسها قضية سياسية واجتماعية وتربوية بالغة الأهمية والخطورة في 
مختلف اتجاهات الحياة التربوية المعاصرة ومناحيها. 

فالشعب العربي يعاني الانميار والاغتراب والتسلط والاستبداد نحت صدمات 
القهر ومطارق الفعل التربوي التسلطي الذي يبدد كل القيم والمفاهيم ذات الطابع 
الديمقراطى والإنساني. لقد أخذت بعض المدارس والمؤسسات التربوية العربية 
الطابع التربوي نفسه الذي عرفناه في عهد الهتلرية والنازية فأصبحت بذلك معاقل 
تتدفق منها كل قيم الاستبداد والتسلط والإكراه. 


فالواقع التربوي العربي المعاصر يشهد يشهد اليوم غيابا ايها ومتزايدا لقي 
الديمقراطية العربوية: فالإنسان العربي المعاصر يتعرض وبصورة متنامية لمختلف 
أشكال الاضطهاد والتمييز والتسلط فى مجال الحياة التربوية» ويعاني مختلف ألوان 
كسميب :والتميي :والقين: :وإذا كان الاتسان العري ركاند عن عياب الخترياك 
العامة» ومحروم من حرية إبداء الرأي والتعبير في شؤون جتمعه ووطئه وأمعة: 
ومغلول عن المشاركة في تقرير مصيره ومصير بلده ومكبل بقيود القهر والخنوف 
والحاجة». فإن ذلك كله لا ينفصل عن المعاناة التربوية التي تكرس كل قيم 
الاستبداد والقهر. وهذا يعني أن البلدان الديمقراطية التى تسود فيها قيم 
الديمقراطية التربوية هي البلدان التي تمتلك الحصانة السياسية والثقافية ضد قيم 
التسلط والإرهاب والاستبداد. ولذلك فإن طريق مختلف المجتمعات الإنسانية إلى 
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الحرية يبدأ بالحياة الديمقراطية في التربية والمؤسسات التربوية التي تعزز مفاهيم 
العدالة والمساواة وقيم الحق والخير والأمن والسلام وحقوق الإنسان. 


إن الخروج من اللأزق الديمقراطي» كما يؤكد أغلب الباحثين والمفكرين في 
الوطن العربي» لا يمكنه أن يتم بعيداً عن النضال التربوي من أجل الديمقراطية 
والحرية وحماية حقوق الإنسان. فالوطن العربي يعاني اليوم مخاطر تعاظم الاستبداد 
فى مجال الحياة التربوية الذي يشكل عل المدى البعيد والقريب منطلقا لاستبداد 
الحكام وتسلطهم. ومن هذه الزاوية يعتقد العقلاء أن ضمان الخروج الحقيقي من 
شرك هذه المخاطر مرهون بإرساء أسس الحياة الديمقراطية الحقة فى مختلف جوانب 
الحياة التربوية. 1 

ومن أجل استجلاء الحقيقة التربوية العربية بأبعادها الديمقراطية والتسلطية» 
ورصد جوهر العلاقة بين مستويات هذه الحقيقة سياسياً واجتماعياً تتعاظم أهمية 
البحث السوسيولوجي الرصين. ومن هذا المنطلق يتأسس سعينا لرصد الحقيقة 
الديمقراطية للحياة التربوية العربية والخوض في معانيها والكشف عن جوهر 
علاقاتها وتجلياتها عبر منظومة من التساؤلات السوسيولوجية الافتراضية بحثا عن 
الحقيقة. والأسئلة المنهجية التي نطرحها في هذا الجانب من العمل تأخذ الصورة 
التالبة : 

١‏ هل تعاني الثقافة العربية بصورة عامة من قيم العنف والتسلط؟ 


؟ ‏ هل تنطلق التنشئة الاجتماعية الأسرية على أسس التسلط والإكراه وفقا 
للمعايير التى حددناها سابقاً لمفاهيم العنف والتسلط؟ 

 "“‏ هل تتبنى المدرسة العربية أساليب تسلطية في العمل التربوي؟ 

 :‏ واإذا كان هناك من عنف تربوي فكيف تتم دورة هذا العئفت والتسلط 
في دورة اللحياة الثقافية والمدرسية والتربوية؟ 

ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة الصعبة» تنطلق منهجية عملنا فى 
استجواب شامل لاراء المفكرين العرب والدراسات العربية الجارية فى هذا الميدان. 
ولذلك حاولنا أن نقدم صورة شمولية لواقع التسلط في التربية والثقافة العربية من 
السلطة والتسلط في التربية والثقافة والتعليم في الوطن العربي الكبير. 

ونوة فى النداية أن تعلة غنا للتحمينات: السيطة والمسرعة أن الثقافة: العريية 
ليست هى الثقافة الوحيدة التى تعتمد التسلط فى العملية التربوية. فأغلب الأنساق 
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التربوية فى العالم تعتمد صيرورة العنف فى العمل التربوي . ولكن هذه الثقافات 
نختلف نوعيا وكميا فى مدى تشبعها بقيم العنف وتمرسها بمعاييره المختلقة . 


وقبل أن نبادر إلى وصف الثقافة العربية التربوية نود أن نعلن بأن محاولة 
الكشف عن جوانب التسلط والعنف في هذه الثقافة لا يترجم نزعة انفعالية. 
المع ضيرم بعورة العدقه: والتسلط اتن الققافة القويورة العرية ينك فى عيلنا 
هذاء محاولة علمية جادة» لتوصيف الثقافة العربية بصورة علمية موضوعيةء 
تنسجم مع معايير توظيف العلم لغايات الكشف الموضوعي عن ماهية الحقائق 
الاجتماعنة والثقافية: :ويمكنا القول قن .هذا السياق أن الكش عر طبيعة الثقاقة 
الغربوية العربية يمكنة أن يشكل نقلة وعى تريوية أصيلة التجاوز مكاين الفعف 
والقضور: فى .فده التربية . :ويعبارةأخرى متحاول فى هذه -الدراسة أن تطيع: اليد 
على الجرح وأن نحدد مواطن القصور والضعف في عملنا التربوي» أملاً في تجاوز 
هذا القصورء وفي إيجاد استراتيجيات علمية تتجاوز هذا الضعف. وتتجاوب مع 
امكاراكها راع كتاف تسررة سوة :طن اقاف ةقان العام وزكر ١‏ العدفتة, 


وقبل أن نشد الرحال تجاوباً مع قضية العنف في الثقافة والتربية العربية نود 
القول أيضاً بأننا حاولنا عبر تقصّياتنا العلمية أن نرصد ملامح التربية الليبرالية الحرة 
عل ,غااقنا وشتناقتها :و لكن دن هده الترييةة ل عبن حقيورها فى الكتا نانك العرربية 
الشارية) وها معير عن خياب هذا الله تلزال فى القرمية: والمتافة العرت: 
القاسية. وق هد الاق نكا صر فها لشاظر مق هذا المم عا ساد موق 
العيناية .ل يكن مو العدون. عل :دراقناة: غرية اتعرويق كن :املد الدايعة راط 
الحقيقي في العملية التربوية العربية. وإننا إذ ننوه مبذه الحقيقة فلأن الأمر يقتضي 
التنويه . ْ ْ 

انطلاقاً من هذه المنهجية يمكن لنا أن نرصد واقع الثقافة العربية» وأن نعمل 
على توصيف معالمها في نسق تفاعلات جدلية مع النسق التربوي بفعالياته المختلفة . 
فالثقافة العربية المعاصرة تتشبع بمضامين العنف والتسلطء وتأخذ هذه المضامين 
مداها في عمق الحياة الواعية وغير الواعية؛ الشعورية واللاشعورية للونسان 
العربي» وتدخل في نسيح الحياة الاجتماعية الثقافية» لتشكل عنصرا حيويا في بنية 
هذه الثقافة ووجودها. 


ويكفي أن نتقدم خطوة في ساحة الوعي واللاوعي في الثقافة العربية 
المعاصرة حتى نجد «بأن العنف والتعصب هو القدر الذي يفرض وجوده فى عمق 
ثقافتنا وتربيتنا. ففى العائلة العربية» حيث يتكون الإنسان». نجد هذه العلاقة التى 


و ؟* 


العربي ويتسشبع بسموم القمهر والتعصب واالخسيلط:. فالافراد يلقون بذاتهم إلى 
السلطة. إلى الأب. إلى الطبيعة التى تحمل الحياة والموت حسب مواسمهاء أي 
تقلباتهاء إلى الإقطاعيء, أو رب الحرفة» أو مالك النعم والنقم في تقلبه 
ومزاجيته)”'2. وهذا يعنى بالضرورة أن الثقافة العربية تعاني الطابع القمعي والنزوع 
إلى القهر والتحكم.ء إلى حد أن القهر قد أصبح سمة ثقافية سياسية سلوكية في 
المجتمعات العربية. وفى نظم الحكم والادارة. وفى الحياة الاجتماعية» وفى 

١ 2) : :‏ 1 
الأسرة والتربية والتعليم” '". 


وغنىي عن البيان أن التربية العربية الكلاسيكية تنطلق من مبادئ تربوية 
تتناقض بدرجة كبرى مع القيم والمبادئ التربوية الحديثة التي تستند إلى معطيات 
علم النفس وعلم التربية. ويمكن لنا أن نذكر في هذا السياق بعضا من تعاليم 
التربية التقليدية: إذ تنظر هذه التربية إلى الطفل على أنه راشد صغيرء يدرك ما 
يدركه الراشدون» ويجب عليه تمثل واجباتهم على المستوى العقلي والأخلاقي. 
وبالتالي حين نتناول ذلك المبدأ بالتحليل نجد بأن العقوبة واجبة على الصغير لكونه 
يدرك ويتوجب عليه ما يتوجب على الراشدين فعلا. فالثقافة المرجعية على حد ما 
يذهب إليه خالد عبد الرحيم» تنطوي على معطيات ثقافية اجتماعية» وتبلور 
تصوراً نموذجياً للسلوك يشكل الحيدان عنه تبديداً للمثل الاجتماعية والدينية”"“. 
وتستند هذه الثقافة الاجتماعية» في فعلها التربوي» إلى مسلمة خاطئة من مسلمات 
علم النفس التقليدي. هي: نفي الذات الطفلية» والنظر إلى الطفل» كما يعتقد 
الفيلسوف الإنكليزي جون ةم (عغ601آ صططه1) على أنه صفحة بيضاء نسجل 
عليها ماترير”” . .وعل الرغم مين تاوز غلم النفس لهذه الفكرة جنيك البنت 


)١(‏ علي زيعورء التحليل النفسي للذات العربية: أنماطها السلوكية والأسطورية. ط ؛ (بيروت: دار 
الطليعة. .)١9481/‏ ص .5١‏ 

(6) انظر: محمد نبيل نوفل» دراسات في الفكر التربوي المعاصر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
45)). ص 605. 

(؟) خالد عبد الرحيمء «الإرهاب التربوي: تأصيل المصطلحء» البعث الأسبوعي ١8(‏ حزيران/ يونيو 
.)١16‏ 

(:) جون لوك (عكاءه.آ قطه[) فيلسوف انكليزي .)١7١8  1١375(‏ 

(5) يعتقد جون لوك أن الإنسان يولد بعقل كالصفحة البيضاء الخالية من الأفكار الفطرية والمعاني 
الأولية. انظر: أحمد على الفنيش. أصول التربية (طرابلس الغرب؛ تونس: الدار العربية للكتاب.» .)١985‏ 
ص 85. 
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٠ 6‏ كما يرى حا جاك روسو. 0 رج صغيراء نقول لا تزال هذه 
الفكرة تسيطر على الجزء غير الواعي للمربين والاناع العرتة» وحتى انها تشكل 
الوعي الذي وجه المؤسسة التربوية في حالاات كثيرة. ولا تزال تعابير مثل «العصا 
من الحنة» و«لك اللحم ولنا العظما توجه الكثير من أفعالنا"** . 

وهو المنادع الغرنوية التقليفية الى تسعتد. إليها الثقافة الخربية أن الطفل 
ينطوي على نزعة شريرة منغرسة في فطرته» وأنه يجب على التربية العمل على 
استعصال النزعة الشريرة فى الأطفال» أي التأثير فى غرائزهم وميولهم الطبيعية» 
من أجل تكريس وتعزيز الجانب الأخلاقي في تربيتهم» وهذا بدوره يستوجب 
القيام بسلسلة من عمليات الإكراه والفمي. والتسلط والضرب حين يخالف الطفل 
التعليمات الأخلاقية التى تتصل بإشباع بعض حاجاته الطبيعية . 

وفى نسق المبادىئ التربوية التى تنطلق منها التربية العربية يمكن الإشارة إلى 
الممادئ التقليدية : 

- الطفل شرير بطبعه . 

تقذيم التعليم على التربية . 

- التربية إعداد للحياة وليست هى الحياة. 

- التربية ترويض وليست تحريراً. 

ومثل هذه التربية كما تبين الأبحاث الجارية تنمى في الإنسان كل مشاعر 
الضعف والنقص والقصور والدونية والاحساس بالدنييه» وتؤدي به إلى حالة 
اغتراب شاملة:: 

وتبين صورة الأمثال الشعبية العربية أن التربية العربية تتمحور حول القيم 
التقليدية» ولا سيما قيم العنف والضرب والترويض. ويمكن أن نذكر منها على 
سبيل المثال : العم ه فى الصغر كالنفشس ه فى الحجراء لاما بيربى ولد لمت حسد)ء 
اضرب افك 57 تأديبه)» اير للع ضلع بيطلعله اثنين 0 «يلي ما 
بيقسى قلبه ما بيربي ولدواء ويقول الأب اجون لحني ايل عل سول امال 


(1) عبد الرحيمء المصدر نمسه 
() وحيدة العظمةء أمثال شعبية فى صحة الأسرة والتربية السكانية وسلامة البيئة (دمشق: وزارة 
الثقافة. مديرية محو الأمية. 490١)؛.‏ صال9ا”7١‏ -155. 


نا 


أعطيك ابني لحماً وعظماً فلك اللحم ولي العظم» ويعني ذلك أن الأب يشجع 
المعلم على استخدام كل أعمال القسوة والضرب لتربية الطفل. هذه الأقوال المأثورة 
تعبر عن خلاصة ثقافة أبوية إرهابية متسلطة د يمكنها أن تقتل في الأطفال كل معاني 
الفعل ونوازع الوجود والعطاء . 

إن المجال لا يتسع لنا في سياق هد العمل لإاستغراض جوانب هذه المسالة 
كافة» وسنكتفى بذكر بعض الملامح الأساسية للأسباب التي تؤدي إلى تمارسة 
العنف.ء حيث يمكن لنا أن نذكر بعض أهم الأسباب التي ما زالت تشكل المصدر 
الفعلى لممارسة العنف فى إطار المؤسسة التربوية العربية. 

تبقى ثقافة المجتمع التسلطية والاغترابية هي البعد الحقيقي لكل ممارسة تربوية 
تسلطية فى إطار المدرسةء ولكن إذا كانت لدينا قناعة علمية بأهمية التطور وأهمية 
تجاوز البنى التسلطية للمجتمع يمكن لنا أن نبحث عن أسباب مهما قيل عنها فهي 
ثانوية قياساً لما يعتمل في الحياة الثقافية العربية من دوامات العنف. ونحن ندرك 
بأن مراهنات تجاوز هذه الوضعية» هى مراهنات يجب أن تنطلق من هامش الحرية 
الذي تنطوي عليه ثقافة المجتمع بالدرجة الأولى. وفي هذا الصدد يقول خلدون 
النقسه اضف دورة العنئف والتسلط: «تضطهدنا الدولة. ويقهرنا الإرهاب 
فنضطهد أبناءنا ونرهبهمء حتى يلتزموا بقيم وأنماط سلوكية» لا تنبع من واقعهم 
الجديد. وإنما تنقل لهم من مجتمع قديمء وقد كفت هئ أن تكون مفيدة 
وإيجابية»”* . 

لقد بينت الأبحاث العربية الجارية حول بنية المجتمع العربي» أن النسق 
الأبوي البطريركي «يشكل منطق الوجود الاجتماعي العربي ونسيجه» وذلك بما 
تنطوي عليه هذه البنية البطريركية من تسلط العقل الواحد والرأي الواحد في إطار 
المجتمع والدولة والأسرة»”” . 

فالثقافة العربية تعاني من العلاقات الاجتماعيةء التي تأخذ طابع الإكراه 
والقهر والتسلطء التى تضرب جذورها فى العائلة والمدرسة والحياة العامة لهذه 
المجتمعات» وبموجب هذه العلاقات يخضع الصغار للكبار»ء والأبناء للآباء. 


الطفولة العربية» الطفل والمجتمع: دراسات في التنشئة الاجتماعية للأطفال» تحرير محمد جواد رضا 
(الكويةة الخدعية 1995) صن 155 

(9) عبد القادر عرابي» «أزمة المنقف العربي: المحنة الدائمة: دراسة في نشأة المثقف العربي 
وسوسيولوجيته» ) المستقبل العربي ١‏ السئة م١.‏ العدد ١845‏ (حزيران/ يونيو ه4١),‏ ص *. 
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والإناث للذكورء والفقراء للأغنياء» والضعفاء للأقوياء. فالمجتمع العربي كما يبدو 
مجتمع أبوي بطريركي» يشكل فيه الأب بنماذجه المختلفة محور السلطة ومنطلق 
الوجوةه فالفرد في بحباتنا الاجتماعية إما أن يكون غالبا أو متلويا آمرأ أو 
مأمورا و كانها اى.مكوعاء قاهرا او مقينوواء معليا أن مععليا» حية تنيت 
العلاقات الأفقية وهي العلاقات الإنسانية المتكاملة . 


في مقالة له حول القهر وصناعته في الوطن العربي يرى مصطفى صفوان أن 
الثقافة العربية'مشبعة بروح العنف وغنية بمظاهره» وأن العنف يدخل في نسيج 
العملية التربوية» وبالتالي فإن السمة التسلطية تعود إلى الطبيعة الأبوية للمجتمع 
العربي؛ حيث نجد سيطرة الأب في العائلة شأنه في المجتمع» فالأب هو المحور 
الذي تنتظم حوله العائلة بشكلها الطبيعي والوطني» وإرادة الأب هي الغالبة ويتم 
التعبير عنها في العائلة كه والجتمح بنوع من الإجماع القفسرى الصامت المبني على 
الطاعة والقمع”' '“. هذا وتعمل السلطة التربوية في الوطن 0 
على تزييف ا وتشويه الوعي» وقتل الروح النقدية» وحصار العقل». و 
الوجود الإنساني للإنسان العربي بصورة عامة. وهذا ما ينتهي إليه 510 9 
وصفه للتربية العربية السائدة إلى القول: بأن التربية العربية بأنظمتها القمعية تمنع 
العقل من أن يكون مبدعاًء والفكر من أن يكون ناقداً. فالطاعة في المجتمع 
العربي. وفي أنظمته التربوية هي القيمة العلياء التي تند طانعا قدسياً لا يقبل 
حول ولا يسمح بالاختلا خعلدف23202 , 


يرى محمود قمبر في هذا الصدد أن القمع يسود ثقافتنا ويؤدي إلى مظاهر 
الإحساس بالدونية وفقدان مشاعر احترام الذات» ف«الصفع والضرب أسلوب 
اجتماعي شائع ومألوف في حياتناء ونستخدمه كل يوم في صبحه ومسائه: الحاكم 
يضرب العبعية والرجل يضرب المرأة والمعلم يصرب التلميكة وهكذا نضرب 
نا لوال الميفات حا و ا 


)٠١(‏ مصطفى صفوان. «صناعة القهر: علاقة التعليم بالإبداع في المجتمع العربي».» الناقد. العدد 
١/ا‏ (أيار/ مايو .)١9915‏ ص ”47. 

.2 المصدر نقسيه .» ص‎ 211١1 
الأنمافة )1 فنا‎ 
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مظاهر العنف والتسلط فى التنشئة العربية 


والطفل العربي يعيشء» وعلى حد تعبير مصطفى حجازي. في عالم من 
العنف المفروض داخل الأسرة والذي يجسد إلى حد كبير اعتباط السلطة 
الأبوية''''» حيث يترتب على هذا الطفل» في هذا السياق» أن يعيش بين 
إكراهات الحب الأمومي» وبين إكراهات القسر الأبوي. فحب الأم العربية لأبنائها 
بكل ما يتميز به من حرارة عاطفة الأم العربية يغلب عليه الطابع التملكي. يقول 
حجازي في هذا الصدد: «تفرض هيمنتها العاطفية على أطفالهاء وتشل فى 
نفوسهم كل رغبات الاستقلال: وتحيطهم بعالم من الخرافات والغيبيات والمخاوف» 
فينشأ الطفل انفعالياً خرافياً عاجزاً عن التصدي للواقع من خلال الحس النقدي 
والتفكير نا 


وفيما يتعلق بطابع القيم والمفاهيم السائدة في أجواء الأسر المتسلطة تبرز قيم 
العنف والإكراه والقسر والخضوع والتراتب والعلاقات العمودية وغياب قيم المودة 
والتفاهم والحوار والمحبة. فالعلاقات القائمة في الأسرة العربية المتسلطة هي 
علاقات قوامها مركب العلاقة بين الكبير والصغيرء. بين القوي والضعيف. بين 
الحنك-والمسيؤة. .بيق العغالت:والقلونية نين الامر .وامأمور» .وذلك كله دون وجوه 
حدود وسطى لطبيعة التطرف في هذه العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة. 


يرى عبد العزيز كامل فى مقالة له. حول المنظومة الأخلاقية من منظور 
الدين والعلم. أن الأسرة العربية تعاني السلطة الأبوية الصارمة» وهي سلطة تتمثل 
في قهر الأبناء ووأد حرية الرأي» هذا فضلا عن سلبيات التعصب العرقي 
والطائفي والمذهبي والديني الذي يغرس جذوره في أجواء الأسرة والمجتمع. 
ويتنفسه الطفل مع نسمات الحياة اليومية وعواصفها'". وفي هذا المجال يذكر 
الباحث أن القيج. الثن: تخرسهاة الأسرة العربية .هق :فيج تتلطية تكتاق بم تهات 
الوجود الإنساني وتخرج الإنسان من دائرة إنسانيته» وتدعو إلى الموت والعبودية 
والعدم. وبهذا المعنى فالتربية في الأسرة لا تقتل في الطفل مقومات إنسانيته 
ووجوده الإنساني فحسب,. بل تجعل منه جلاداً لا يرحم قد يأخذ أقرب الناس إليه 


(1) مصطفى حجازيء التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. الدراسات 
الإنمائية» علم النفس. ط © (بيروت: معهد الإنماء العربي» .)١1989‏ 

.857 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(15) عبد العزيز كامل وأسامة الخولي» «المنظومة الأخلاقية من منظور الدين والعلم.» في: الجمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية؛ الطفل والمجتمع : دراسات في التنشئة الاجتماعية للأطفال» ص 475. 


عي 


بسيفه ومقصلته. ألا يمكن لنا أن نقول بأن مجازر الجزائر هي نتاج لصورة هذا 
الانسان الذي أنقجعة 'ثترئية العتؤدية التي لا ترحمء نقتلت في مجرمي اليوم ؛ طفولة 
الأمسء وحولتهم إلى جرد وحوشس كاسرة. تمتك 2000 إل الدم وتعبثث ا 
بالموت. وتلهو حباً بالدمار. 


ويرى حليم بركات أن بنية العائلة العربية تقوم على أساس الطاعة» حيث 
يتوجب على الصغار الطاعة العمياء للكبارء» وذلك في إطار علاقة سلطوية مفعمة 
بالإكراه. فالتواصل بين الكبار والصغار يتم عمودياً ويأخذ هذا الاتجاه من فوق إلى 
تحت على حد تعبير حليم بركات: «طابع الأوامر والتهديد والتلقين والمنع والتحذير 
والتخويف والتهديد والتوبيخ والتنديد والتخجيل والاستهزاء والإذلال والشتم 
والتحريم وتوليد الشعور بالذنب والقلق... وقد يقترن هذا من فوق إلى تحت 
بالعقاب والحرمان والغضب والصفع والإخضاع وكسر الشوكة والعنفوان؛ أما 
التواصل من تحت إلى فوق فيأخذ طابيع الترجي والإصغاء... والانصياع 
والاسترحام والتذلل والاستعلام والترديد والتجاوب» ويقترن ذلك بالبكاء والكبت 
والانسحاب وإحناء الرأس» والمراقبة الذاتية» وإخفاء الأسرار والمشاكل» والتخفى 
والتحجج وللكر ويام تس لانسنانة وا مدر والأحيداس «اللافي والقلق باون 
والرضوخ. ويأتق ذلك كله نتيجة لعلاقات الاستبداد التي تعتمد فلسفة تربوية تقوم 
على الترهيب وليس الإقناع»”" '" . 


فالعتشقة العونة كفندد.غل العقات اللسنتى:والعرهيت ‏ أكثر ما تشده عن 
الإقناع» وتؤكد على أهمية الضغط الخارجي والتهديد والقمع السلطويء إنها تركز 
على مبدأ الحماية والطاعة والامتثال والخنوف من الأخطار وتجاوز الحدود المرسومة 
حيف قنقأ عن ذلك ترغة “نهو الفرذية والأتانية والعاكية هن الذاك وجو 
الإحساس الشامل بالغربة والاغتراب”"''. 


يبين بركات في معرض وصفه للثقافة العربية مجموعة القيم التربوية السائدة 
في الثقافة العربية ولا سيما في إطار الأسرة العربية وهي كما يبين إكراه من 
الأعلى وإذعان من الأدنى. وهو فى سياق وصفه الأدبي فعدة لذ إن هيده 
القيم تمثل الفلسفة التربوية السائدة وهي فلسفة ترهيب على حد تعبيره» وهي كما 


الوحدة العربيةء .)١94845‏ ص .١19١٠‏ 


1 


شين تؤدي: إل الأكيك القيم االتلوكية السلبية مكل المكر والتخفى والمسايرة 
والكذات:. 


وفي رؤية أخرى يقرر محمد عماد الدين إسماعيل أن الثقافة العربية تعتمد 
في تنشئة الطفل على مبدأ الطاعة والانصياع لأوامر الكبار وتوقعاتهم. ويبين في 
هذا السياق أن أغلب الدراسات التربوية في الوطن العربي تؤكد هذه الحقيقة. 
بمالعال تان الباسن العر عون انها عل أن الأساوب العكمد فى القري: 
العربية هو الأسلوب التسلطي الذي يعتمد على العقوبات الجسدية ولا سيما عند 
آباء الطبقات الدنيا في المجتمه ©" . 


وفي هذا السياق يبين شرابي عبر ملاحظاته المنهجية حول السلطة الأبوية فى 
الججمع الخرزر أن الطفلفى:العائلة البرمجرازية يتعلم فرسين أساسيين فى كيفية 
تعامله مع ذوي السلطة في بيئته وهما: كيف يقمع عدوانيته تجاه السلطة من جهة 
وكيف يتحاشى مواجهة السلطة من جهة أخرى”"*''2. وهذا يؤدي بدون أدنى شك 
إلى بناء شخصية مطواعة وانصياعية ومستلبة في ان واحد. كما يؤكد حجازي على 
هيمنة الأم الناطنية كما أشرنا سنايق”” يي 2 


ويعد اتجاه القمع والتسلط والإكراه في التربية واحداً من أبرز الاتجاهات 
التربوية السائدة في مجتمعاتنا العربية. ويقوم هذا الاتجاه على مبدأ الإلزام والإكراه 
والإفراط في استخدام السلطة الأبوية في تربية الأطفال وتنشئتهم. وينطلق 
التسلط التربوي من مبدأ العلاقات العمودية التى تسود فى إطار الأسرة والتى 
تمدن :اتن علو ناه القوة: القى :نالخة حير : لني ا شكال الشحية والت يات 
والجسدية . 1 


يستخدم الآباء في إطار الأسر العربية المتسلطة أساليب القمع النفسي 
والجسدي في تربية أطفالهم. ويمكن لنا أن نميز في هذا الصدد بين 
يجموعين: 


(14) محمد عماد الدين إسماعيل؛ الأطفال مرآة المجتمع : النمو النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته 
التكوينية؛ سلسلة عالم المعرفة؛ 44 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ,.)١1985‏ 
ا 

ل 4 هشام شرابي»ء مقدماث لدراسة المجتمع العربي»ء صًْ 14 (بيروت: دار الطليعة. )١00١‏ 


ص 47. 
)٠١(‏ حجازي. التخلف الاجتماعي : مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 87. 
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دتمل الجهوعة الأول أبدالنب القيع النفسي مثل: الازدراء والاحتقار 
والامتهان والسخرية والتهكم والتبخيس وأحكام الدونية وتوجيه الألفاظ النابية 
وأساليب التخويف وأساليب الحرمان المختلفة كالزجر والنهى . 


- بينما تضم المجموعة الثانية أساليب العقاب البدني والفيزيائي مثل: الضرب 
بأشكاله المختلفة وبأدواته المتنوعة والحرمان والسجن والمنع. ظ 


وفى هذه الأوساط التربوية المتسلطة غالبا ما تسود هذه العلاقات التى تفتقر 
إلى الحب والحنان والتساند والدعم النفسي والتعزيز والمساندة والتفاهم والحوار بين 
أطراف. العائلة ويخاصة بين الآأباء والأبناء. وعلى خلاف ذلك كله يسود التثافر 
ام وتتمن أشالسع"العبلط وام ار الغضبف مواد ورد 


95 هذا الصدد يؤكد خلدون النقيب دورة العنف أو عملية معاودة الإنتاج 
بين الثقافة والتربية حيث يقول: (إن الأزمة الثقافية تكمن في الأزمة التربوية». 
ويقول في هذا الخصوص : اف المشكل التربوي تكمن عملية إعادة إنتاج عناصر 
الأزمة التي يعانيها الفكر العربي والثقافة العربية»"' '. 


تبين إحدى الدراسات العربية الحديثة «أن السلطوية ظاهرة تتفشى فى كثير 
من أنظمة التربية والتعليم في الوطن العربي فتعمل على الحد من كفايتها وفعاليتها. 
وتسهم في إعاقة تحقيقها لأهدافها. فالجو الذي يسيطر على عدد كبير من 
المؤسسات التربوية الغربية هو جو الكبت الفكري الذي يعمل على تعطيل طاقات 
النموء ويؤدي أحيانا إلى رفض الطالب للمؤسسات التربوية والتعليمية وللعلم 
بشكل عام» كما أن للتربية العربية بنيتها وتوجهاتها وأساليبها تعمل في كثير من 
الأحيان على تكريس مناخ السلطويةء لطر احص التام للسلطة ومبادئها 
فدلا هن العكية ضن الخرنة المردية. أو هي ممارسة المَوة لذات الموة ومن 
وسائلها استخدام القوة والعقاب وإلقاء الأوامر والتهديد والتوبيخ والإحراج 
ضرعا كما أن الترءية العربية عملت أشيانا 'كأذاة لتخلين :التعلط الاجتماعى من 


)5١(‏ خلدود لجسن التقيمعء «المشكل التربوي والثورة الصامتة : دراسة فى سوسيولوجيا الثقافة.») 
المسنقبل العربي» السنة 15. العدد ١75‏ (آب/أغسطس .)١1997”‏ ص 318. 
ا 


خلال تنشئة الأطفال على الخنضوع والتبعية» وتربية الأفراد على أساليب قمعية 


56 انا 
يمنا الهدف الرئيسي للتنشئة الاجتماعية في المجتمعات العربية فى خلق 
الذات التواصلية التي يؤدي تحقيقها إلى تعزيز علاقات السلطة الأبوية» لأن الذات 


التواضلة عدي بقارليتها للشييط. أكتن هن لحري 


يقول سعيد إسماعيل علي في وصفه لظاهرة القهر التربوي في البلدان 
العربية: (إن التربية فى حضارتنا كثيرا ما تفضى إلى استئصال التلقائية وإحلال 
مشاعر وأفكار ورغبات مفروضة على الأفعال النفسية الأصيلة»”*؟"2. فالتعليم في 
الوطن العربي لم يستطع أن يعمل على تحقيق تكامل الشخصية وبنائهاء لقد بقي 
قشرة خارجية تنهار عند الأزمات لتعود الشخصية إلى نظرتها الخرافية» (إن العلم لا 
يشكل بالنسبة للعقل المتخلف أكثر من قشرة خارجية رقيقة يمكن أن تتساقط إذا 
تعرض هذا العقل للاهتزاز)”* '' . 


فالتربية في المجتمعات العربية #بدف إلى إخضاع الفرد وكسر شوكته. وتتخذ 
عملية الإخضاع هذه اعالته * شتى أهمها العقاب الحسدي والتخجيل والسخرية 
والاستهزاء . 


يصف لنا هشام شرابي في كتابه مقدمات لدراسة المجتمع العربي مظاهر 
العنف والقهر التي يعانيها الطفل العربي» أو هذه التى تسود فى إطار التنشئة 
الغربية . فالطفل العري يشغن.بآن آباة يضطهل». ,وهو فى الرقك ننسة. يشبعن بأن 
أمه تسحقه وتحطم شخصيته. فالتنشئة العربية تنمي في الطفل الإذعان للسلطة 
والخوف منها. وينوه شرابي بأسلوب التخجيل الذي تعتمده الأسرة العربية» وإلى 
أساليب التهكم والإزدراء والتبخيس. وخلق الإحساس بالدونية» وهي أساليب 
تؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشاعر الدونية وإلى عقد النقص والقصور والشعور 


() يزيد عيسى سورطيء «السلطوية في التربية العربية: المظاهر والأسباب والنتائجء» المجلة 
التربوية (الكويت). السنة .١7‏ العدد لا5 (شتاء .)١494‏ ص 77"0. 

(3) ثريا التركي وهدى زريق» «تغير القيم في العائلة العربية»2 المستقبل العربي. السئة 14» العدد 
9 (تشرين: الأول/ اكتوير 19916). من 11 

)١4(‏ سعيد اسماعيل علي. فلسفات تربوية معاصرة. سلسلة عالم المعرفة؛ ١98‏ (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب. .)١9948‏ ص .1١١‏ 
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بالذنب"" ". فالطفل العربي يتعلم كيف يقمع عدوانيته تجاه السلطة وكيف يتحاشى 
مواجهتها وهذا بالضبط ما يؤدي إلى الاتكالية والخضوع”"". وتسعى التنشئة 
الاجتماعية العربية إلى إخضاع الفرد وكسر شوكته. ويخلص شرابي إلى القول بأن 
الوسائل الأساسية للإخضاع في الثقافة العربية هي العقاب الجسدي والتخجيل 
وا ار وذلك كله يؤدي إلى عقد العار والنقص والإحساس بالقصور 
والدونية " . 


تشير أغلك الداراسات: الغربية الخازية**'؟ فى هيدان التنشية الاجتفاغنة إلى 
لبيوة أنماط التربية المتسلطة المحافظة والتى تسعى إلى بناء شخصيات مطواعة تميل 
إلى الإذعان والتبعية وتنتفي فيها إمكانيات النقد والحوار والمناقشة والإبداع. 
فالتسلط «يؤدي إلى حالة من ضعف الثقة بالنفس وفقدان القدرة على ممارسة الأدوار 
الإيجابية وميل كبير إلى الخضوع والاستكانة لكل أشكال السلطة ومن ثم فقدان 
المبادرة الذاتية والعمل التلقائي»”' ". 

ويعنتقيه غل «زيعغون البعد السلطوى قن الثقافة العربية السائدة قائلا «تليجا 
الأم العربية إلى التخويف بالأب والحيوانات والجن كي ينام الطفل أو يطيع أو 
هدأء ومن ثم ينتقل التخويف إلى التهديد بالضرب والعصاء وبالمعلم أخيراء 
فالمدرسة العربية مكان للتأديب وتطويع الطفل على الطلب لكي يكون مؤدبا فاتراء 
مطيعاًء سلبياً»". وباختصار فإن «التربية العربية التقليدية لا تعد الطفل لكي 
يقارع ويناقش بمقدار ما تنمي فيه الالتواء والازدواجية والاعتماد على الكبار»"' " . 
وفيما يتعلق بالأدوات تكون «العصا والأب والحيوان والشيطان أدوات قمع للطفل 
ومثيرات للرعب تؤدي في النهايه إلى قتل روح النقد والإبداع واغتيال الحرية في 
تفوس الأبطال.:والتاضعة)77” ., 


(17) شرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العربيء ص 7١‏ 590. 

(0) المصدر نفسهء» ص 497. 

.47” المصدر نفسهء ص‎ )١6( 

(9) يمكن الإشارة فى هذا الخصوص إلى دراسة سلمى محمود جمعة حول التنشئة الاجتماعية فى 
مصر عام 21987 ومحمد جسوس في المغرب عام 19480» وعبد الفتاح القرشي في الكويت عام 1444ء 
ونجاة خضر عباسي في العراق عام 1915. 

(0) كافية رمضانء «أنماط التنشئة الأسرية في المجتمع العربي»» حولية كلية التربية (جامعة قطر)ء 
العدد لا .)١9494٠0(‏ ص 18. 

(1") زيعورء التحليل النفسى للذات العربية: أنماطها السلوكية والأسطوريةء» ص 05. 

(0*”) المصدر نفسه؛ ص 65 

(0*” المصدر نفسهء ص 08. 


يصف بوعلي ياسين بدوره خصائص القهر والتسلط في التربية العربية بقوله : 
إن طرق التربية العصملية التسلطية ما زالت موجودة حتى الآن. . . فطريقة القمع 
والكبت متوارثة تلقى من بعض أهل الطلاب والتلاميذ التأييد والترحيب. بشرط 
ألا تؤذي جسم الطفل» متناسياً أن له نفسية حساسة يمكن أن تتشوه وتؤثر في 
كيانه كتأثير الجسم المشوهء وما هذه الطريقة سوى امتداد للتربية التسلطية في البيت 
والعلاقات الاضطهادية في المجتمع والاقتصاد»”* ". 


التربية الأسرية والتسلط 

الآسرة:وجندة اجعيافة تمن .إل :طيقة اجتينافية لشت ذات:طبيغة واحدة 
وتتوجه بنسق ثقافي يتقارب مع الثقافة العامة ولكن لا يفقد خاصيته. كما يغلب 
على الثقافة الأسرية أن الطفل يلعب به ولا يلاعب» فهو أداة تسلية وكثيرات من 
الأمهات اللواتي ينجبن في سن متأخرة ينجبن بدعوى أن الطفل يسليهن في 
كبرهن . 

إن هذا الكائن الطفل لا يستمد قيمته من ذاته» بل من مقدار النفع الملدي أو 
المعنوي الذي يحمله لأهله؛ ومنذ البداية يوضع تحت التصرف والتدجين» وكثيراً ما 
ينتظر الآباء من أبنائهم تحقيق آمال الاباء المحبطة» التي لم يستطيعوا هم تحقيقهاء 
ويحاولون تنشئة أطفالهم على صورتهم من حيث السلوك والمهنة وغير ذلك» وقد 
لا تتطابق الصورة التي ينتظرونها من أبنائهم مع الصورة الفعلية للأبناء» وفي هذه 
الحالة قد يكون الإرهاب التربوي هو السبيل لإجبار هذه الكينونة البشرية على أن 
تتقلب بصورة مصطنعة غير سوية . 


ويبين شرابي في سياق آخر أن علاقة السلطة التي تقوم بين الطفل والوالدين 
يمكن أن تأخذ شكلين أساسيين: سلطة قهرية وسلطة عقلية» حيث تقوم السلطة 
القهرية على مبدأ الطاعة» بينما تقوم السلطة العقلية على مبدأ التفاهم. ويمكن 
التمييز بين هاتين العلاقتين بأن العلاقة الأولى القهرية تأخذ طابع علاقة عمودية 
بينما تأخذ العلاقة الثانية العقلية طابع علاقة أفقية”"“. وعلى هذا الأساس يميز 


(0) بوعلي ياسين». على دروب الثقافة الديمقراطية. سلسلة دراسات معاصرة؛ ١‏ (دمشق: دار 
حوران.» ,)١9954*‏ صن 5-1 

(75) محمد جواد رضا وهشام شرابي» «التنشئة العائلية وأثرها فى شخصية الطفل»2 فى: الجمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية. الطفولة في مجتمع عربي متغير . الكتات السنوي الأول (الكويت: الجمعية . 
7 )هه عن الا 
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شرابي بين نوعين من التنشئة الاجتماعية حيث يقوم التسلط التربوي على 
أساس العلاقة العمودية» بينما تقوم العلاقة الديمقراطية على أساس السلطة 
العقلية . 


إن كثيراً من الدراسات تناولت الإطار الأسري وتأثيره في الشخصية ونوع 
العلاقة التي يتلقاها الأبناء وتأثيرها في سلوكهم. » منها على سبيل المثال لا الخحصر 
دراسة (بولدين) عن أثر كل من الأسرة الأوتوقراطية والأسرة الديمقراطية. ففي 
حين يكون أبناء الثانية مواجهين هجوميين ا د 
العقوبة وعلى الخصوص حين لا يكون هناك تعارض ضمني بين طرفي العلاقة على 
السلوك الذي يسبب القمع التربوي . 

وغني عن البيان أن العنف الذي يمارس في الأسرة يأخذ أبعاداً اجتماعية 
تتجاوز حدود ما هو قائم أو سائد في الأسرة عينهاء ف«الأسرة لا تلبي احتياجات 
الكبار في المحافظة على سلطتهم فحسب ولكنها تلبي أيضاً احتياجات أريات 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى"” ". وعلى هذا الأساس تتم عملية إعادة إنتاج 
القهر والتسلط والعبودية في المجتمع بصورة واضحة . 


وعبى .فين البيناك افيا أن الشبق التصوري لبن هر الذى مععكم 
بالعلاقة بين الآباء والأبناء» ولكن في حالات كثيرة يكون ما يتوقعه الأب من 
الطفل غامضاً. حيث تمتد جذوره في الجزء غير الواعي من الشخصية» حيث 
يسود هذه العلاقة منطق ما قبل المنطق. ويكون د في هذه الحالة أمام 
حالة استلاب مزدوج. فهو مستلب لأن عليه أن يكيف نفسه مع السلوك 
الذي يريده الأب» ومستلب مرة أخرى لأن هذا السلوك غير منطقي وغير 

ما زالت أساليب التربية التقليدية يمن بشكل واسع في أوساطنا الاجتماعية 
المختلفة. وهي تتباين بالطبع» وفقاً لتباين الأوساط الاجتماعية» ولتباين مستوى 
الوعي التربوي والثقافي للفئات الاجتماعية المختلفة. ويمكن لنا عبر الملاحظات 
المنهجية والبسيطة أيضاً أن ندرك بعمق طابع العنف والتسلط الذي يبيمن على 


(0") سعد الدين أبراهيم» «الأسرة والمجتمع والابداع ذ فى الوطن العربي»» ورقة قدذمت ان تبيئة 
الونسان العربي للعطاء العلمى : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان (عروت : المركر» و )١‏ ص لمما. 


بدن 


العلاقات القائمة فى إطار الأسرة العربية التقليدية والحديثة أيضاً. 


ويمكن لنا في هذا السياق أن نلمح إلى كثير من مظاهر التسلط الأساسية 
التي تسود في أجواء الأسرة والتي تنعكس سلبا على تكوين الأطفال الروحي 
والعقلي. ومنها: 

- هيمنة قيم التسلط والعنف في النسق التربوي للأسرة العربية. 

- استخدام أساليب التهديد والوعيد التي يمارسها الكبار على الصغار. 

اغتماة الأباع :والأميات عل اسلوتب الضويه الماش اللطفال:: 

- التأنيب المستمر الذي يعانيه الطفل من قبل ذويه. 

الأحكام السلبية المستمرة التي يصدرها الأبوان على الطفل . 

تخويف الطفل : غالبا ما يقوم الأبوان» وذلك من أجل تكوين نمط من 
السلوك عند الطفل» بالاعتماد على قصص خيالية مخيفة عند الطفل» وفي أغلب 
الأحيان» نيحد أت رائحة الموت». والديج والحرق بالنار. وقطع الأعناق» تفوح من 
هذه وي ابي ككل في نباب 0 ادر ان لكر التي 
وو وي 0 والعقلية . 

تشكل العمليات السابقة نموذجاً من النماذج المتعددة التي تعتمدها الأسر في 
علة الختشيكة اللاحتسباعية: ار ا 0 
30 وإنما يجري ذلك بشكل عفوي 0 العادة وجهل النتائج المترتبة على 
ذللق 


فالمجتمع الأبوي محافظ بطبيعتهء يرفض التغيير ولا يقبل به إلا في حالتين: 
1 د:عتدقا يفرضن. :عليه من الخارج كما حدث في مجتمعاتنا منذ بداية الغزو 
الأوروبي. 
؟" ‏ عندما يكون التحديث ضرورة حيوية للحفاظ على الذات» ولكن التغير 
فى كا اطالفيق لا باهذ بالفقيين الا حيزياء وبعد أن يكيفه لمقاصده يتحول 
التحديث إلى آلية محافظة على الوضع القائم بدلاً من تغييره. فالحداثة في المجتمع 
37 


التطرن ف عدو افلا «وزوقة طىى جقرقيت ا سينانة لأعنين اليد الالياعية القاقيةه 
ولا تمس منها إلا مظاهرها الخارجية» فقد تغير الصورة» ولكنها لا تغير الأصل 
في الأسرة البطريركية”"". إن قيم الخضوع والطاعة والعلاقات الهرمية تستمر في 
هيمنتهاء وتبقى الحرية والتعاون والمساواة قيما لفظية فاقدة المفعول على الصعيدين 
الاجتماعي وال 5 


المدرسة العربية والتسلط 

ومع ذلك تعد البلدان العربية في طليعة البلدان التي تتبنى لوائح تنادي 
بالتربية الحديثة؛ وترفع شعار التربية الديمقراطية» وتنظم فيها القوانين المدرسية وفق 
أسس صريحة يمتنع فيها العنف والتسلط. وتجعل من عملية بناء الإنسان المتكامل 
هدفا وغاية. ومع ذلك كله ما زالت مظاهر العنف نهد مرتعها بين جدران المدرسة 
وفي داخل الحياة الأسرية وفي عمق المؤسسات التربوية المختلفة. وما زالت 
وجنات الأطفال تتوهج تحت تأثير الصفعات» وأيدييم ترتعش تحت وطأة العصي 
والمساطرء ناهيك عما يتعرضون له من حملات التوبيخ والشتائم» وأبجديات القهر 
والتهديد في إطار المدرسة والمنزل» بما من شأنه أن يحطم وجودهم الإنساني» 
ويقوض كل العاني الخلاقة للحياة الحرة الكريمة. فالأطفال يتعرضون لقهر تربوي 
يأق على طلاوة إحساسهم المتكامل بالوجودء ويخل بشروط وجودهم الإنساني 
والمعرفي والأخلاقي. 


على الرغم من التغيرات الكبيرة في واقع التربية وفي نظرياتها ومن تقدم 
الفكر التربوي الليبرالى بصورة واضحة ولا سيما فى النصف الأول من هذا القرن» 
نان الؤرسة والوسيات التريرية العرية يعون نالعال ول لواة ها نهل 
وصلبة» مما يجعلها تقاوم التغيير وتنفر من الحرية وترهب الفعل الديمقراطي بصورة 
عامة. وها نحن نعيش في عصر لا يأبه فيه الناس للحرية ولا يكترثون بالمبادهة 
الفكرية» وهاجس المعلمين اليوم» والقائمين على العملية التربوية» هو أن يعملوا 
على فرض العقائد على العقول وليس بناء العقول. فالمعلمون اليوم وحالهم لا 
يختلف عن حال المعلمين في العصر الوسيط الأوروبي يلقنون ما حفظوه والطلاب 
يحفظون عن ظهر قلب. 

(70”) هشام شرابي» «الطفل العربي ومعضلات المجتمع البطريركي»2 في: الجمعية الكويتية لتقدم 


الطفولة العربيةء الطفل والمجتمع : دراسات فى التنشئة الاجتماعية للأطفال.ء ص .١77‏ 
(م*) المصدر نقسة 0 ص 5 ١1‏ . 
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إن محو الأمية بالطرق القمعية يترافق مع محو الشخصية» ومع قتل المواهب 
والقدرات الكامنة في التلميذ .. والحقيقة هي أن القمع في المدرسة مرتبط بالقمع 
في المجتمع. ولأتيرولك الأ سانا ليوا ال 
وتقوم الأنظمة التربوية العربية الرسمية بتكريس علاقات السلطة الخاصة 
بالنظام الأبوي». وتعمل على إعادة إنتاج هذه العلاقات» سواء فيما يخص التعليم 
أو الدين أو التشريع. وتشتمل النزعة التسلطية هذه على عمليات نفسية تكملهاء 
لقد أبرزنا في غير موقعء أن التسلط التربوي يؤدي إلى إنتاج الشخصية 
السليةغ التي تعتريها رفع الهزيمة والضعف والقصور. وهو يشكل الإطار العام 
لعملية تشريط تربوي سلبية تبدأ فى إطار الأسرة» وتنتهى فى أحضان المؤسسات 
الترموية المخعلفة...وشن شان ذلك أن .يذهب بك إفكاتية لتحفيق عملية: النمق 
والتكامل والازدهار فى الشخصية الإنسانية. ولا بأس إذا كررنا أحياناً فنقول: إن 
ما يتعرض له الأطفال من قهر وتسلط تربوي يضعهم في دائرة استللاب سناقلة 
تكرس كافة مظاهر القصور والسلبية في الشخصية ادنسانة: 
فالنظم الملورسية العربية )و تسعى إلى الضبط الاجتماعى بدلا من تكريس الحرية 
المترتبة على المعرفة. وَإل: دو ليك المسايرة والانصياع لعايير الجماعة للمحافظة عل 
الوضع القائم بدلا من زرع ع التمرد المبدع البناء 1 د 
إن نظرة متأنية لواقع التربية العربية تؤكد أن التربية مغرقة في تقليديتها وذلك 
على مستوى المدرسة وعلى مستوى الأسرة. وفيما يل نصف ملامح هذه التربية : 
- أسلوب التنشئة الاجتماعية أسلوب تقليدي يعتمد على التسلط والإكراه. 
- يسود أسلوب الضرب والعقاب الجسدي في المدرسة والأسرة. 
سوق اسلورفة العسقير. والاذلا كه والكزذواء فى الاميرةة :و الملاراسة: 
د تعدا حفن سالب التتقفة العرية اسالببي الشيدة والعتديدت: والحاباة 
والترك والحماية الزائدة بنسب مختلفة . 


الفكرة ياسين. على دروب الثقافة الديمقراطية.» ص .١1١8‏ 
(50) النقيب». «المشكل التربوي والثورة الصامتة.»» ص 58. 
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ينظر اليوم إك نظام التعليم العربي التقليدي الذي يتمثل في الثالوث المعروف 
(المعلم. والتلميذ»ء وحجرة الصف) على أنه يسجن عقل التلميذ فى حذاء صيني 
ضيق يمنعه من الانطلاق والانتشار ولعيو ل نر وهنا يأحذ المعلم في المدرسة 
العربية صورة الحاكم المطلق: وهو أشبه بالإمام الذي يعلم ويلقن والتلاميذ قابليات 
سلبية ونسخ مطبوعة تكرر نسخة المعلم الم 


تقول التقبب:” "إن المدرسة العرسة تسغى إل تلقين الظالي هيدا اللاعة 
العمياء» والمحافظة على قيم ومعايير المجتمع» التي تعزز وضعيته الراهنة. فجزء 
كبير ما يتعلمه الطالب ليس له علاقة بمحتويات الكتب والدروسء» وإنما هو 
سعي لتلقين الطالب الطاعة وجعل التلميذ يستهلك سلبياً كل التجهيزات القيمية 
والأيديولوجية التي يزخر بها أي مجتمع»” '*'. 


تعد عملية تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التربوية في المدرسة بين التلاميذ 
والمعلمين إحدى أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المدرسة» وتستمد روح هذه 
العملية من النسق الفلسفي التربوي السائد في المجتمع  .‏ وتقئن هذه الوظيفة: فى 
أنظمة داخلية وتشريعات تربوية. ولكن المهم في هذه التشريعات هي الروح التي 
5 فالمدرسة ليست وضعاً قانونياً بل هي قبل ذلك وضع سيكولوجي 
واجتماعي. وفي المدرسة يشار اليوم بالبنان إلى أهمية الحضور الشامل لفلسفات 
تربوية مضمرة قد تتضارب وتتناق مع الأهداف التربوية الصريحة التي تعلن 
للمدرسة وغايات الحياة المدرسية . فما يظهر في اللوائح قل يكون نثارا تحتيقا :1 
ا رواد النزعة التقدية في التربية والمدرسة”**'. ففي 
الت الأحيان لا 7 تقوم السلطة التربوية في المدرسة بالتماهى مع النص المنظم 
للعلاقة وقد تتجاهله. وقد تعمل هذه السلطة (ممثلة بالمعلمين) على انتهاك المرجعية 
القانونية والتربوية المنظمة للعلاقة. ولصبخ إرادة السلطة التربوية. والتىي ليست 
دائما إرادة سوية وعادلة وعقلانية. بدنات حرق لفن والقانون. ومن هذا المنطلق 
يتبلور العنصر الإكراهي التسلطي في العلاقة التربوية بأكثر صوره بشاعة حيث لا 


)4١(‏ سعيد اسماعيل علي وهاني الراهب, التعليم والثقافة كحاجات أساسية في الوطن العربي 
(الكويت: المعهد العربي للتخطيط؛ .)١988‏ ص .١١١‏ 

(؟4) قمبرء التربية وترقية المجتمع.ء ص 5/. 

() انظر: النقيب. «المشكل التربوي والثورة الصامتة» . 

(55) يشار في هذا الميدان إلى أرباب هذه النزعة النقدية وهم: بيير بورديوء إيفان إليتش. جورج 
سنيدرء بودلوء استابليه وبودون. 
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حدود بين الممكن والمباح والممنوع. إن مثل هذا المناخ يفرض أنواعا من 
الإرهاب لد حصر لها وفقدان العدالة والمساواة بين التلاميد والعدوان على 


إنسانيتهم . 

يرى المفكر الكويتي حسن الابراهيم أن التعليم في الوطن العربي قد أخفق 
في محقيق الهدف الرئيسي للتعليم»ء وهو خلق الملكات النقدية والفكر المستقل 
للمواطن». ويرى بأن هذا الإخفاق يعود إلى ظاهرة التسلط فى الأنظمة التربوية 
والاجتماعية العربية الا 


ولا بد في هذا السياق من الإشارة إلى نوع آخر من التسلط الذي تمارسه 
الأجهزة الإدارية في الأنظمة التعليمية وفقا لنظام التسلسل الهرمي الكنسي القائم 
في داخل هذا النظام. فالمعلمون يتلقون الأوامر من إدارة المدرسة. وإدارة المدرسة 
تتلقى أوامر الإدارات» وهي أوامر غير قابلة للجدل والمناقشة فى مستوى النظام 
التعليمي وقين 01 تفال رتل قة تضكر انه و 151 , كذلك يرى النقيب في سياق 
آخر أن النظم التربوية العربية تسعى إلى الضبط الاجتماعي ودلا ضوع تكرسن ار 
المترتبة عل للع 


فالدزيية فى الاتكلينة الكريوية العررينة عرطي» اعلعيي ذورا اكير ار هيا 
يتمثل في عملية إعادة إنتاج علاقات القوة والسيطرة» وبالتالي فإن إعادة علاقات 
السيطرة والقوة والخضوع أمر يتم في المؤسسات التربوية ولا سيما في إطار 
الأسرة والمدرسة. وهذا يعني أن مهمة المدرسة في الأنظمة المتسلطة هي إنتاج 
قيم الطاعة والخضوع.ء التي تأخذ شكل العلاقة بين المعلمين والمتعلمين في 
المدرسةء وشكل العلاقة بين الأباء والأبناء فى الأسرة. وفى هذا السياق يمكن 
القول إن قيم الطاعة والخضوع لا يمكن أن يتم تعلمها كقيم نظرية»ء ولذا 
فإن المدرسة تعمل على تفعيل هذه القيم بصورة حية مجسدة. أي من 
خلال الممارسة التربوية المستمرة في إطار نسق العلاقات الذي يقوم بين 
المعلمين والمتعلمين بوصفه نسقاأ من علاقات الخضوع والسيطرة والهيمنة 


(55) ناثر سارةء التربية العربية [منذ :]١96٠‏ إنجازاتباء مشكلاتهاء تحدياتهاء منسق المشروع 
سعد الدين ابراهيم. مستقبل التعليم في الوطن العربي؛ ؟ (عمان: منتدى الفكر العربي» ,)١14٠‏ 
ل 1 

(53) انظر: عادل مختار الهواري. الأيديولوجية. العلوم الإنسانية والتدمية (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعيةقء .)١985‏ 


(0]) النقيبء» «المشكل التربوي والثورة الصامتة»»؛» ص 18. 
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كنموذج حيوىي للعلاقة القاهة بين الفاقري: والمقهورين في إطار الحياة 
الاجتماعية . 


عندما يبدأ الصغار في الوطن العربي تجربتهم الأولى مع المدرسة. يتعلمون 
أول دروس الرضوخء فألوان الملابس واحدة» يدخل الصغار فصولهم ولا يحق 
لأحد منهم أن يبقى خارج الفصل... الجميع يجلس تارة» ويسمع تارة ويلعب 
تارة» ويزداد الحصار. كل التلاميذ يكرهون طابور الصباح» كيف يمكن 
للمدرسة أن تبدأ بشيء يكرهه التلاميذ؟ يصطف التلاميذ وقوفاً ويبدأون 
فعيةة العلو» يرددوة القعا رات القديمة نقيهاة؟ الرسيسى يهاه كه علض 
الطلاب ساعات طويلة» أياما متكررة... عاما دراسيا كاملاء وهم غير راضين 
عن أماكن جلوسهمء. حتى كراسات التلاميذ يجب أن تكون ذات لون واحدء 
وبعقى السيؤال خاترا عل الشقاة اذا هنذا اتلون:بالذاك؟ اذا هنذا امعد 
الات2؟ 


ويتمفل اشكل آخرمين التضلظ التريوي كما رذكر بدي هل أختد في أن 
المعلم وحده هو الذي يملك المعلومات التي يمليها على الطلاب ويطالبهم بحفظها 
وعلى الطلاب أن يتلقوا هذه المعلومات وأن يستظهروها دون اعتراض أو مناقشة . 
وهذا الأسلوب التلقيني يجسد صورة قبيحة جداً لفعل التسلط التربوي الذي يجعل 
من الأطفال أوعية فارغة يتشكل محتواها على نحو قسري وفقاً للوائح والأنظمة 
اك 5559 

لكين حفف: المحوية الجارية في كثير من أصقاع الوط العزئ أن المدوسة 
العربية تنطوي على جوانب خفيّة مضمرة في طبيعة العلاقة بين المعلم والتلاميذ. 
وقد بينت بعض الاستطلاعات التى أجراها باحثون فى كلية التربية فى جامعة 
دمشق حول العلاقة بين الأطفال والمعلمين. أن كثيراً من الأطفال يعزون كراهيتهم 
للمعلمة لأنها تفضل أبناء الأغنياء على أبناء الفقراءء وكأنما لا يكفى الطفل ما 
يعانيه من فقر حتى يتعرض إلى اضطهاد آخر بسبب هذا الفقرء ومنها استخدام 
الأطفال في أعمال ليس لها علاقة بالعمل التربوي وتوظيف أقصى حدود 
العقوبات المختلفة كالتشهير والشتائم التي تكال من كل نوع وصنفء. وكل حدب 


(14) محمد يوسف المسيلم. إشكالات في التعليم: آراء وأفكار (الكويت: جامعة الكويت. 
.)١11/‏ 
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وصوب » والتى منها ما ينصب على الصفات الحسدية» ومنها ما ينصب على 
الصفات العقلية للطفل . 

يقول عبد الهادي عبد الرحمن ان الوسائل التربوية المعتمدة في التربية العربية 
لاتسّبه يا وسائل عسل الدماغ أي أنها وسائل ترديدية تعتمد أمجانينا على حشو 
الرؤوس ل زرا فى خرون الذاكرة عند أطفالنا وتلاميدذنا 
وطلاينا»” 0 . فكتب الأطفال وفصصهم تعدس العظمة والقوة والبطش» الأمر 
الذي أذ إن أن تصبح حكوماتنا حكومات فردية متعطشة إلى السلطة والبطش». 
فالساف بالسلطة من صلي النقاوة77 .. 

إن معاملة التلميذ كإنسان تتناقض مع طريقة الكبت والقمع الث .تظهين :فين 
ضرب التلميذ أو شتمه أو الصراخ في وجهه وطرده خارج الصف أو قسره على 
حركات وتصرفات لاعقلانية (. . . )» فالمعاملة الديمقراطية التربوية تعنى إطلاق 
حرية الطفل ينال وجيب ) ليخطى ويصحح ا ليشارك في مجرى الدرس » 
وليعبر عن أحاسيسه ومشاعره (.. .)» إنها تعنى مراعاة حاجات الطفل وإقناعه 
ولب سروه و كر الا 

ولا يمكن لهؤلاء الذين خبروا الحياة المدرسية منذ بداية النصف الأول من 
هذا الفرن حتن السبعينيات منهء أن يتضوروا معلما من غير أدواث التغدنه م 
عصي وقضبان ومساطر! لقد خرج أبناء هذه الأجيال من المدارس أشلاء نفسية 
محطمة. فتاريخنا المدرسي ما هو إلا سيل عارم من السياط والصفعات التي ألهبت 

أما 0 حا خرن ا ا توا إن اي 
ومع بيات الشديد يمكن لنا أذ ا وفقا لتجريتنا وملاحظاتنا لهذه 
وهم يقولون هذا عبرحة غيو ران الإعلاء 5 وهم يتساءلون قائلين : اذا لا 


(050) عبد الهادي عبد الرحمن» «الذهنية العربية: منظور لغوي.» دراسات عربية» السنة 27”9 
العددان  ”‏ 5 (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير .)١497‏ ص .١5‏ 

(5) قاسم الصراف. «الطفل العربي المعاصر ومشكلة الاغتراب الثقافى»» في: الجمعية الكويتية 
لتقدم الطفولة العربية؛ الطفل والمجتمع: دراسات في التنشئة الاجتماعية للأطفال» ص .١5١‏ 

(0) ياسين». على دروب الثقافة الديمقراطية) ص .5١5‏ ش 

(07) نقرأ كثيراً فى صحفنا اليومية صرخات معلمين ينادون (عبر كتاباتهم والتحقيقات الصحفية) 
بإيجاد تشريعات قانونية تبيح لهم استخدام العنف المنظم في إطار العمل المدرسي . 
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نستخدم الضرب كما هو سائد في إطار الأسرة؟ ويقولون: لاذا يحظر علينا ما هو 
مباح في الأسرة؟ فطلابنا مشاغبون ولا يمكن لنا أن نتخلى عن أسلوب العنف في 
التربية المدرسية. وتلك هي دعوة صريحة يعرفها العاملون في المجال التربوي 
نوصو : 

وإذا كانت ممارسة العنف بالطرق التقليدية قد تقلصت حقاً إلى حدودها الدنيا 
بحكم التطور الاجتماعي والاقتصادي والتربوي» فإن التجربة والملاحظة تشيران إلى 
وجود أنماط جديدة من العنف». تتمثل فى جملة من المواقف التربوية السلبية التى 
عنما نض القاتين هل الحيلة العريوية فى إظان الو سينات» التريونة الخخلفة. 
وتتجلى هذه المواقف التربوية في أساليب الشتائم والكلمات الفظة التي يطلق عنانها 
فى قاعات التدريس والمحاضرات العلمية. وعلى مستوى الملاحظات الواقعية تبين 
اللتحظاكه التزيوية لأساتةة كلية الترية فى ججافعة وفك اتنا ستضورهم اللدروسن 
التدريبية - التي يلقيها طلاهم في ثانويات دمشق (طلاب دبلوم التأهيل التربوي 
الذين يعدون لمهنة التدريس) - أن بعض المارسين فى هذه المدارس يوظفون أقصى 
فرضانة القبدر ة والقيدة فى :فعنالئل: الطلذب ويه دون كلهاك عقير وسشيس 
معنافية النظاظة حبق طلايم. ولا يرذعين عق ذلك خضو أبناتدة كلية القويية أو 
طلاب دبلوم التأهيل التربوي المتدربين. ويعرف العاملون في هذا الميدان إلى أي 
حد يمارس بعض المعلمين والمدرسين هذه الأساليب الإرهابية أثناء قيامهم بواجبهم 
التربوي» وهذا غيض من فيض . 


سلطوية التدريمس 

طريقة التدريس الرئيسية التي تستخدم على نطاق واسع في معظم المدارس 
في الوطن العربي هي التلقين» أو ما اسماه باولو فريري «التعليم البنكي») الذي 
ينحصر دور الطلاب فيه فى الحفظ والتذكرء وإعادة ما يسمعونه دون ان يتعمقوا 
فى مضمونهء واستقبال المحلؤمات وتمخزينها دوك وعي» فيتحولون .ذلك إلى: أوَان 
فارغة يصب فيها المعلم كلماته» ويصبح التعليم نوعاً من الإيداع حيث يكون 
الطلاب هم البنوك التي يقوم المعلمون 0205 م 

ووكليه أحة. الباخفيق ماه إل خصائص التعليم الابتدائي في إحدى الدول 
العربية قائلا: «أصبح التعليم الجيد في أسسه وأهدافه هو معاونة الطالب على أن 
يحفظ في ذاكرته المادة التعليمية بالصور التي يمكن أن يسترجعها في الامتحانات 


(:5) نقلاً عن: سورطيء «السلطوية في التربية العربية: المظاهر والأسباب والنتائج.؛ ص 778. 
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وليس مهما في أغلب الأحوال أن يفهم ما تحمل العبارات من فحوى ومعنى ما 
دامت تسترجع بالشكل الذي حفظت فيه)”**' . 

وغنى عن البيان أن العامل المشترك بين التلقين والعقاب» هو أن كليهما 

ألم اك 5 ع لتلذة : 

يركز على السلطة ويقود إلى الخضوع ويجعل المتعلم أكثر رضوخاً"'*'. ولا يقتصر 
عام والتعليم الجامعي بشكل خاص »2 فالجامعات العربية بشكل عام «تظل ضير 
لطرق التدريس التي ألفها الطالب في خلال التعليم العام؛ وليس من الميسور أن 
تغيرها بما يتناسب مع الدراسة الجامعية القائمة على البحث والمراجع وما يتطلبه من 
يا 


«إن أسلوب المحاضرة الذي يقوم على التلقين» يكاد يكون هو النمط 
التدريسي الوحيد المتبع في غالبية جامعاتنا العربية» ولذلك أصبح كثير من الطلاب 
الجامعيين العرب يجنحول إلى الاعتماد على الذاكرة في دراستهم. ويميلون إلى تقبل 
ما يتلقونه أو يقرأونه في الكتب دون نقد أو تحليل أو تمحيصء. وتحول التعليم 
الجامعي بشكل عام إلى مجرد استذكار وحفظ وتكرار آلي للحقائق المحفوظة بدلاً من 
كونه أداة لتنمية الذكاء والتفكير العلمى. 

إن طرق التدريس في معظم الجامعات العربية تعتمد على التلقين القائم على 
إلقاء المحاضرات والشرح المباشر والاستقبال القائم على الحفظ . 


بعض من المعلمين كسوط يموي الإذعان والرضوخ في الطلاب. ويمرض هيمنة 
المعلمين وسلطتهم 0 النتائج السلسة السلطوية للتلقين فى جوانب ونواح كثيرة 
(مه) 
ا 
١‏ يعتمد التلقين على تشجيع الاتكالية والسلبية بدلا من الإيجابية» وكشف 


(054) محمد جواد رضاء السياسات التعليمية في دول الخليج العربية» تنسيق سعد الدين ابراهيم. 
مشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي (عمان: منتدى الفكر العربي. .)١99٠‏ ص "ه. 

(0) شرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العربيء ص 5"9. 

(50) محمود كامل الناقة. «في التدريس الجامعي»! مجلة دراسات تربوية. الجزء ” ,)١1985(‏ 
ص 737. 

(58) سورطيء «السلطوية في التربية العربية: المظاهر والأسباب والنتائج»» ص .11٠  ”79‏ 


١ 


والتجريب » والربط بينها وبين مشكلاات التلميلة يقلل من ميل التلاميذ نحو المادة 
العلمية . 

دتشاعك التلقين على إضعاف قدرة التلاميذ على الفهم والتحليل وحل 
المشكلةت واللاستنتاج والتفكير الناقد ويسجع القبول الأعمى للمادة . 
التعليمية 6007 التقاعل عبت ونين لم و و وبين المادة 
الدراسية 0 من ناحية خرف 

- همل التلقين حاجات الطلاب واهتماماتهم ٠‏ ولا يراعي الفروق الفردية 

إن التلقين طريقة تدريس لا تبني شح شخصية المتعلم ولا تنمي عقله أو ت: تفكيره ) 
بل تضعف إنسانية المتعلمء وتكاد تلغي كيانه. لآن التلقين كثيرا بن يمارسن له 
خلال علاقة تسلطية فسلطة المعلم لا تناقش» حتى أخطاؤه لا يسمح بإثارتها وحن 
من الوارد الاعتراف بها «بينما على الطالب أن يطيع ويتمثل». 

إن انتشار التلقين في معظم مدارس الوطن العربي قد يعود للأسباب التالية : 


دنولها كتير من ملعن أل #الدلقرقة كوجيلة: سزيلة :وامقة الخو ضييل الكت بي 
المعلومات في وقت قصير وينظر معظمهم إليه كأداة فعالة للتوجيه والضبط . 


- يتم إعداد المعلمين في كثير من كليات التربية ومعاهد المعلمين ة فى الوطن 
العربي بطرق تلقينية» .وهذه المشكلة» كما يقول نائر سارة «تكائرية» بطبيعتهاء 
فالمعلم الذي يتم تكوينه بالتلقين يصبح أسيراً له. 

- يقوم التقويم في معظم المدارس العربية على أساس قياس قدرة الطلاب 
على التذكر والفهم وإعمال القدرات العقلية العليا والمهارات والمجال الانفعاليى» مما 
يجعل الكثير من المعلمين يركزون على التلقين وتعويد الطلاب على استقبال 
المععلومات . 

إن كثرة عدد الطلاب في الفصل في عدد كبير من المدارس والجامعات 

العرننة كقيرا عا :قاذنت: إل: إغاقة الحوان والمتاقعة: والشغريب: واللجوء يدلا فخ ذلك 
إل الخلقين تروك وليرت ماكفتى بن إذا تجنارت يكيم الأضياف الاجر فانامن 
المحتمل أن تكون الصفوف الصغيرة العدد أكثر فعالية من الصفوف الكبيرة» 
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دان كر 6 الوداد النظرية فى عدد من الدامج العربية يؤدي إلى إغراء المعلمين 
امن ل اللدين, ا الأمر سوءاً حقيقة أن طول المناهج الدراسية كثيراً ما 
ا 


إن هذه الأسباب وغيرها غير كافية لجعل بعض المدارس والجامعات مركزأ 
للتلمين والثر حصن والإخضاع وإكساب السليية واللامبالاة والخنوع. ولذلك 
أصيقت بعفن موشساتنا التعليمية معرضة للتسلط حيث يسودها الطابع 
والخضوع. و مجع اروم الرئيسي التقيل السلبي والاثقياد فتعليمنا بشكل عاء 
لا ينى كثيرا على البحث والتنقيب واللاكتشاف وإنها تعتمد. غالبا عل الاستقبال 

060 

«(كانت التربية العربية الإسلامية. تركز على المناقشة. والمناظرة» والحوار 
بالأسئلة والأجوبة» لشحذ الذهن وتقوية الحجة. وزيادة الثقة بالنفس» وترقية 
القدرة على التعبير» والتعود على تعليم الفرد لنفسه بنفسه. ونحسين القدرة على 
النقد والإقناع والتفكير الحرء كما أنها كانت تساعد على تفتق الأفكار واكتشاف 
الاجملاء والرد عليها بحذق ا 


القضاء 2 أحد مظاهر السلطوية : في الأنظمة التربوية والتعليمية في الود" العرية 
ولا يوجد طبعاً طريقة تدريس مثالية تصلح للجميع رافق لني 


هذا وتعد بعض المناهج الدراسية في الوطن العربي مصدراً خصباً من 
مصادر السلطوية التي تميز تلك المناهج في مراحل إعدادها وتنفيذها وتقويمها 
وتطويرها. ومن أهم مظاهر السلطوية في المناهج العربية بشكل عام يشار إلى 
الحوانب التالية : 


(89) المضدن نفسف 5172-7141 

(5)خيد عات عبد الونحوة- اساسيات المنهج وتنظيماته (القاهرة: دار الثقافة. .)١94١‏ 

)1١(‏ محمد حسان حسان.ء «التربية والإبداع»» في: الفكر التربوي العربي الإسلامي: الأصول 
والمبادئ. تحرير عون الشريف والحبيب الجنحاني (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إدارة 
البحوث التربوية. /ا8948١)2:‏ ص 48. 

(؟7) سورطيء «السلطوية في التربية العربية: المظاهر والأسباب والنتائج»» ص 17؟. 


الغربية» بما في ذلك بعض المناهج الدراسية الجامعية التي تم اقتباس واستيراد 
لالتياام ل ري وكل ما جرى في كثير من الأحيان هو فقط ترجمتها 
وفرضها بطريقة تعسفية على الطلاب العرب. 

- إن المناهج الدراسية العربية بشكل عام تركز على المعرفة بدلا من 
الطالب» ولذلك فإن مشاركة الطللاب في القرارات التي تتعلق بمناهجهم تكاد 
د 00 

د شود في بعض البلدان العربية الممهوم التقليدي للمنهج الذي يقيد 
الطالب بالكتاب المقرر الذي يصبح بدوره المصدر الأوحد للمعرفة» مما يعطي قيمة 
مبالغاً بها لمحتوى المقرر ويؤكد على الالتزام بحرفيته ويؤدي إلى انتشار التلقين 
والحفظ في معظم الأقطار العربية» ومن مساوئ هذا المفهوم للمنهج أنه ايسجن") 
الطالب في الكتاب المدرسي الذي يصبح المصدر الوحيد للمعلومات 
ا 

(إن بعض المناهج العربية تجعل الطالب أسيراً للكتاب المقرر والمدرس الذي 
يدرسه»ء ولذا لا عجب أن يكون من ثمارها تنمية الأنظمة العقلية التى تجعل 
الطالات يسيري الانقياد وليني العريكة» وعاجزين عن بناء التفكير أو الحكم 
المستقل والناقد»ه'”'؟. وقد أجرى أحد الباحثين دراسة على بعض الكتب المدرسية 
العربية واستنتج م أن تلك الكتب «لا نحاول أن تقدم في تفسير الأحداث وجهات 
نظر متعارضة 0 الطالب بجميع الجوانب» بل تعود الطالب على التفسير الواحد 
والراي الو 977 

إن تلقين الطالب تفسيراً واحداً أو رأياً واحداً وإجباره على تبئيه» بغخض 
النظر عن صحته أحياناً» سمة سلطوية بارزة من سمات عدد من المناهج العربية 
التي تعود الطالب على الخضوع والعجز وتفتقر إلى الوسائل التي تؤدي إلى تنمية 


شخصيته بشكل متوازن 0 واستخراج مواهيه يننا 


(*5) عبد القادر يوسفء «أزمة التربية فى الوطن العربي»» مجلة التربية الجديدة. العدد 4" 
.)١9486(‏ ص 7 .١1‏ ْ 

(4") سورطىء المصدر نفسهء ص 51515. 

(15) عبد الموجودء أساسيات المنهج وتنظيماته. 

(50) تحسين عبد الحى. «الثقافة العربية بين اللاسترخاء والتطورء» يجلة الفيصل. العدد ١١١‏ 
.)١980(‏ ْ 

(50) فخر الدين القلاء «المناهج الدراسية»» في: الاتجاهات السائدة في الواقع التربوي في البلاد 
العربية (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء .)١9497‏ 


: 


فالتسلط يمثل إحدى أهم سمات المناهج المدرسية العربية» وهذا يعني أن 
التخلص منها يقتضي بذل جهود كبيرة تهدف إلى إعادة بناء تلك المناهج من حيث 
الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والتقويم لجعلها تتمحور كلها حول المتعلم 
وسقاخاتة روسن للخو 1 

ولا يقل ثقل التسلط الامتحاني ووطأته عن وطأة المناهجح» حيث يقول أحد 
الباحثين بصدد التسلط الامتحاني: ارعب الامتحانات لا يقل ترويعا عن الرعب 
السياسي والغذائي والعسكري والنووي والوجودي فيما لو علمنا أن أكثر من 
عشرة ملايين طالب عربي يتعرضون لهذا الرعب سنوياء ويكون ضحية هذا الرعب 
طلبة يتشردون». وطلبة ينحرفون» وطلبة يبجرون الوطن» وطلبة ينتحرون». وطلبة 
يتشوهون» وطلبة يصابون بالجنون)”"'' . 

«إن الطالب يخاف الامتحانات التى تفرض عليه لعدة أسباب» منها أنها تكاد 
تكو الوسيلة الوعيدة التى 'تنين مدئ حصيله وكفاءته» .وبالتال يتم عل أسامنها 
تحديد مصيره الذي يصبح بين يدي المدرس الذي يعد الامتحان» وينفذه. ويصحح 
الأوواق بورض الاباك يظريقة قن تكون زا أ 


لقد أشار تقرير حول حاضر الجماعات المصرية ومستقبلها إلى أن التقويم فيها 
يقوم على امتحانات لا تقيس إلا ما استظهر الطلاب من معلومات الكتب أو 
المذكرات. ويجري الامتحان فى كثير من الكليات مرة واحدة في آخر العام. أما 
وسائل التقويم التي ينبغي أن تتم على مدار العام بوسائل متنوعة فلا تكاد توجد 
إلا في القليل النادرء ولقد أصبح الهدف النهائي من العملية التعليمية النجاح في 
الاتعحان آيا كاتف :وينائله"" ‏ أما عل مفعوئ الفعليهع المدومى فى صر نقد 
وتوصل إلى أن من أهم مشكلات الامتحانات ما يلي”"" : 


أ الامتحان التقليدي فى أية مادة لا يقيس شيئاً واحدأ بل أشياء كثيرة 


(74) سورطيء «السلطوية في التربية العربية: المظاهر والأسباب والنتائج»» ص .١45‏ 

(19) شاكر النابلسيء» الطائر الخشبي: شهادات في سقوط التربية والتعليم العربي المعاصر (عمان: 
دار الشروق.ء .)١988‏ ص .١١7‏ 

(:٠/ا)‏ سورطىء. المصدر نفسه.ء ص .١17‏ 

.58 اللا كفن التدريس الجامعيى»» ص‎ 07/١ 

(؟/) سارةء التربية العربية [منذ :]١96٠‏ إنجازاتهاء مشكلاتهاء تحدياتهاء ص 777 - 754. 
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مختلط بعضها ببعض» ومن القواعد المقررة عند علماء التقويم التربوي أن المقياس 
الذي يستعمل لقياس شيئين في أن واحد لا يقيس شيئا ما. 

عدت :ووقة الانفحان التقليدق متررئ. عل عدة قليل من" الأسكلة لا يمكة 
أن تتناول جميع موضوعات المنهج. ولذلك يصادف الحظ تلميذا في امتحان ما 
فتأق الأسئلة ما يتقنه. أو يعاكسه فى امتحان آخر فتأقي الأسئلة مما لا يعرفه. 


ج - الاختبار مقياس ذاتي» ومعنى هذا أن النتائج التي يعطيها تتأثر برأي 
الشخص الذي يقوم به وتقديره. وتتجلى هذه الخطوة في جميع خطوات ل 


إن التقويم التربوي أصبح في بعض النظم التربوية العربية أداة للتسلط على 
الطالب وترويعه والتحكم بمستقبله ومصيره» وإضعاف كلراته. 


الإدارة التربوية ومظاهر التسلط 


دف الإدارة التربوية إلى تحسين التعلم وتحقيق الأهداف التربوية» ولكنها 
كثيراً ما تمارس في عدد من المدارس العربية كعملية سلطوية مزاجية تفتيشية #بدف 
إلى تخويف المعلم وإحراجهء. وإظهار نقاط ضعفه دون بذل جهد كبير لمساعدته على 
التغلب عليهاء ويتحول فيها المعلم إلى تلميذء ويصبح المشرف معلماً تقليديا 
سلطويا يلقن من يشاء ويعاقبه بطريقة عشوائية في أحيان كثيرة. إن جوهر 
الإشراف التربوي هو إقامة تفاعل بين المعلم والمشرف يؤدي إلى تغيير إيجابي في 
شلوك لمعك 7" .يولكنق كيرا تفن الدلاقل: والمؤشوات: تين أن" التفاعل بيخ المعلم 
والمشوق فى :عضن المدارتين العربية تاذو الوجورد لآن" السزفين غالبا ها يتبعرون 
المعلمين بأنهم محرد تلاميذ صغار يتعلمون على أيدي أساتذتمهم المشرفين. مما يعمل 
على إعاقة بناء علاقة تفاعلية متكافئة وتعاونية بين الطرفين». ففي معظم الأحيان 
يخشى المعلمون المشرفين» ويشعر المشرفون بأن المعلمين غير متحمسين لزيارة 
0 (019/5 
مشرفيهم لهم 2 . 

إن إدارة التعليم عندما تنهج عمجا تسلطياً يكون لها دور كبير في ترسيخ 


(*7) محمد سليم الرابي؛ «أثر الإشراف التربوي باستخدام المنحى التكاملي متعدد الأوساط في سلوك 
المعلمين التعليمي واتجاهاتهم نحو الإشراف التربوي»» (رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية, 
عمان. .)١981١‏ 

(75) راضي الوفقيء «الإشراف الفني في مرحلة التعليم الأساس»» مجلة التربية الجديدة» السنة 
لاقل العدد ٠ه .)١480(‏ 
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واقع القهرء حيث يقوم هذا الفط هر المناط لادان عل الاسف ادبا را 
والتعصب الأعمى» واستخدام أساليب الفرض والإرغام» والإرهاب والتخويف. 
ورفض أي نقاش أو تفاهم. ولتمحيةة عنهذا 'الاشويية» با ضعذان القرازات 
والتعليمات» والتدخل في تفصيلات يؤدي إلى ترسب بعض القيم غير المرغوب 
فيها في الإدارة التعليمية» مثل البطء في الحركة والالتزام بحرفية القواعد أو 
اللوائح والثافتية القيقية ؤوالة كبو عز اطونيات أكنو هن الكنات».:وعل: التسييز 
والإجراء أو التدوير أكقو مسن التجديد وال 

ويغلب على الإدارة التربوية في أغلب البلدان العربية طابع التسلط. كما تبين 
البحوطة اخارية» بوكقيوا ها بياخ هذا السلط شكل المركزية الشبديدة التو تعد 
الاتجاه نحو «تركيز السلطة والرجوع إلى ديوان الوزارة في اتخاذ كافة القرارات 
المنظمة للعمل. هذا وتشكل المركزية العالية أكبر المشكلات التي تواجه المدارس 
العربية المفاضرة :..وهذه المركية” اللآذازية"المتطرفة مهل هرد الهئات اللدوشية ادوات 
ققد تحاف واوافر الخواة ادي 1" اقول سيل المثال اقبار قم عبد العويد 
جلال إلى أهم المشكلات التي تعانيها الإدارة المدرسية في بلدان الخليج العربي. 
5 ' ا , ١ ١ ١‏ 
لكر يا ابي 7 


ضعف القدرات الإدارية لدى مذيري المدارس ومعاونيهم . 
دالنرعة التنبولطية كن الأسالبي الادارية: 


- هيمنة المركزية والبيروقراطية على الإدارة. 
- غياب التناغم بين الإدارة والمدرس والطالب والأسرة. 


وإذا انتقلنا إلى المستوى الإداري الجامعى نجد أن الأمر لا يختلف كثيراً من 
حيثث سيطرة الم كزية على إدارة بعضص الخامعات العربية» فعل سيبل المكال بينت 
إحدى الدراسات أن من المشكلات الإدارية التى تواجه أعضاء هيئة التدريس فى 
بعض جامعات الدول العربية ما يل : 


(5/) سعيد اسماعيل علىي» محنة التعليم فى مصرء كتاب الأهالي؛ 5 (القاهرة: جريدة الأهالي 
4) ص .17١ 7١18‏ 


(5/) سارةء التربية العربية [منذ :]١96٠‏ إنجازاتهاء مشكلاتباء تحدياتها. ص ."١‏ 

(70) عبد العزيز عبد الله جلال» تربية اليسر وتخلف التنمية: مدخل إلى دراسة النظام التربوي في 
أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط. سلسلة عالم المعرفة؛ 4١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون 
والآداب. .)١1948‏ 


ا 


- اعتماد الجامعات على المركزية فى اتخاذ القرارات . 

- غلبة الروتين والبيروقراطية على العمل الإداري. 

وأشارت دراسة أجريت على عينة من المدارس فى بلدين عربيين أن 5/ بالمثة 
من استجابات الطلاب كانت من أنواع الاستجابات الموجهة التى تتميز بدرجة عالية 
من سلطة المعلم» ومن النتائجح الأخرى لهذه الدراسة ما يلي : 

- عدم تمتع الطلاب بمهارات التساؤل والمناظرة . 

- يثير اختلاف الآراء غضب المعلمين وعدم ارتياحهم . 

- لا يستطيع الطالب شرح وجهة نظره بصورة متكاملة وبدولن مقاطعة . 

- المناقشة قليلة وتكاد تحصر بمادة الدرس . ولا تشمل وجهات نظر الطللاب 
الشخصي وشعورهم ومواقمهم. 

- ارتماع نسبة كلام المعلم وضعف المبادرة عند الطلاب . 

- قلة التفاعل بين الطلاب أنفسهمء ولا يقتصر وجود التوجه السلطوي عند 
الكثير من المعلمين في الوطن العربي على التعليم المدرسي فقط بل يشمل أيضا 
العديد من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي والتعليم الجامعي بشكل خاص» 
فقد أجريت دراسة على عينة من طلاب إحدى الجامعات العربية وأظهرت نتائجها 
أن رغبة الأستاذ فى السيطرة الكاملة على الدرس ما زالت تحتل أولوية عليه» وقد 
قام أحد الباحثين بدراسة التفاعل التربوي بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية فى 

١ , 78 ا‎ : 

جامعتين عربيتين وتوصل إلى ما يلي" : 

تعاني الجامعتان من وجود انخفاض فى وتيرة التفاعل بين الطلاب 
والأساتذة . 

عمقل العلاقات بين الأسائيذة والطلاب صورة من صور العلاقات 
الاجتماعية التسلطية . 


- غياب العلاقة الديمقراطية المتوازنة بين الأساتذة والطلاب. 


(8) على وطفةء «التفاعل التربوي بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية»» مجلة اتحاد الجامعات 
العربية.ء العدد 8" .)١997(‏ 
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طعن سلطوية المعلم يؤدي إلى نتائج وآثار سلطوية أهمها ما يلي : 

بكسن ككيرش الافيل المفلتيين. الممنلطين ستلوكات مغ العمرة 
والانسحابية والغضب والعداء والمقاومة. 

١‏ - حرمان الطالب من مهارات القدرة على المناقشة والتعامل مع الآراء 
المختلفة والتفاعل مع الآخرين. 

 "'‏ قلة حماس الطلاب لعملهم وضعف اهتمامهم بدراستهم. 

1 - ضعف توافق التلاميذ ونموهم . 

4 إضعاف روح المبادرة عند الطلاب.» وخفض قدرتهم على اتخاذ القرارات 
المردية . 

إن التسلط التربوي في التربية العربية بشكل عام يشكل «ظاهرة تربوية تمتد 
جذورها في البنية الاجتماعية العربية التقليدية التى تخشى إطلاق القوى الإبداعية. 
وتتكرهاء ونحاول كبتها وتشجع الانقياد والامتثال والرضوخ والاتكال والتقليد 
والمحاكاة 0 التكييف والاندماج ضمن البنى الاجتماعية القائمة بغض 
النظر عن سلبياتها) 

لقد أظهرت بعض الدراسات العربية المسحية التي طبقت على بعض البلدان 
العربية أن النموذج المرغوب للطفل هو الطفل المنقاد والخاضع لأوامر الكبار 
ونواهيهم والذي لا يعارض الأسرة حتى في أدق شؤونه. 

فهناك علاقة وثيقة بين التربية والسياسة (...) فإعناد محتوى المنهج 
التعليمي ومناقشة طرق وعمليات التعليم وتخطيط السياسات التربوية والتعليمية يعد 
انغماساً في إعمال سياسة تنطوي على اختيار أيديولوجي. وإن بعض الأنظمة 
السياسية في العالم تنظر إلى التربية ع لد تطويع شعوبها 
وتعويدها على الخنوع والاستسلام له هيوذ النظر إليها كأداة للعحمية والقطودتر 
وخدمة المجتمع. إن هذه النظرة القاصرة والخطيرة لدور التربية كانت في معظم 
الأحيان المصدر الأساسي الذي تأت منه السلطوية إلى التربية» فحين يصبح الهم 
الأساسي لأي نظام سياسي استمرار قهره وتسلطه على الناس» كثيرا ما يقع 


(9/ا) حسنى محمودء «جوانب من إشكالية الثقافة العربية»» ورقة قدمت إلى: وحدة الثقافة العربية: 
«أبحاث ندوة عمان - الأردن؟, ١” ٠‏ كانون الأول (ديسمير و63 (عمان: الانحاد العام للأدباء والكتاب 
العرب» 6 )2 ص /اجق/. 
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الاختيار على نظامه التربوي ليكون مطية لتحقيق ذلك الغرض» فيتحول ذلك 
النظام التربوي من مشروع نهبضوي يبعت الحياة إلى معول هدم ينشر التخلف 


ويلغي المستقبل . 


دورة العئكف 


يطبع المجتمع نظامه التربوي بطابعه الخاص . فسمات وملامح نظام تربوي ما 
تعكس إلى حد كبير سمات وملامح المجتمع الذي يحتويه. إن العلاقة بين النظامين 
علاقة تتصف بدرجة عالية من التعقيد. فالنظام التربوي السائد هو الأداة التي 
يكرس فيها المجتمع وجوده». ويعيد إنتاج تواصله الثقافي والحضاري . وعلى خلااف 
يقوم بتمثل التغيرات الحضارية والقيم الثقافية الجديدة بما ينسجم والتطلعات 

يقول ولهلم رايخ (طاءع8 «ماءطاة/78) إن المجتمع يستطيع من خلال العملية 
التربوية أن ينتج إنساناً يخاف الحياة والسلطة» مما يمكن حفنة من الأفراد المسيطرين 
إخضاع شعب بكامله. ومن هذا المنطلق فإن المجتمع البطريركي يسعى إلى المحافظة 
على النظام الأبوي فى العائلة وحماية القيم الأبوية للعلاقات الهرمية في 

60 د 1 
التربوية التي لا تتوازن مع إمكانية التربية الديمقراطية الحرة. ويمكننا في هذا 
السياق أن :تقول بآن كثيرا مره المظاهَر التريوية: القسيرية:والتسلطية الكى تعانيها تن 
المدرسة تأتي نتاجاً لموروث ثقافي وتركة ثقافية متخلفة أملتها ظروف اجتماعية عبر 
أحقاب تاريخية متعاقبة. ولا بد لنا فى هذا السياق من أن نذكر بعض المحاور 
الأساسية لتأثير التركة الثقافية المتخلفة فى نظامنا التربوي : 

١‏ ما زالت قيم التربية الأبوية البطريركية تبيمن على كثير من جوانب حياتنا 

عد 0 (1م) 

؟' ‏ تأخذ العلاقات الاجتماعية العربية القائمة صورة علاقات ترتكز على 
نسق من المعايير الكلاسيكية التقليدية التي تؤكد العنف وتنطلق منه في الآن 
الواحد. 


(40) شرابي» «الطفل العربي ومعضلات المجتمع البطريركي»»4 ص .5١5‏ 


ل © 


 "“‏ لا يوجد المعلم في فراغ وهو في نهاية الأمر يتحدر من وسط اجتماعي 
أو بيئة اجتماعية تسودها القيم التربوية المغرقة في تخلفها وتصلبها وتقليديتهاء إذ 
تتغلب القيم التقليدية على هذه التي درسها وتعلمها في إطار المؤسسات التربوية 
العليا التى أعد فيها. 


ويبدو أن اللغة الوحشية التى يتكلمها الإرهاب التربوي فى الأسرة والمدرسة 
العوروة لأ ياخذ هذا الشكز :الوح يمرن الإرهات #العدوات + العصاء. :إن الطفل: فى 
نقانجنا الأبوية هذه لسن, أكس من امعداذ للرافتده: ‏ ومعتقين العقدةه :وشت انها تقع 
عليه سلطاته؛ وعلى الطفل أن يرضي غرور الراشد ورغبته في أن يطاع وأن 
يتكيف مع طباعه' "7 . وعندما يحيد الطفل عن هذا النمط المرسوم من السلوك. 
يستخدم الراشدون أنواعاً مختلفة من الردع الحديدي والحريري. 


ومع ذلك لا بأس لنا من استعراض موقفية بعض العوامل الهامة في العمل 
التربوي والتي يمكنها أن تشكل مولدات كابحة للانطلاقات الديمقراطية ذ في العمل 
التربوي المدرسي الرصين» ومنها: 


الخبرات التربوية السابقة لبعض القائمين على العملية التربوية أكان ذلك فى 
إطار الأسرة التي ينتمي إليها المعلم أم في إطار المؤسسة التربوية التي تلقى فيها 
المدرسة يبرر لاحقاً للطالب نفسه الذي يصبح معلماً فيما بعد شرعية العنف كقيمة 
تربوية . 


النقص في مستوى الإعداد التربوي للمعلمين وعلى المخصوص عند 
المدرسين الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة والتحصيل التربوية في إطار مؤسسات 
تربوية متخصصة فى إعداد وتأهيل المعلمين والمدرسين: ما أكثر المدرسين الذين لا 
ترعد لديم آة مب النظريات التربوية الحديئة وأساليب التربية . 


اير : 0 الطلاب 7 تراكرون بالدرجة الأولى على مستوىق تخصيل 
الطلاب» ولا يوجد هناك اهتمام كبير بالجوانب النفسية والروحية عند الأطفال 


642 انظر: ارفك فروم [وآخرون]ء أزمة التحليل النفسي». تر حمة مود تمك (دمشق: وزارة 
الثقافة.» .)١985‏ ص 5. 
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والناشئة ونحن ندرك ذلك جيداً. والكثير من الأباء لا يتورع في استخدام أشد 
أساليب العنف ضد أبنائهمء إذا تبين لهم أن ذلك نافع ضمن زيادة مستوى 
تحصيلهم المدرسي . إن السؤال المحوري المعروف الذي يطرحه الآباء على أبنائهم : 
هل نجحت وكم من الدرجات قد نلت؟ وهذه هي خلاصة ما ينتظره الاباء 
والمربون من العملية التربوية . 

هناك إشكالية ذات طابع اجتماعي معروف تتعلق بطبيعة ما هو قائم في 
الواقع الاجتماعي. ففي مستوى العملية التربوية هناك كثير من المعلمين الذين 
حاولوا تطبيق المنهج الديمقراطي في العمل التربوي» ولكن محاولاتهم هذه قد 
باءت بالفشل وذلك يعود إلى طبيعة ما هو سائد من اعتياد الطلاب على نمط 
معروف من العلاقة التربوية» ووجود نوع من الإكراه المؤسساتي الذي يجعل المعلم 
نفسه عرضة للسخرية والتهكم حين يحاول تطبيق النظريات الحديثة في أدائه 
التربوي. لقد دلت الملاحظة وذلك فى أعلى المستويات العلمية أن المدرسين الشباب 
يتميزون بدرجة عليا من الحماس 2206 وتطبيق أحدث النظريات التربوية. 
ولكنهم سرعان ما يتخلون عن أفكارهم تحت تأثير مطارق الثقافة المدرسية التي 
تعزز العنف وتقوم عليه. والمدهش في الأمر أن الطلاب أنفسهم كانوا يبدون 
استجابات سلبية جداً إزاء أكثر الممارسات التربوية ديمقراطية وانفتاحا! وبالطبع فإن 
رفضهم هذا يعود إلى ما كرسته فيهم التربية المدرسية على مدى سئوات طويلة من 
جوانب سلبية تجعلهم يرفضون أفكار هؤلاء الذي يكرسون أنفسهم لخدمتهم 
وحمايتهم . 


رصد عياني لواقع التسلط التربوي في البلدان العربية 

يتحدث بوعل ياسين عن النظام التعليمي في سوريا قائلاً: إن طرق التربية 
#الضولة) 29" السلطية "ها زالنك:اقائية عضن :الآن:-ولكن هذه المشكلة حتف وراد 
مشكلات أخرى”**". فطريقة القمع والكبت متوارثة في النظام التعليمي في 
سورياء وهى تحظى بتأييد وترحيب الأهالي والمعلمين. وبالتالي فإن هذه الطريقة 
والاقتصاد)(”5 , 


(87) العصملية : لفظة شعبية موظفة فى سوريا ولبنان وترمز إلى عهد الدولة العثمانية . 
(85) ياسين» على دروب الثقافة الديمقراطية » فو 25 
(عم) المصدر نقسهة » ص .5١١‏ 
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وتبين الدراسة التي أجراها صفوح الأخرس في سوريا على عينة قوامها 6٠١‏ 
غائلة سورية حول أساليب النتففة الاجتفاعية السائدة فى :سوريا». أن الأمباليب 
التقليدية :في التزبية والتتشتة الاجتماعية تسجل حضورها بقوة في. المجتمع السوري 
المعاصر. لقّد بينت هذه الدراسة تعايش أساليب مختلفة فى أن واحد هى: أسلوب 
الشدة في المعاملة» ثم أسلوب التدليل””. وقد بينت هذه الدراسة أن 017 بامثة 
فين الآداء ستحخدمون الضرت: كوسيلة اساسية فئن ثرية الأطمال.: وبيفف الدواسة 
أن الأمينات اميل إل استهدام الخبريدسو الاناء عياف يلك نسية اللوان 
يستخدمن هذا الأسلوب 5 بالمئة من الأمهات. 

وقد كهنا بدوزنا بإجراء دراسة واسعة شتملت غيتة 'واسعة ةن الآباء 
والأطفال في محافظتي طرطوس والقنيطرة عام 2١440‏ وذلك لدراسة أوجه 
ومعايير التنشئة الاجتماعية السائدة في سوريا'”". وقد شملت عينة الأطفال 15٠‏ 
طفلاً من الصف السادس الابتدائي تتراوح أعمارهم بين العاشرة والحادية عشرة. 
بلغ عدد الذكور في العينة 5805 بنسبة 45,8 بالمئة وبلغت نسبة الإناث 57,7 
بالمئة . 

تبين هذه الدراسة أن الأطفال يتعرضون لضرب الأب حيث بلغت نسبة من 
تعرضي الغيرته الأو ار لتوالتة «رسدى ان الذكور أكثر عرفا لعفرية أضوت 
من الإناث حيث أعلن 77,7 بالمئة من الذكور أنهم يتعرضون للضرب مقابل 50,8 
بالمغة من الاناث. وهذه الملاحظة قريبة من هذه التى شاهدناه عند أطفال 
طرطوس . لقد أعلن 8١,5‏ بالمئة من أطفال القنيطرة أنهم يتعرضون لعقوبة الضرب 
من قبل الأم. ويبدو أيضاً أن الأطفال الإناث أكثر تعرضاً لضرب الأم من الأطفال 
الذكور: 41,8 بالمئة يتعرضن لضرب الأم مقابل 58,5 بالمئة . 

وتكشف المقارنة عن عدد من النقاط المشتركة والمتبايئنة بين أطفال طرطوس 
والقنيطرة حيث قمنا ببناء الحدول التالى المقارن . 


)5م محمد صفوح الأخرس» علم الاجتماع العام : أسسه وميادينه وموضوعاته (دمشق: مطابع 
مؤسسة الوحدةء .)١198٠‏ 


(80) علي وطفةء «المظاهر الاغترابية في الشخصية العربية: بحث في إشكالية القمع التربوي.» عام 
الفكر. السنة /ااء العدد ؟ (تشرين الأول/ اكتوبر - كانون الأول/ ديسمير .)١9494‏ ص .184١-1741١‏ 


07 


مدى تعرض الأطفال للضرب في عينتي طرطوس والقنيطرة 
الذكور 7 / 07 0/0/0 235 


ببق اللدول: التاق لقا النالية: 


ان الاباء والأمهات يستخدمون الضرب بشكل واسع في كل من محافظتي 
طرطوس والقنيطرة . 


- يلجأ الآباء فى محافظة القنيطرة إلى أسلوب العقاب البدني بدرجة أكبر من 
الآباء فى محافظة طرطوس : 50,7 بالمئة مقابل 08,9 بالمئة. 


تاتلجا الأمينات إلى أسلوت ‏ القرتس م نترخة عاللة جدا وأكين فق الأباء قن 
كلا المحافظتين سواء أكان الأمر يتعلق بالإناث أم بالذكور. 

- تلجأ الأمهات في محافظة طرطوس إلى أسلوب العقاب البدني بدرجة أكبر 
من الأمهات فى القنيطرة: 95,9 بالمئة مقابل 8١,5‏ بالمئة . 

- يميل الاباء في المحافظتين إلى استخدام العقاب البدني ضد أبنائهم الذكور 
بدرجة أكبر بكثير قياس بأولادهم الإناث . 

- بينما تميل الأمهات في طرطوس إلى استخدام أسلوب الضرب بصورة 
متقارنة "سين الذكون والإناف (ة بالقة خية الذكون مقايل 5297 بالقة خيزد 
الإناث)» نجد أن الفارق كبير جداً في مدى استخدام هذا الأسلوب عند أمهات 
منها ضد الذكور: 588,5 بلمئة ضد الذكور مقابل 95,8 بالمئة ضد الإناث . 






وتبين رؤية شمولية لواقع استخدام العقوبة البدنية في التنشئة الاجتماعية في 
المحافظتين ان 7,5 بالمئة من الأطفال (ذكوراً وإناثا) فى محافظة طرطوس 
يتعرضون لضرب والدييم سواء أكان ذلك من قبل الأم أم من قبل الأب. ويبين 
الحداول أيضا أن الذكوو فى هذا السياق أككر تعرضاً للضرزب: من الإناث: يتعرض 
6 بالمئة من الذكور للضرب مقابل 4,؟7 بالمئة عند الإناث . 
0 


وتشير الدراسة إلى أن /او77 بالمئة من أطفال محافظة القنيطرة يتعرضون 
لضرنيه الوالدين أو اتجدعما» .وينةى أن الاناث هيا اكد تعرفا للضرمه عن الذكوو 
ننسية «طفيفة :8 لالاعبالمنة عند الذكووق هقايل :قر /ة بالحة خعف الآثانث:. 


وفي منطقة الخليج العربي يرصد الباحثون تأصل ظاهرة التسلط التربوي 
في الحياة التربوية. وفي هذا الصدد يقول علي خليفة الكواري في مدار وصفه 
للنظام التعليمي في بلدان الخليج (إن النظام التربوي لدول المنطقة يغرس ويؤكد 
روح الاستسلام والطاعة والسكوت عن الخطأ وتقبل الرأي الآخر دون 
اقتناع)”*” . 

في وصف لإشكالية التسلط التربوي في الكويت». تضمنت وثيقة التربية 
وفسعقبل الكويت. الصادرة عن الجمعية الكورت: لتقدم الطفولة العربية فى صورة 
نذاء إل الشغي» الكتويتى > بغدها من الضوو الدقيقة لقفية الأكراء التريوع .عق 
ورد في هذه الوثيقة ما يلي: «لقد أبحنا فردية الإنسان للسلطة البطريركية في 
المجتمع» سواء تمئلت هذه السلطة في رجل دين متعصب. لأنه لم يدرس الأديان. 
ولا عرف العالم المحيط بهء أو شيخ قبيلة ما تزال تفترش صدره ظلمات الجاهلية 
الأول» أو رجل سياسة سادي يتلذذ بالام شعبه» إذ هو يتحدث عن حرياته 
وبخقر قد لقن هداق لان ا د القهطا العريوئ الكين عن خلال غير 
وعي جديد بقيمة الفرد المواطن ة في المجتمع» . وفى موقع آخر من هذه الوثيقة 
جاء: «لقد كانت التربية الكويتية حتى الآن أداة لتخليد البطريركية الاجتماعية من 
خلال تنشئة الأطفال على أخلاقيات الخضوع والتبعية». والواجب الآن هو «إعادة 
توجيه المؤسسة التربوية الكويتية إلى أي مسار يعاكس هذا التيار» وجعل هذه 
المؤوسسة الحيوية ‏ التربية ‏ أداة لخلق مجتمع كويتي حر تتولد حريته من جماع 
خررانف ل 

في دراسة استطلاعية شملت 7٠١‏ أم خليجية تتراوح أغها نهنم نز :18ت 
6 سنلةء سات يان دزن ئسي ل بو و بالمئة يستخدمن التوبيخ 
عندما يتبول الطفل. والضورسبة إذا وسخ نفسه أكناء النوم . 4 بالمئة تخد هد 


(88) على خليفة الكواري» نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة: الملامح العامة لاستراتيجية التنمية 
في إطار اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية.» ».)١988‏ ص 44. 

(84) الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية» التربية ومستقبل الكويت» لكيلا تكون المحنة درساً 
مهملا والمستقبل فرصة ضائعة. نداء إلى الشعب الكويتي (الكويت: الجمعية» .)١447‏ ص .١5‏ 


عاك 


الشدة في إخراج الطفل؛ 74 بالمئة التسلط وفرض الطاعة على الطفل. و١5‏ بالمئة 
يؤمن بأهمية التربية التسلطية» و١5‏ بالمئة أشرن باللجوء إلى العقاب البدني . 


ويصف علي الهواري ملامح التسلط في النظام التعليمي المصري بقوله: إن 
أول ما يلفت الانتباه داخل النظام التعليمي المصري هو ذلك الأسلوب السلطوي 
المسيط. فى عتقلفة الات الحياة المدوسية والجامعية غنذنا ...إن أسلوب: وزتتاه 
من نظامنا التعليمي القديم. وطعهتاه يما أحذتاه عن المذرسة التربوية الحديئة ذاث 
الطابع السلطوي الواضح. . . فالمعلم وحده يملك الحقيقة» وسبيله إلى السيطرة 
عل الفضل غتو ممارسة. السلطة والعتف غَلل الأطفال3*7, 

لقد بينت إحدى الدراسات التى أجرتها د. إحسان محمد الدمرداش فى مصر 
في عام ١48٠١‏ أن الأمهات المصريات يعتمدن الأسلوب التقليدي القديم في تربية 
الأطفال وهو أسلوب الشدة في تربية الأطفال» وأكدت هذه الدراسة أن الأم 
المصرية تنظر إلى حرية الطفل في التعبير والمناقشة بوصفها جرأة شديدة لا يسمحن 
بهاء وذهب الآباء إلى حد التوصية بمبدأ الضرب لأن ما نشاهده من مظاهر مرضية 
يعود برأيهم إلى التربية المتساهلة والحرة في مرحلة الطفولة''*'. 

وفي دراسة أجرتها جامعة الإسكندرية حول موضوع بناء الإنسان المصري 
وأساليب التنشئة الاجتماعية السائدة لديه تبين ما يل”"1 : 

5 المجتمع المصري جتمع أبوي بالدوعنة :الأول 

- تقوم الأم بالدور الرئيسي في التنشئة الاجتماعية . 

- تقوم التنشئة الاجتماعية على أساس الشدة والعنف. 

إن أحت الأركان الأشاينية العفتعة الاجدماعية -فن -الثقافة: العربية متميحوو 
حول مبدأ تطبيع الطفل العربي على الانصياع والخضوع للكبارء سواء أكان ذلك 
عن طريق التسلط أم عن طريق الرعاية الزائدة” ''' . 


(40) نقلاً عن: أحمدء علم اجتماع التربية» ص 7877. 

() إحسان محمد الدمرداش» «الديمقراطية وأنماط التنشئة الاجتماعية في المجتمع»» ورقة قدمت 
إلى: مؤتمر الديمقراطية والتعليم فى مصر الذي نظمته رابطة الدراسة الحديثة» القاهرة» نيسان/ ابريل 
. 

(47) جامعة الاسكندرية» أبحاث إعادة بناء الإنسان المصري (التنشئة الاجتماعية واحتياجات 
الطفولة). التقرير الثالث (الاسكندرية: جامعة الاسكندرية» 4/ا9١).‏ 

(9) اسماعيل, الأطفال مرآة المجتمع: النمو النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته التكوينية. 
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وتبين دراسة أخرى أجريت في المجتمع المصري حول عينة قوامها ألف أسرة 
مصرية عام ١9174‏ أن قيمة الفرد ومكانته تتحددان بعوامل الجنس والسن وليس 
بما يسهم فيه الفرد من نشاط أو بما يتحمله من مسؤوليات مما يؤدي إلى إنتاج 
شخصيات جامدة متسلطة» هذا من جهةء وتبين الدراسة من جهة أخرى أن الأب 
هو مركز السلطة» وأن الأجواء السائدة فى الأسرة هى أجواء التسلط وأن هذه 
الأجواء تعطل إمكانيات الإبداع وتدفع الفرد إلى دوائر الجمود والانصياع 
والسلبية”**'. وبينت الدراسة أيضاً أن الأسرة العربية المصرية تستخدم العقاب 
البدني في التربية» ولا سيما في البيئات الشعبية بينما تلجأ إلى إثارة الألم النفسي 
عند أسر الطبقات الوسطى . 

واتكنيو أغلبية الذراسات العرية: الخارية: أن التنشكة الاجتماعية «العرنية. سمي 
إلى أذ تخلق الطاعة والآدكغند: الطقل» .والأسالييه» العن: رلجا إلبهنا غالبا كتى 
العقاب البدني ثم خلق المخاوف عند الطفل عن طريق كائنات خرافية*"2. وتكاد 
تجمع الدراسات الجارية أن الأسرة العربية تركن إلى أسلوب التسلط. وليس ذلك 
غريباًة فالآباءيرزتحون: غنةعيء العبيلطظ: كقيمة فى الثقافة العربية» هن قيجة 
تسود الحياة الاجتماعية برمتها في الثقافة العربية المعاصرة ويكاد يكون هذا التسلط 
واحداً في البلدان العربية جميعها على اختلاف ثقافاتها الفرعية"''' . 


وتبين الدراسة التى أجراها قاسم عزاق أن الأسر التونسية تستعمل أساليب 
الترهيب والعنف والضرب بكثرة وأن الأمهات يستخدمن الشدة بصورة خاصة مع 
21 
البنات م 


نقوك لنف تمواذف فن "موقي عتدقة عن الطواة الاحساغية في الارون: 
حبك غنة النوكةزاطنة فى (ن أجبالا قد كه تريعيا فى أجراء غير ديقةراظلي: 
فانتقل القمع إلى الشخصية الإنسانية التي باتت مع الزمن مروضة من أجل البقاء 
نعود بغ خبطي 


(44) انظر: محمد عماد الدين اسماعيل؛. رشدي فام منصور ونجيب اسكندر ابراهيم» كيف ثربي 
أطفالناء التنشئة الاجتماعية للطفل فى الأسرة العربية (القاهرة: دار النهضة العربية» 5/ا9١).‏ 

(95) اسماعيل. الأطفال مرآة المجتمع: النمو النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته التكوينية. 
ص 777 

() المصدر نفسه.ء ص 577. 

(90) نقلاً عن: رمضانء «أنماط التنشئة الأسرية في المجتمع العربي»» ص 14. 

(44) انظر: المتارء السنة لاء العدد 7,٠١‏ (تموز/ يوليو ‏ آاب/ أغسطس ),)١997”‏ ص 75 79. 
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نتائج التسلط التربوي 

يؤدي التسلط التربوي إلى نتائح بالغة الخطورة فى مستوى الفرد والحياة 
الاجتماعية. ومن أبرز المخاطر على شخصية الفرد يمكن الإشارة إلى الجوالنب 
القالية:: 

- تألف الخنوع والاستكانة لأنها لا بد أن تكرر ما يلقى عليها دون إضافة أو 
تعديل . 

- تتعايش مع الجبن والخوف. لأن أي مخالفة للرأي المقرر تؤدي إلى الرسوب 
والككنات: 

وتتعوة البيلبية أن وظيفتها هى أن تتلقى المعلومات كمجرد جهاز استقبال . 

ب حشكهيها الآناقة بوتدون حول داعا لآن المسالة التعايمة عسل لديا إل 
فيان القو نه وتكتفيانك كيده 1 تغرنك موضوعاً للإبداع زوالا معان وانها 
هي في الواقع. أداة المستبد لترسيخ واقع القهر'؟"' . 

إن سيطرة السلطوية على بعض النظم التربوية والتعليمية العربية أدت إلى 
إضعاف كفايتهاء وإعاقة قدرتها على تحقيق أهدافهاء ومن هذه المظاهر : 

أ- إن قيام التعليم في الوطن العربي بشكل عام على قاعدة تسلطية أساسها 
المعلم «المرسل» والطالب «المتلقي» أدى فى كثير من الأحيان إلى إعداد طلبة ضعاف 
المدرة والكفاءة وجامدين ثابتين لا يعرفون إلا ما أودعه معلموهم في عقولهم من 

يب بعتن التسلط :مع الأسيافة الرئيشية لمشكلة 'تصزرت الطلات»: فغل ,سبي 
المثال انارت دراسة أجريت في إحدى الدول العربية حول الكتسويب أن 1 بالمئة 
من الطلبة المتسوبين عبروا عن كرههم للمدرسة بسبب سوء الكدويمي والإدارة. 
وسوء معاملة المعلمين لهم وتعرضهم للعقاب» وذكر 78 بالمئة منهم أن المعلمين 
يعاقبون الطلبة بالضرب . 


ج - إن الاعتماد الكيي ل الكثات المدرسي. وفرض محتواه على الطلاب 
بطرق تلقينية لا تعتمد الحوار والمناقشة وعدم تنويع مصادر المعرفة ساعدا على تقليل 
الفرص لتعلم طرق البحث العلمي ومنهجية التفكير العلمية لأن مفهوم البحث 


(49) سعيد اسماعيل علي هموم التعليم المصري (القاهرة: الأهرام. 2)١9484‏ ص لا١١‏ - 1758. 
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الغلمى. تفتزفن. أن الغرفة: تاق :مد مضادن 'عديدة» «وبانا مفتوحة النهاية أيضا : 


إن جمود التربية فى بعض البلدان العربية وسلطويتها أسهما في إضعاف 
التقدم العلمي والبحث العلمي؛ وساعدا على عجز كل البلدان عن مجاراة التقدم 
العلمي والتكنولوجي العالمي مكتفية باستهلاك منجزاتها لأن معظم «ما في الحياة 
المدرسية من كتاب ومعلم وامتحانات ومناهج وطرائق ما يزال ينتسب إلى مرحلة 
اجترار المعرفة وخزنها وتغليب الألفاظ على الأشياءء وتفضيل النظر على العمل» 
وتقديم الجدل العقلي على البحث المنهجي» وإيثار التقليد على التجديد»”''''. 


فالسلطوية تعمل على شل العقل وإضعاف قدرته على التفكير والابتكار». 
ولذلك فإن التخلص منها وسيلة لتحرير العقل. إن الواقع التربوي العربي بشكل 
عام يشير إلى ان المناخ السلطوي الذي يسود بعض جوانبه ادى إلى زيادة التخلف 


وتعطيل :طاقات: لقا 93517 


إن التسلط التربوي والتعليمي كثيراً ما ينتج جيلاً ضعيفا ومحبطأ لا يقوى 
عل مواجهه المشكلاات والتحديات التّى تواجهه. ناهيك عن قدرته على نمحقيق 
المنجزات . 


إن الشخصية التى تنجم عن فعل التسلط تتميز بالقدرة الكبيرة على الطاعة 
والخضوع والتنفيذ والاستسلام» وتعاني ضعفاً واضحاً في القدرة على التمييز بين 
الصواب والخطأ. وفى القدرة على المساءلة والمناقشة والنقد والتمحيص والتنقيب 
وللزازنة ميق الأشياء لقد حفق القوو العناني الذي تزاههه الكفير من التلدان 
العربية الإسلامية نجاحاً بارزاً لأسباب عديدة» منها ازدياد سطوة السلطوية التربوية 
التعليمية وقوها فى الجتمع العزئ بشكل عام فالنسبية الافتغالية: التي ساعدت 
السلطوية فى إنتاجها أسهمت فى تهبيئة العقول لتلقى وقبول مخلفات الثقافات 
الواكلة اساسا من القري» تيفك وعيها النفاتن لان ل ملك القدرة عن العام 
والنقاش والاسترجاع التراثي الذي يساعدها بدوره على تأسيس ثقافة نقدية تسعى 
إلى الحصول على أفضل ما يتاح لها من معرفة من أجل إحياء وإثراء حياتها'"' ''. 


(بيروت: 0 دراسات الوحدة العربية» .)١1 6١‏ ص 8 7. 


»١ فيليب سالمء «الحواجز الخضارية أمام التقدم العلمي العربي») المستقبل العربي. السنة‎ )6١1١( 
.)١9ا/8 العدد ؟ (تموز/ يوليو‎ 


(؟5١6)‏ عبد الحي , «الثقافة العربية بين الاسترخاء والتطور, ) ص 1 
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لقد أدى التسلط التربوي إلى فرض أنظمة تعليمية أكثرها بعيد عن المجتمعات 
العربية وتنميتهاء وغير مرتبطة كثيراً بحاجاته . 


إن قوام الإبداع دائماً هو البحث عن دروب وآفاق وحلول وعوالم جيدة. 
وأهم ما فيه أنه يركب أجنحة التخيل”'"'. 

إن العلاقة بين الإبداع والحرية وثيقة. فالإبداع عطاء خيال حر وعقل 
تنفتح له الافاق» وإرادة لك الاختيار» ولذلك كثيرا ما يحرج الوبداع من رحم 
الحرية» وينمو في ظلهاء فالطاقات المبدعة لا يمكن أن تستنبت في أجواء القمع 
والإرهاب والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وغياب الحرية وحقوق 
الانساه0 21 


إن الإبداع في مجال التعليم يعتمد على الحرية» فقد أظهر تقرير أعدته لجنة 
تطوير المناهج الأمريكية» أن من العوامل التي تعيق الإبداع في المدرسة الامتثال 
للآوامر والتركيز المبالغ فيه على السلطة وإهمال التلاميذ داخل الغرف الصفية وتركيز 
الإدارة على القواعد والقوانين والتعليمات وإهمالها للطلاب كأفراد. 


إن السلطوية «مرض» تنتشر أعراضه في بعض أوصال الجسم التربوي 
كالمناهج وطرق التدريس والإدارة والإشراف التربوي والعلاقة بين المعلم والطالب 
وغيرهاء وتعود أسبابه إلى عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية متعددة» 
التي تضر كلاً من الفرد والمجتمع ما يلي: إعادة إنتاج التسلط وإضعاف النظام 
الظاهرة وخطورتمها يز كدان صرورة دراستها وفهمها والعمل على اجتثائهاء ويمكن 
تقديم ما يلي كمقترحات للتخلص من تلك الظاهرة : 
1 إقامة العلاقات.واخل الآشيرة وغيرهنا تحن سزسيتات العسقينة 
القهر والإذعان. 
؟ ‏ إشاعة جو من الأمن والحرية في جنبات المجتمع ومؤسساته . 
)٠١*(‏ عبد الدائم. نحو فلسفة تربوية عربية: الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي. 
)١١5(‏ عمر عبيد حسنةء مراجعات في الفكر والدعوة والحركة. سلسلة فضايا الفكر الإسلامي ؛ با 
ول ؟ (الرياضن : الدار العالمية للكتاب الإسلاميء ان 1 ص 4 . 
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#اتنقيق_المشاركة الاجتماعية الوانعة فى غملة اذ القرارات: السبادة 
وصيانة الحقوق والحريات السياسية . 


الاجتهاد. 


4 العمل على تطوير الأنظمة التعليمية العربية بأهدافها وبنيتها وأساليبها. 


خاتمة 

لنتأمل فى هذه الوقفة الختامية حصاد هذا الفصل. ولننظر فى الحقائق المرة 
فون اتفهال أ ردود فعل عاطفية. فالثقافة العربية كما يكاد يجمع كتابها وسدنتها 
والاجتماعي. وتلك هي الحقيقة التى رسمتها أقلام الكتاب العرب ولا سيما 
صفوتهم» وهنا تكمن الإجابة عن سؤالنا الأول الذي طرحناه في بداية هذا 
الفصل . 

والتربية العربية في الأسرة هي تربية تسلطية تقوم على مبدأ الإكراه والتسلط 
والقمع والإرهاب» وهذه الحقيقة لا يختلف عليها اليوم كثير من المفكرين والخبراء 
التربويين في الوطن العربي. ولا ريب في ذلك إذ لا يمكن للتربية أن تكون تربية 
ديمقراطية في مجتمع تدق فيه نواقيس الاستبداد وتضح في ثقافته أبواق الإكراه 
تكمن إجابتنا عن السوال الثاني فى هذه الدراسة. 

والمدرسة هي أداة الثقافة والدولة والأآيديولوجياء وهل يمكنها في مجتمع 
متبلط وشتهول: أن تكون :د مقراطية؟ لسان المنطق يز قفن ذلك والمية الممكرين 
العرب تتعانق مع نتائج الدراسات الميدانية العربية لتؤكد أن المدرسة العربية مدرسة 
تسلطية في بنيتها ووظيفتها وأدوارها على مبدأ إيفان إليتش الذي يرفض إمكانية أن 
تكون المدرسة مدرسة حرة في مجتمع عبودي لا ينطلق من مبدأ الحرية. وفي هذا 
الموقع تكمن إجابتنا عن السؤال الثالث . 

وفى الحقيقة الرابعة يمكن لنا أن نقول بأن دورة العنف والتسلط متكاملة 
ما بين الثقافة العربية والتربية في مجال الأسرة والتربية في مجال المجتمع. وفي 
كل إكراه وتسلط يومض إكراه يندفع في دورة تربوية لا تتوقف بين الثقافة 
والتنشئة الاجتماعية والمدرسة. وهنا أيضا يكمن منطق إجابتنا عن السؤال الرابع 
والأخير. 

+١ 


وبقي أن نقول بأن الأبواب المشرعة لدراسة هذه القضية من جوانب مختلفة 
علمى متواصل فى بنية التربية والثقافة العربية المعاصرة. والحقيقة أن البحث فى 
فإننا نأمل في التواصل مع جهود عربية أكثر أهمية تضفي على هذه الرؤى 
عطاءات دراسات ميدانية خصبة قائمة على أساليب وتقنيات البحث العلمى 
المنطور. ويكفينا في هذه المحطة أن نشدد على أممية هذا الموضوع وأن نثير حوافز 
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التسلط والتسامح 
في مرآة الأبحاث التربوية والأنثروبولوجية 


«إذا كانت التربية فناء فإن هذا الفن لا يعمل فى مادة جامدة, 
كفن النحت» بل فى مادة حية تنطوى فى ذاتها على مبدأ نموها» . 
توما الإكويني 


حملت العقود الأخيرة من القرن العشرين عدداً كبيراً من اليحوث التربوية 
النذافد نو الا نوريو لوح التي تناولت قضية التسامح والتسلط في العملية التربوية . 
وتغبر هذه البحوث المتتابعة عن عمق إشكالية الموقف من هذه الظاهرة التى شكلت 
بؤرة جدل عميق وشامل في مختلف المجالاات العلمية والأيديولوجية المحتيهالتك 
الإنسانية المعاصرة. وغني عن البيان أن قضية السلطة والحرية في التربية تشكل 
انعكاساً لقضايا اجتماعية متعددة» أهمها: مسألة الطبيعة الإنسانية؛ وقضية المعرفة 
ونظرية المعرفة» وقضية السلطة السياسية» وقضية أصل العدوان والعنف التى ما 
زالت قضية العصر ومأساته في الوقت نفسه. 1 

ومن أجل تقديم صورة علمية لجوانب هذه القضية ولكي نترك للقارئ 
فرصة التأمل الذاتي في هذه المسألة بناء على معطيات ونتائج الأبحاث الجارية في 
هذا المجال» قررنا في هذا الفصل أن نستعرض أهم النتائج الميدانية 
والأنثروبولوجية لكي ننتقل بعده إلى مناقشة نقدية لقضية التسلط التربوي ونتائجه 
النفسية والتربوية في الفصل القادم . 

في نبسال عام 65 هاحمت السيفرق الأمريكية جزيرة أوكيتانا (01122193) .2 
وبدأت تقصف الجزيرة بأطنان من القنابل والنيران» التي كان لها أن تذوب 
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الصخور وتدمر المغاور والكهوف التي كانت الملاذ الأخير للجنود اليابانيين 
وللسكان الأصليين فراراً من الموت ومن فظائع الحرب وويلاتها. 

ومعك تآكنة اكنيي هنو «القصت 51١:‏ : سكلت: القوات الامريكية الخريرة؛ 
وشغل علماء النفس بدراسة أوضاع أسرى الحرب من الجنود اليابانيين» ومن سكان 
الجزيرة» وكانت دهشتهم كبيرة جدأً عندما لاحظوا الفروق الكبيرة في مستوى 
الاضنطرانات: التقنية بين اموه الباباتيين. :وبيف السكاة الأصيلين للجديرة :كان 
الجنود يعانون حالات عصابية مرضية واضطرابات انفعالية شديدة بدرجة أكبر بكثير 
فخ السكان الأضليين للجزيرة ».غلم يآن الحدوه اليابانيين. كانوا من الرجال الأشنداء 
البواسل» ومن رجال الوحدات اتكافؤية الذيو :اعدو اند الأيام . لفك اندقف 
سكان الجزيرة المدنيون من شيوخ ونساء وأطفال قدرة هائلة على تحمل ظروف 
المعركة ومحنتها بدرجة أكبر من الحنود اليابانيين. 

واخبمك علماء النفس والتربية بدراسة هذه الوضعية» لمعرفة الأسباب الحقيقية 
التي جعلت من السكان المدنيين أكثر تحملا للصدمة من العسكريين» وكانت 
الفرضية الأساسية التي لجأوا إليها هي أن هذه الفروق تعود إلى أسلوب التنشئة 
الاجتواعية السدائة ضنه السكان الأعدلية: لالسووزة حي لاسا غلك النقسن أن 
أسلوت الاتشفة الاجتفاعية للسكاة الأصلين كميز ‏ يمضاميته الديمةراطية واكرة. 
فالأمهات فى هذه المجتمعات يحملن أطفالهن حتى اللحظة التى يقرر فيها الطفل 
السير على قدميه» والطفل يصل إلى مرحلة النظافة بصورة عفوية دون إكراه أو 
تعنيف» والآباء يغدقون حباً على أطفالهم بلا حدود. ويمنحونهم حرية كاملة في 
مختلف مسارات حياتهم أثناء الرضاعة والمشي وضبط الإخراج والفطامء وينظرون 
إليهم بوصفهم كائنات ملائكية ذات طابع قدسي. ومن هذا المنطلق وعلى أساس 
هذه النتائج التربوية لنمط التنشئة الاجتماعية الحرة انطلق الباحثون لتفسير القدرة 
الهائلة للسكان على تحمل صدمة الحرب وويلاتمها بدرجة لا مثيل لها بالمقارنة إلى ما 
منى به الجنود اليابانيون من إصابات نفسية بالغة الأهمية والخطورة”'“2. 

لقد شغِف الأنثروبولوجيون بدراسة طبيعة التنشئة الاجتماعية في القبائل التي 
914 لمعه نقيت تاوق رودا ناه وذ لاعن أجل وعد وفع الحلطة التروو: 
والاجتماعية وطبيعة التنشئة الاجتماعية فى هذه المجتمعات. والهدف الأساسي 
لوذه الذرانناك كانت تعرنة تانب انار »فى أطبينة اممازينة الوافلة فى الترب.+ 


)١(‏ باصم كه[ اأتعطم5ه نحتقوط) علهعغ1] لمعيل نام 5171216 21101ء نظ ,120201730 .1 علمورط 
4 .م ,(1968 


11 


والتنشئة الاجتماعية فى المجتمعات السابقة على الحضارة المادية. لقد سبق لحان 
جاك روسو أن أعلن بأن القسر والإكراه ظاهرة تولد مع المدنية وأن المجتمعات 
اا ا ل ا ا ا ال را 
2-6 5 د 1ه 0 ل 1 ' 8 
فالقهر ظاهرة ثقافية لوطي جر افلاطونية نايف ٠‏ حتى أن دوركهايم قد 
لح في كتابه التربية الأخلاقية إلى أن العقوبات لا أثر لها في المجتمعات البدائية : 
القد اعقير تيسن قبائن شنيق "أن 'البيضي. .معو حشون ب يضربيون أولادهم"” ". 
وهذا يعنى» كما يعتقد دوركهايم. أن التسلط ظاهرة ثقافية أنت مع رياح التطور 
الاجتماعىء ومع تحول المجتمعات الإنسانية من مجتمعات بسيطة إلى جتمعات 
مركبه . 


وتبين الأبحاث والدراسات الأنثروبولوجية الجارية أن أغلب القبائل البدائية 
تعتمد أساليب تربوية متسامحة في تربية أبنائهاء فقبائل الأوكيناوا (01123:2) التي 
درست من قبل مولوني 1 وقبائل التشامبولي (116نا2قطء15) التى 550 
من قبل مارغريت ميد (24680 .00)» وقبائل الكومانش (0200356565) التى درست 
من قبل كاردينى(1623:01265)» هى قبائل متساعة بجدأ فيما يتعلق ناا العلاقات 
الغذائية للطفل ولا سيما في مرحلة الرضاعة. 


ومن غير أن نعمل على سرد كل ذلك يمكن القول بناء على هذه الدراسات 
والأبحاث الجارية أن المعاملة السابقة التي تتم في مرحلة مبكرة من حياة الطفل 
تؤدي إلى إحباطات قد تكون بدرجة عالية أو متدنية وهذا مرهون بطريقة هذه 
المعاملة. وبالتالي فإن ما يحفظ الشخصية في المستقبل مرهون بطبيعة المعاملة التى 
تلقاها الطفل في هذه المرحلة”؟' . ْ ا 


وبالتالي فإن نظرة الطفل إلى الكون والحياة ستكون مرهونة أيضاً بنموذج 
المعاملة التى تلقاها فى هذه المرحلة. فأطفال الموندوغومور يصبحون راشدين تتميز 
شخصياتهم بالقلقٍ والتوتر كسمة دائمة وذلك على خلاف أطفال الأرابيش 


(0) نقلاً عن: اميل دوركهايمء التربية والمجتمع» ترجمة علي وطفة. ط ه (دمشقّ: دار معدء 
215 

(؟) عمنونومستعاصمه عتطموذماتطم ع0 عناوغطه 1اطتط ,ء[4ه710 102لمع يلظ عط ,تااأعط لاجآ علتتصدط 

(1963 رععصةءط ع0 5ع1117615191:2 وعووع21 :واعةظ) 

(:) كعووع2 :ومو©) .0ن 11*76 ,750 .0م زوأز-كتة5 عدال ,أله ««مكموط ها ب«تنامالتط عل ندا ددعل 


0 .ص ,(1986 ,ععصوءوط عل و5ع5 111111715191 
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القائمة بز غاتنة القبك 57 


تبين نتائج الأبحاث التي أجرتها الباحثة الأنثروبولوجية الأمريكية مارغريت 
ميد التي أجريت في جنوب شرق آسيا في غينيا الجديدة» والتي عرضت نتائجها 
في كتابها المشهور الجنس والطبائع في ثلاثة مجتمعات بدائية. الأهمية الكبيرة للعلاقة 
الجوهرية التي تربط بين الطباع وبين أسلوب التنشئة الاجتماعية أثناء مرحلة 
الطفولة المبكرة. وتبين دراسات ميد أهمية الطريقة التي يتم بها إرضاع الأطفال 
ومدى تأثير هذه الطريقة فى بناء شخصيات عدوانية أو متسامحة. لقد لاحظت ميد 
وجود اختلاف كبير بين شخصية الراشدين في قبيلتي الأرابيش والموندوغومور: 
والطيبة والصدق والتفاؤل» بينما يتميز رجال ونساء قبيلة الموندوغومور بالشدة 
بالعيرام والفظاظة وفسوة القلب» إ نهم اكلة خوم وصيادو رؤّوس. واستطاعت 
الباحثة أن تفسر هذه الظاهرة بالعودة إلى دراسة أسلوب التربية السائد فى كلَتا 
القبيلتين» فوجدت أن الطفل فى الآرابيش يعامل برقة ووداعة متناهية جداء 
ريظن :بعنانة تقائقة من فيل الأبوين فهو جل زاتما مخ ن يحمله على أكفهء والأم 
لقن الها في كل ك1 يسا الها عن سابد ريمع لكي من ثدي الأمء 
وتترك له الفرصة متاحة دائمأ في أن يتوقف عن الرضاع ليبتسم ويرتاح ويعاود من 
جديد» عر ال و ا ل لل 
موعد سيره ولا يفطم إلا بعد أمد طويل . أما الطفل في قبيلة الموندوغومور 
0 لماع 21701 فيربى على ميدأ العدوانية والتسلط حيث يتم فطامه فجأة, ولا 
يسمح له بالرضاع من تدي اه إلا لمترة 5 قصيرة جداء ويطرد عن ثدي أمه في أية 
ليظة يعوقفع فيها للخل قيطا بن جاه والأمهات يرضصعن أطفالهن وقوفا 
ويمنع الطفل أثناء ذلك من تحريك يديه ويبعد بسرعة إلى السلة الخشبية التي يوضع 
فيها . فحيأة ا القبيلة جره بالعنئف 5 ا 0 
للحي الود رج 


(6) المصدر نفسه. 

() انظر بهذا الخصوص: أوتو كلينبرغ» علم النفس الاجتماعي. ترجمة حافظ الجمالي؛ ط ” 
(بيروت: دار مكتبة الحياة. /ا951١).‏ ص 790؛ محمد مصطفى زيدان ونبيل السمالوطي. علم النفئس 
التربوي (جدة: دار الشروق؛ 185١)؛‏ فيليب برنو [واخرون]ء المجتمع والعنف. ترجمة إلياس زحلاوي 
(دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومى. .)١915‏ ص ١لاء‏ وبيار إيرني» اتنولوجيا التربية. ترجمة عدنان 
الأمى نروك عبد مغرو 2015 عن 3 
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هذا وبغض النظر عن المحتوى القيمي للثقافة التي تنقل إلى الأفرادء يلعب 
أسلوب التنشئة الاجتماعية دوراً كبيراً في التأثير سلباً أو إيجاباً في بنية 
العتعيية, بونهذا بعتن أله يكن الاأسلزب العتففة الاجماعية الى تيد 
عض السائل :العدائتة انايكوق اكقر كناءةه :من يف النذاء. لعتسفيق رما 
الشخصية وتطورها وذلك بالقياس إلى الأساليب التى تعتمدها الثقافات 
التقدمة متقاريا . وكقمانة ادال« العكة اللماعة العقيلاة :فى .ذوعتة القئدة 
الممتخدمة؛ وفي همدى اعتمادها على الأساليب العلمية في بناء شخصية الفرد 
ونرحة: 


وباختصار يمكن القول إن أساليب التنشئة الاجتماعية التسلطية الاعتباطية 
قدي بصوو عامة إل عدم الشخصية الإنسانة: واغترابيا» بوعل خلاف ذلك تعمل 
التميعة الا جماعنة المنغدلة >والديوتقر اكلية :امن تتطاق من سشعطيات. المرية الاساد: 
العلمية في التربية على بناء الشخصيات الإنسانية المتكاملة . 


وفي هذا السياق يقول سلفادور جيني «عندما يكون هناك تباين بين مجتمع 
ذلك يعود إلى أنماط التنشئة الاجتماعية السائدة فيه)”" . 


وابعسوزة عنامة يفكن القول إن أسالست العدقةة الاستتماعية العنى تجتويد 
الإسراف في استخدام الشدة أو التساهل تؤدي إلى بناء شخصيات اغترابية ضعيفة 
وغير متكافلة + وكلما اتجهيت هذه الأساليت تحور اغقفاة المنطق: العلهى :فن 'التشنة 
الاجتواعية كانض اك قدرة عل واء كخصيات سليفة 5 


وتقنير الذرابات: الأكروب و لوسية: التى :تثاولت مبيعا واريعين 'ثقافة: مختلفة أن 
هناك ثقافتين بينها فحسب تعتمد الأسلوب الصارم في تربية الأطفال وذلك وفقاً 
للنموذج التربوي السائد عند الطبقات المتوسطة في البلدان الأوروبية الغربية. وقد 
بينت هذه الدراسات الجارية في هذا الميدان تسع خصائص أساسية تعززها التربية 
المتسامحة يقابلها تسع خصائص تعززها التربية المتسلطة وهي”*': 


00 نقلا عن : :2215©) 5001010810116 56116 رلا دامناءء لام» ,عنع010ئ50 ع4 716715 6اظ ,رك تلدع 11 رمع 11 
.6 .ص ,(1975 ,م1أه0 .م 
(8) محمد الهادي عفيفى. التربية والنغير الثقافى. ط 7 (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.» ,)١9514‏ 
ص .٠١9‏ 
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١‏ الاستقلال والتبعية : هناك ميل كني لللاستقلال يظهره الأطفال الدينخ 
تسود منازلهم درجة عالية من الحرية» وعلى خلاف ذلك يبدي الأطفال» الذين 
ترعرعوا فى بيئة متسلطة» نزعة إلى التبعية والخضوع بدرجة كبيرة جدا. 


١‏ - النزعة الاجتماعية والميل إلى العزلة: هناك ترابط كبير بين أجواء التسامح 
الأسرية وميل الأطفال إلى التعاون الفعال مع الآخرين: الأطفال الذين يتحدرون 
من بيئكات متسامحة يبدون نزعة كبيرة إلى المشاركة فى الحياة الاجتماعية والمبادرة 
واللناذقةا بوالتكنيو نوع بكاوقت دالترييلى الأطفال: الذوى خقيرواالتريية 'قابية ميلا 
كبيراً إلى اقتفاء العزلة الاجتماعية. 


1 الؤائية والاتسياظاةة يعدن النلويه الترية: ا لبسداعة عل ينام ودج بدن 
الشخصية قادر على توظيف طاقة متوازنة» وعلى الاستمرارية الذهنية فى مجامبة 
الفقلؤت بضورة سالة :وهل فالات :الاقم يندل الاشباط عله فى ميلرك الأطفال 
الناشئين في بيئة قاسية ويدفعهم هذا الإحباط إلى التراجع والاستسلام إزاء المواقف 
الصعية . 


 :‏ ضبط الذات والاضطرابات الانفعالية: من أجل قياس هذه السمة يعتمد 
الباحقون غل :توظيف“اختاز الأحاط. وقد ميثث. التراسات أن ضيط. الذات: يأحذ 
دوتجة غعالية عند الأطفال الذيخ يعتحدرون فح آسر ديمقراطية :. ونالتالل يمكن 
الملاحظة أن الأطفال الذين عاشوا فى وسط أسري متصلب قلما يستطيعون تحمل 
العددهاف: الاهناط ا رالضونة ننسها القى :تعد عدن الأطنال لذبن عامو ا دن د 
ديمقراطية . ْ ْ 


ه ‏ الاندفاع الإيجابي والجمود السلبي: التربية الصارمة كما تظهر الأبحاث 
النفسية تكبت الطاقة وتدفع الأطفال إلى حالة حمود سلبية حيث يلاحظ أنهم أكثر 
ميلا إلى التداعى والكسل والابتعاد عن كل المناشط الإيجابية؛ وعلى خلاف ذلك 


ج مه ودس 


واللعب وفي مختلف أنماط السلوك الإيجابي . 


5 الإبداع والتوافقية: يكون التباين في هذا المستوى على أشده حيث 
نون ادي الدر اماف 31" اواللة ووم المتدقيق عاقيو اف اتساط متي و ناجواء 
الخرية :وان هناك #ناللةامن المندعين نعمون إل غائلات مقغصاية فى الغييلة 
التربوية . 1 


- المودة والعداوة: الأطفال الذين تعرضوا للقسر التربوي يظهرون عدوانية 
أكبر من هؤلاء الذين عاشوا في بيئات متساعة. هذا ويظهر أطفال أبناء الأسر 
المتسامحة درجة عالية من المشاعر الإيجابية تجاه الاخرين. 
الإحساس بالأمن والإحساس بالقلق: يبدو ذلك واضحاً وبصورة 
صارخة بين الأطفال وفقاً للبيئة التى ينتمون إليها: أطفال البيئات الديمقراطية 
يعلكوق إحساسا متعاظما بالأمن والاستقران وغل خلاك: ذللكه يشعر أبناء الأسير 
الصارمة بالقلق والتوتر. 
4 الحزن والفرح : كلما تدرج الأطفال في سلم الانتماء إلى أسر متسامحة 
كانت السعادة هى السمة الأساسية لحركتهم ووجودهم والعكس صحيح. 
هذا وشين الدزاشافة :الخارية فى :هذا المداث أن الاطفال الذين يعيقشون فى 
أومتائل: فتضلة ترهبا يغائزن” الشكلذث: العالية: 
- يعانون من المنجل والخوف في علاقاتهم مع الآخرين. 
يحاولون إرضاء معلميهم . 


- علاقاتهم مع زملائهم لا غنى فيها ومشحونة بالخجل والانطوائية . 
أغلب علاقاتهم العاطفية تصاب بالإحباط والإخفاق . 

- يشعرون بمزيد من القلق والتوتر ومشاعر الإحساس بالذنب. 

- مزيد من مشاعر وأحاسيس الشقاء والبؤس ولميل إلى البكاء . 

- مزيد من الإحساس بالتبعية تجاه الوالدين””" 


فأساليب التنشثة الاجتماعية تعكس. أساليب: السلطة الموظفة في المجتمع .وفي 
مؤسساته”'2. وهذا يعني أن أساليب التنشئة الاجتماعية مرهونة بنوع السلطة 
المستخدمة في تربية الأطفال ودرجتهاء فبعض السعووناك تمتبين. اسالينه العقاف 
والتسلط والتخويف في التنشئة الاجتماعية. وهذا فبنخ أنه التائير. في مضمودن 





)٠١(‏ نعيم الرفاعي. الصحة النفسية : دراسة في سيكولوجية التكيف ([د. م.: مطبعة الكتبي. 
ه/او١).‏ 


00 » عبد الكريم اليافي . تمهيد فى علم الاجتماع ك0 مطبعة وجامعة دمشى‎ )١١( 
.١718 ص‎ 


/ 


التنشئة الاجتماعية وفى شخصية الأفراد الذين يخضعون لأسلوب الشدة فى 
تنشئتهم الااجتماعية . 

وتبين الدراسات الجارية فى ميدان التنشئة الاجتماعية أن الأساليب التسلطية 
والتقليدية في التربية تؤدي إلى هدم البنية النفسية والاجتماعية والعقلية للشخصية 
عند الأطفال. وعلى خلاف ذلك تبين هذه الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون 
فى أوساط أسرية تعتمد التنشئة الاجتماعية الديمقراطية يتميزون بالسمات 

200 

العالية9 23 : 

- أكثر ذكاء وقدرة على التحصيل . 

أكثر -قدرة غل التكيف» الاستمافن: 

أكثر قدرة على الإنجاز. 

- أكثر قدرة على الانبماك فى نشاط عقلى تحت ظروف صعبة. 

2 أكثر اعتماداً على النقسن و إلى الاستقلال: 

- أكثر اتصافاً بالود وأقل عدوانية. 

- أكقزن تلقائية وأضالة .وابتكارا. 

وعلى خلاف ذلك فإن الأطفال الذين يعانون عقد النقص والقصور والدونية 
هم هؤلاء الأطفال الذين خضعوا لتنشئة اجتماعية تقليدية متصلبة فى مراحل 
طفولتهم الصغرى. 

فى الدراسة التى أجراها جون بيتون أندرسون (42062508 هطه1) حول 
الأنماط السلوكية عند الاباء والأبناء» طلب أندرسون من عينة كبيرة من الأطفال 
تحديد طرائق ذويهم في التربية. ثم طلب تقييم سلوك كل طفل من أفراد العينة 
وفقاً لآراء زملانه ومعلمية فى القناغة: ولاحقا بيتك الدراسة 'ها يل : وضات 
وُصفوا بأنهم تعاونيون ومبتهجون كانوا قد وصفوا آباءهم بأنهم متسامحون في 


(؟١)‏ عبد الرحيم صالح عبد اللهء الأسرة كعامل تربوي وتعاونها مع المدرسة في تربية الأطفال 
(بغداد: الاتحاد العام لنساء العراق» ,)١48‏ ص .١١‏ 


/ 


التوية""؟ .. انتظاعت: الدواسات :اخارية أن”ترهيل أغفية الخلاقة برد دريفة وغارة 
الوالدين» ومتغيرات بالغة الاتساع والشمول مثل: الذكاءء والثقة بالنفس» 
والإبداع, والإنجاز. وتقدير الذات. والتوافق اللاجتماعي» والانمساط. 
والانطواء. وفى هذا السياق تؤكد هذه الدراسات أن الرعاية الوالدية التى تشتمل 
على علاقات المرناة داخل إطار ديمقراطى. وعلاقات القبول. ال معطا 
والاهتمام» والتبادل الانفعالي والوجداني» وغياب التسلطء تؤدي إلى تعزيز مستوى 
المتغيرات السايقة . 


ويمكن الإشارة إلى دراسة بالدوين (83148152) ومساعديه التى أجريت 
على عينة من ١70‏ طفلاً متوسط أعمارهم 15 عقة الى شعهك كل وفك ابينية 
هذه الدراسة: أن الاطفال: الذين: ينتمون: إلى ادر ديمقراطية.- يعميةون “ندرجة 
عالية من التوافق الاجتماعى ومن النزعة إلى الزعامة والتخطيط وحب 
ل 1 


وتبين دراسة أخرى لبالدوين أجراها على 77 تلميذاً في الرابعة من العمرء 
أن الأطفال الاين تمهوت إن اشر يمقراظة تميدوة بالنغياط والنا فبنة بو لاتطادق 
والميل إلى الزعامة» وأن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر تسلطية يميلون إلى الامتثال 
والطافاعة :و العضياة ال 27 


وتشين. دراسات: أخرئ اجوريت على أطفال ما قبل المرحلة المدرسية أن هناك 
علاقة وطيدة بين أسلوب العقوبات الجسدية ونزعة الطفل إلى عدم مواجهة الواقع. 
وقية أسلوفة التسامح والشخصية الجحذابة للطفل" '' . 


ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى دراسة كودوان واتسن 600018) 
(17/36502 والتى تشيرء بناء على منهج الملاحظة المباشرة فى مدارس الحضانة. 
إلى أن الأطفال الذين يتلقون مزيداً من الأوامر الوالدية والذين يعانون تدخل 


)١7(‏ ,روأضوط .8 .(آ نما «رووعوع ه22 11 كلطعؤؤنز5 ااتاعطامهأاعلء10آ 01 عألطهم129آ» بممومع0لمة تتطمل 
ب(ذ197 رؤ5وع21 141265013 01 [إ)أوقع1لالآ :[1/1 ,ؤتآمم دعمستاا) ادمعومماءمع لزه أامءءع 00 776 ..0»ء 
25-6 .11 

)١(‏ 268 .00 ,كمه م7400 أنءنعماماعدروط «رعه تتتقطعظ8 أمععوط ]0ه كمعع ا نوط» ,مأبول1هن8 .1 .م 
.(1945) 

)١8(‏ ,أو تدمماءمء2 1/4 ,«متطكده ننواعظ لانط0 تأمعموط عط لصة 211225 أءه50» ,رمأسل1ه8 .1 .م 
1276 .مم ,(1948) 3 .مه ,19 .آمب 


.)١9377 ويلارد أولسون» تطور نمو الطفل» ترجمة حافظ ابراهيم (القاهرة: فرانكلين»‎ )١١( 


رف 


ذويهم المستمر يميلون إلى العدوان, أما الأطفال الذين يتعرضون لتأنيب ذويهم 
والعقوبات والتهديد والتدخل يميلون إلى البكاء بدرجة أكبر من الأطفال 


الآ 01 


وفي دراسة أخرى». حول أطفال مدرسة الحضانةء بينت الدراسة أن الأطفال 
الذين يعيشون داخل أسر متسلطة يظهرون مزيداً من الستلبية وقليلا من روح 
المنافسة. ويعانون إلى جانب السلبية انخفاض مستوى الطموح ولمودة والمحبة 
والقدرة على التكيف بسهولة مع الآخرين. وعلى خلاف ذلك فأطفال الأسر 
المتسامحة كانوا أكثر نشاطاً وفعالية وأكثر تنافساً وأكثر أههية'*١'‏ . 


تنك الساافة بيع الأب والتطف كبما فري ناتدورا ووالجور 
(7121615 © 83501112) نقطة مركزية في بناء شخصية الطفل. وبالتالي فإن اتيز 
هذه العلاقة لا يتوقف أبداً على الفترة الزمنية التي يقضيها الأب مع الطفل 
فحسبء» بل وعلى نوع هذه العلاقة ومدى تشبعاتها بمشاعر التقبل والود والدفء 
والحنان. ومثل هذه العلاقة تشكل منطلقاً رئيساً في بناء شخصية الطفل جسمياً 
وعقلياً واجتماعياً. فالأب كما تشير أغلب الدراسات التربوية يشكل نموذجا 
اجتماعياً وعاطفياً يعمل الأبناء على محاكاته وتقليدهء فالأب بما يمتلك عليه من 
سلطة وقوة وخبرة ودراية وجاذبية» يمثل النموذج والمثل الأعلى الذي يحتذي به 
الأطفال»: بزؤللك. عير علو كه و 377 


وتؤكد الدراسات والأبحاث الجارية أهمية هذه العلاقة وأثرها فى بناء الأبناء 
وتشكلي عل النشرياتف الطييية والاجسماعية: .ومع عه الدرااك يشان إل 
دراسات سيرز (56315) التي تؤكد على أن العلاقة الدافئة والإيجابية بين الأبناء 
والآباء ترفع من سوية توافقهم النفسي والاجتماعي” '". 

وتؤكد الدراسات الحارية أيضاً وجود علاقة إمحجابية عالية بيخ -مكانة الأبناء 
الاجتماعية ومحبة آبائهم وتقبلهم لهم. وعلى خلاف ذلك تؤكد هذه الدراسات 


)١8/(‏ عه أعضاك مغ 0م ماع18 طععلاتطن) 11 وععرعنع0111آ “االهدمورعء2 عم 50> ,نمئئاة/171 نال000 
.227-49 .م ,(1957) بروهأمطعبروط إه أم انول «رعضنامك015آ امأمععوظ ع لاوس معط[ 
(م١)‏ ءأه +16[ «مأامعلاوة ناه 1116 1146211011 ,02017211 ]1 


)١4(‏ ارعرمماعدء2 براثاع«ودموءط نجه ع1« نوعط 500121 ,ومع لد 171 .11 لعقطعنظ انه وعسلصحدظ أرعطام 
.2 ,([1963] ره أكص ااا 320 أتقطع صل ,201 :عملا بع اح) 


(١5؟)‏ 12 لإعمعلصمءمعء0آ 220 رمتووعععوعم أه 5اأمعلعععاصة عساعدعطل[الطن) عتوذ» ,ونوعذ .25 .5]آ 
1135-4 .جم ,(1953) كطمموجع مره ك8 برو هام طعبروظ ع نامع «برععل لطن قصتامما 


/ 


وتو غلاقة وثيقة:.نين: الاأتطراء الاجتماعى والنبل: الوالر 37 

وتكنو. أيضا تعفن اللزاسالظ: إل :ووه عبلاقة وقيقة ميق الققير الاك عند 
الأبناء وتقبلهم» وأن هناك سلبية بين تقدير الذات ونبذ الآباء”"". وينسحب ذلك 
على الثقة بالنفس والعلاقات الذاتية بين الابن وأبيهء وهذا ما تشير إليه نتائج 
هوفمان (105085]) . فالعلاقة الإيجابية المتسامحة بين الأولاد وآبائهم تولد مشاعر 
الثقة بالنفس وتزيد من فاعلية الأطفال في بناء جذور التواصل الاجتماعي مع 
الآخرين» وبالتالي فإن غياب هذه العلاقة يؤثر سلبا في مسار النمو النفسي 
والااجتماعى الا 


يعد وجود الأب واحداً من أهم عوامل ومقومات ارتقاء شخصية الأطفال 
ونموهم» ومن مرتكزات بناء مشاعر الأمن والاستقرار. 

يشير أحد التقارير العلمية حول أطفال الرابعة من العمر أن الاباء المتسلطين 
في نجهم التربوي يمكنهم أن يجعلوا من أطفالهم هادئين ومهذبين وغير عدوانيين 
ولكن إمكانياتهم محدودة على المستوى العقلي والذهني”* ' . 

لقد بينت إحدى الدراسات حول أطفال ما قبل المدرسة., أن الأطفال الذين 
يعيشون في أسر أوتوقراطية يبدون نزعة عدوانية منخفضة وقليلا من روح المنافسة. 
ويظهرون تصرفات عالية من السلبية وقليلا من النشاط الحيوي» وهم أقل تكيفاً 
مع الآخرين. وعلى خلاف ذلك فإن الأطفال الذين يتحدرون من أسر مرنة كانوا 
أكثر نشاطأً ويمتلكون روح المنافسة وأكثر تقديراً لذواتهم . 

في إحدى الدراسات الهامة قام أحد علماء النفس بدراسة مجموعتين من 
الآباء تتصف إحداهما بالتسلط والأخرى بالتسامح» ثم قام بدراسة خصائص أطفال 
كل مجموعة من المجموعتين. وقد وجد أن أطفال الآباء المتسلطين كانوا أكثر تأدبا 
وخضوعاً ونظافة» ولكنهم كانوا أكثر عدوانية وخجلا وانغلاقاً على الذات» وميلا 


2 8. عناعتع0 زه لأمتمامك «رل1تطن) عط كه 08 المصموععء عطا 2ه مماتقطعظ8 لوأمعنةظ» ,رعنواك‎ )١١( 
.مم ,(1962) بروم(مطعبنروم‎ 53-686 
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إلى الأتقياد» :وأكدن تعرضا للاضطرابات النفسنة:. وغل خلاف ذللف اتضفت أبباء 
الذين يعتمدون الديمقراطية» بمزيد من الحرية» بأنهم عدوانيون وأقل ميلا 
للإذعان» وأكثر تمرداً وأكثر رفضاً للطعامء ولكنهم كانوا أيضاً أكثر ثقة بالنفس 
وأكثر قدرة على التعبير وأكثر ميلا إلى الحرية والاستقلال””" . 

ويلاحظ في هذا الخصوص وفي إطار أدبيات العلوم الحديثة للسلوك ندرة 
النظريات. والآراء التى. تتاصر السلطة الأبوية :. تعفن الدزاسات"تتاولت: بالمقارنة 
ذكاء وإبداعية الأطفال الذين يتحدرون من أوساط فيها تسلط بذكاء وإبداع أطفال 
يتحدرون من أوساط اجتماعية متسامحة. وبينت هذه الدراسات بالنسبة للمجموعة 
الأولى أنه لا وجود للعلاقة بين أسلوب التربية ومستوى الذكاء» حيث لوحظ أن 
هناك مستوى ذكاء أعلى عند أطفال البيئة المتساحة» ومع ذلك فإن هذا الاختلاف 
كما قدر الباحثون لا يعود إلى أهمية التسامح عند الأباء حيث تتم الإشارة إلى 
العوامل الوراثية وعوامل الوسط التي يمكن أن تؤثر بدرجة أكبر في مستوى الذكاء 
عند العائلات المتسامحة . 


وفيما يتعلق بالصحة النفسية في سياقها العام فإن الاختصاصيين يعطون 
أهمية أكبر لخاصة الإبداع وذلك بالقياس إلى الذكاء. وهم لا يعنون بالإبداع 
(062115114) مجرد القدرة على الخلق في مجال الأعمال الفنية أو إبداع قطعة 
موسيقية أو إبداع آلة جديدة. إنهم يعارضون بين مفهوم الإبداعية (10016ه0,6) 
بمفهوم التوافقية ( 00240::015:06)». فالإبداعية هي طريقة في التفكير مختلفة 
تسعى إلى اتجاهات جديدة من أجل إيجاد الحلول للمشكلات القائمة وذلك 

١ 0 و‎ 

المتوافقة 2 . 


وعلى هذا الأساس يقرر هؤلاء الباحثون أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك 
علاقة بين الذكاء والإبداع. حيث لا تكشف اختبارات الذكاء الأساسية عن 
الآنداعية» .وذلك لآن هذه الاختبارات لا تتجة إل إعطاء قيسة كبيرة للتفكير 
المتماسك الذي يقوم على أساس الذاكرة والمنطق وذلك في مستوى البيئة العضوية . 
لقد أجريت دراسة حول 54 مراهقاًء حيث أجريت عليهم اختبارات الذكاء 
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والإبداع بشكل منفصل أحدهما عن الآخرء وقد سمحت هذه الاختبارات بالتمييز 
بين مجموعتين مختلفتين إحداهما عالية المستوى في دائرة الإبداعية والعكس صحيح 
بالنسية للمجموعة الأولى. 


إن إسهام الإبداعية في حياة أكثر أهمية وأكثر غنى أمر واضح. فالشخصية 
الإبداعية أقدر على تحقيق الانسحاب من الحياة بدرجة أكبر ولا سيما في المستوى 
الاتعان وإلادى»رذلك بالقافن إل العتدمية النواتقتة. رهذا'ورؤ كن الالختصاضيرة 
أن الشخصيات الإبداعية أقدر على إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية. فى هذا 
السياق يمكن المقارنة بين أختين إحداهما غبية ولكنها تستطيع أن عد زوه لها 
وذلك بتطبيق تقنيات إبداعية بينما لا تستطيع أختها الأكثر ذكاء أن تفعل ذلك لأنها 
تفكر بطريقة ذهنية مخالفة لما هو سائد”"" . 


وتشبت جميع الدراسات التى أجريت في هذا الميدان أن الآباء اللتسلطين 
يمخفضون من مستوى الإبداعية عند أطفالهم. وغني عن البيان أن التناقض بين 
الإبداعية والتوافقية يأ بدرجة كبيرة كنتاج للاختلاف بين منهجين تربويين هما: 
التسلط والتسامح . 


وتشير .وراسات اخخر إلى ترابط عميق وشامل بين الإبداعية والحرية 
الشخصية التي تنبثق عن أجواء الحرية داخل الحياة العائلية . وبالتال فإن من يملك 
التزوس : الأناداعية وناك« الشدرة عق أن نكوة عبر إزاء. بخص الستسوياث 
والتحديات. ويصل أحد الباحثين في هذا الصدد إلى نتيجة مفادها أن هناك 
يجموعة عوامل يمكنها أن تقلل من نمو الإبداعية وهى بي النضوع والصلابة والرقابة 
واحترام التقاليد والسلطة والعمل المنظم» وتلك هي السمات التي يركز عليها الآباء 
المتسلطون في إطار تربيتهم لأطفالهم. وهناك دراسة تاريخية هامة تقدم سيرة قائمة 
من الشخصيات المتألقة التى حققت نجاحا فى إطار الفن وفى السياسة وفى 
العلوم» وتؤكد هذه الدراسة على أمر هام وهو مساحة الحرية التي عرفتها هذه 
الشخصيات في بداية الحياة العائلية» حتى لو كان ذلك مرتبطاً بالإهمال والتجاهل 
ولأ سبوا كني فعلن دريف اعد الوالدية.. لقد أتيح لهم محال واسع لأرتكات 
الأخطاء وحرية واسعة في استطلاع الحياة وفي رفضها أو قبولها على نحو 
0 
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لقد أشرنا في غير موضع إلى أنه لمن الصعوبة بمكان أن نجد دراسة علمية 
توافق على إيجابية التسلط الأسري أو التربوي. ولكن سيمونء وهو أستاذ التربية 
في كلية التعليم يشكل استثناء للقاعدة» حيث قام بإجراء دراسة له حول العلاقات 
بين الآباء والأبناء في نهاية عام 1970». وذلك قبل أن يمارس المحللون النفسيون 
تأثيرهم في مجال الصحة النفسية للطفل. وقد تناولت هذه الدراسة مسألة المقارنة 
بين سلوك أطفال لآباء متسلطين وسلوك أطفال لآباء سلبيين أكثر منهم متسامحين» 
وهنا يؤكد سيمون على أهمية السلطة» وهو يقدم لائحة هامة بالسمات والخصائص 
التي توجد عند كل فئة ونموذج من الأطفال المدروسين الجا راع اورايجة اليم 
الاب وهو فى هذا علطتا الذين نشأوا بطريقة تسلطية درجة أعلى 
في مستوى الأدب والخخنضوع والاهتمام بالمدرسة والتواضع على طاولة الطعاء 
والإحساس بالمسؤولية» فهم لا يدخنون وثياهم نظيفة ويرتبون الأشياء في أماكنهاء 
ولكن أطفال القائمة الأخرى كانوا أميل إلى التمرد وعدم الإحساس بالمسؤولية 
وعدم الاهتمام بالمدرسة وقليل الانضباط أثناء جلوسهم على طاولة الطعام. بل 
كانوا كشال وعندير: تحدون السلطة فكانوا يشكلوت آفة الضف 


وفي إطار قائمة أخرى فإن سيمون وضع أطفال الآباء المتسلطين في قائمة 
من يتضفه بالتهذيت والشرف والثقة والحذر ثم الألفة والخضوع والعلق» اما 
الآخرون فهم عدوانيون وفضوليون وعنيدون وغير مهتمين وثرثارون ومعارضون. 
ولكنهم تمتلكون” ثقة«بالتفسن وينعمون بالاستقلال. فالقائمة الأولى تتضمن رأي 
الباحث في الضفات: الحيدة عل المسنتوى الاجتماعي» أما القائمة الثانية فهي 
تتضمن القيم غير المرغوبة. فأغلبية الاختللافات داخل القاكمة المؤاتية كانت لصالح 
الآناءة اللتسلطين4» بولكية مع ذلك فإنه يوافق على أن الاستقلال والثقة بالنفس هى هي 
خصائص مرغوبة وهي خصائص موجودة في قائمة غير المتسلطين من الآباءء 
ويوافق أيضاً على أن خصائص الانغلاق والحجل والقلق هى خصائص غير 
مرغوبة» وأن هذه الخصائص توجد في صفوف الآباء المتسلطين. وهو في النهاية 
مسعدامن أن معاحة الكنان لا تكرزن فى عاشي المسساطن حهدا أو الكسا ميسن 
ل ْ 
فني؛ دواهنة كوف احدوينفة عمل اشر دزاشلة هبون :3 لدلكة اتات 
جون وسو (4206150 صطه1) تتضح التتاقضات العلمية الخاضصة بالمسالة. 
فالنتائج التي يصل إليها هذا الباحث متناقضة إلى حد كبير وذلك مع نتائج 
لحت السابقة. ومع ذلك فإن دراسة أندرسون تبدو في غاية 55 
والخصوصية؛ وذلك لأن أندرسون يعمل أيضا إلى جانب سيمون في معهد 
,1 


المعلمين (عع»011© ععطعدء1) التابع لجامعة كولومبيا (0010:018). ولذلك فإن 
لا يتمون بشيء ويميلون إلى العدوانية ينتمون إلى اباء متسلطين نسبياء وعللى 
خللاف ذلك فإن الضببيان الذين يتصفون بالتعاون والااستقرار العاطفي , والذين 
تحيلون: إن الخضوع ويظهرون عموما سلوكا مئاسبا ومتوافقا على المستوى 
الاجتماعي هم اماع المتنا ين و 


وبالمقاونة فإن مبعمون: عد آن أرتاء المتسلطين مطراغون »- ممعمون بالمدرسة 
جديرون بالثقة وإحساسهم عال بالمسؤولية. وعلى خلاف ذلك فإن أندرسون 
يجدهم متمردين وغير مستقرين عاطفياء وهذا يجعلنا في موقع الدهشة وذلك 
لأنه لا يوجد اتفاق في الخلافات العلمية حول تأثير دور الأباء فى سلوك 
الأطفال . 


إن الجانب الذي يثير الجدل بدرجة أكبر فى مجال السلوك عند الشباب وذلك 
في المستوى العلمي يتمركز حول مسألة العدوانية وذلك في إطار علاقتها بالتسامح 
والتبنلظ الترمويين:: :ومين المؤكك ايشا أن كثيرا .هخ الظاهراك السلوكية الخاضة 
بتمردات الشباب مثل التحديات والاعتراضات ومظاهر السلوك الهمجية والتخريبية 
هى مظاهر تأي عن طريق العنف والتسلط فى إطار العائلة. ومن هذا المنطلق 
يمك القول أن العهيان: و التمري هنا" بلاغ فا العف 


ولابد من الإشارة فى هذا الصدد إلى ما يمتلكه علماء النفس من آراء أكثر 
اعتدالاً عن ظاهرة الي عه الشبابه: وفى هذا الصدد يعلن أحدهم: (يميل 
الآباء إلى أن لا يروا في العنف غير القيم السلبية»» علماً بأن العنف من الزاوية 
النفسية يعد سمة ضرورية. ويقول آخر «من غير العنف لا يمكن للفرد أن يواجه 
المحيط الذي يوجد فيهء. ولا يمكن الاستمرار فى الحياة» ومن هذا المنطلق يجب 
عل القرة أن كرون ظيفا إل حدسا الك كيل له كا نان اطان اللمافة الم 
تمن اباك وأ برائعف عنصي :النافية ن .واخليا «النزعة الخدوانية مووي رد 
جل النمو بواناة» .وهنا يكن القون إن الس كن حا كل القلاهى الاقة 


البناءة وهو فى أصل هذه المشروعات الإنسانية التى تحققت تحت تأثير الاندفاعات 
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العنيفة . فالأطفال لا يستطيعون الانفصال تدريجياً عن آبائهم إلا عن طريق توظيف 
الطاقة العدوانية لديهم سواء أكان ذلك من أجل الاستقلال أم من أجل معارضة 
الأبوين» . 


يتفق أغلبية العلماء على أن العدوانية عند الأطفال ذات منشأ فطري. وهى 
موجودة منذ لحظة الولادة فيما يطلق عليه علماء النفس منطقة الهو 18 
يمك ليذه الطاقة العذوائية أن تنش وفتا ليدأ الوزاثة أن يدا التاثيرات: البيقية أو 
بتأثير الاتجاهات الوالدية» ولكن هذه العوامل جميعها ليست هى المسؤولة عن هذه 
الطاقة العدوانية. فالمولود الصغير يبدأ باستخدام هذه الطاقة منذ اللحظة الأولى 
ليلاده؛ ويشار في هذا السياق إلى أن بكاء الطفل في مراحل حياته الأولى هو تعبير 
جد ع هاده :الخلاقة “تنراق درون .دوق للك فى «رفيني: أ د فياك انون 
يقد له 7إذا كانت العدوانة تنقا عن غملة التدشعة الاعتمافية قن ذللك. عدت 
وفقاً لمبدأ الصدفة بدرجة أكبر. فالعدوانية تنشأ بالدرجة الأولى كنتائج لعملية كبت 
لا تنفصل أبدا عن عملية النمو الطبيعى عند الفرد. فالعدوانية التى تظهر فى 
ضور النقيية | الآذ يفكن اككوة. شير عن ياك كيه رداك لان هده 
العدوانية تسعى لتحقق هدف لا يستطيعه الفرد بمفرده. فالطفل المحروم يبكي 
ويتألمء وذلك لأنه يعلم أن هذا السلوك يساعده في الوصول إلى ماربه وتحقيق 
حاجاتهء وهو يعلم أنه يستطيع أن يستخدم هذه العدوانية الغاضبة في تحقيق ما 
يرفض له من طلبات. ويدرك الطفل جيداً أن عدوانيته تسبب الإزعاج للآخرين 
وأن ذلك يدفعهم للاستجابة إلى طلباته. وباختصار يتعلم الطفل أن يفجر أفعاله 
العدوانية لتحقيق طلباته وإشباع رغباته»”' ". 


ويكمن سر العدوانية في عملية السيطرة وبالتالي فإن ضبط العدوانية عند 
الطفل يتطلب عملية تنشئة اجتماعية عند الطفل. ولكن ما الطريقة الأمثل التي 
يمكن للآباء اعتمادها للسيطرة على نزعات الأطفال العدوانية وضبطها؟ وهذا هو 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة. 

تعقرت» أحة الاتعوياضيين نان أطفال: أرناء الأسير اللساغعة اقفر فيل إلى 
إظهار العدوانية فى سلوكهم وذلك بالقياس إلى الأطفال الذين يتحدرون من أسر 
متسلطة تربويا. ولكن علماء النفس ينظرون إلى هذه العدوانية بوصفها عدوانية 
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سوية وصحية. ولكنهم مع ذلك يذهبون جميعاً إلى الاعتقاد بأن العدوانية التي تقود 
الأطفال إلى الانحراف هى هذه التى تنشأ بين صفوف الأطفال الذين ينتمون إلى 
ابر مسلط بالدرحة الأرلى بوقعي اتدى, الدواسانك. التي اجرييت خل القنال 
مشكلنن زوع الأطفال الذين سهرا :امقر من بهرة إل أن الأكدرية الجاحفة فد 
هؤلاء الأطفال هم هؤلاء الذين تربوا وعاشوا في أحضان أسر متسلطة . 


وفى شذ اللشيوض نكن الاقنارة: إل كسان غالى الكفين فى «سيدرضة 
هارفاد. شيلدون (دهل1عط5) واليانور (3202ع816) حول الاتحرافات الشبابية حيث 
يقول المؤلفان بصدد العدوانية واتجاهات الآباء التسلطية والتسامحية : «ترتبط عمليات 
النموء وعلى نحو واسعء. مع مسألة توجيه الطفل على أسس تسلطية تحيط به 
ويجب على هؤلاء الذين يعنون بالأطفال أن يدركوا جيداً أهمية التوجيهء وأن 
يكونوا على وعي أيضاً بمخاطر القسر في عملية التوجيه»ء وأن يدركوا أيضاً أن 
الحرية النسبية والحاجة إلى التوجيه في الوقت نفسه مسألة جوهرية ضرورية من 
أجل نضج الطفل وتكامله. فالتوازن الحق يكون في تقدير الذات التي تشكل 
عملية ضرورية من أجل الصحة النفسية. فالسلطة الأبوية التى لا تمتلك عنصر 
الذكاء تمنع غالباً الفرد من الوصول إلى تحقيق التوازن الفعال. فالانحرافات المرضية 
يمكنها أن تأي عن طريق إحساس مدمر بالدونية ويمكن أن تنبع من عملية تبخيس 
مفرطة للذات» وذلك إزاء مشكلات الحياة اليومية» كما يمكن لذلك أن يصدر 
عن وضعية التسلط التي تؤدي بدورها إلى عنف جارح تجاه الآخرين من الأقران أو 
المرؤوسين. وبالتالي فإن ردود الفعل السريعة المفرطة ضد سلطة مفرطة يمكن أن 
تؤدي أيضاً إلى حالة تمرد مزمن وإلى نفور وخصام دائمين مع أشكال السلطة 
اا 

يتفق متخصصو السلوك على الاعتراف بأن الشدة وسيلة غير مجدية في ضبط 
العدوانية. فالعقاب وبخاصة العقاب الجسدي هو دائماً السلوك الذي يلجأ إليه 
الآباء: التسلطون:..ففى إخذئ الدراستات: الواشعة التى الجراها كل هي سيرد 
(215ع5 أرع106) و متا كيو ب (ا112660 عممدعاط) و يد (طالاع.آ 8297) حول 
النماذج التربوية عند الأطفال (8صتضةءء لالط 015 كصرء]52)» وهي دراسة أجخرنك 
في مقاطعة بوسطن للبحث عن تأثير العقاب في ضبط العدوانية» تبين لهم أن 
إحدى النتائح الأساسية للعقاب الجسدي هي الحصار والقلق والخنوف. وباختصار 
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فإن العدوانية نفسها والشعور الذي يرافقها يكفيان بحد ذاتهما إلى ولادة القلقى. 
فالعقاب قد يؤدي إلى ضبط بعض حالات العنف» ولكن العدوانية لا تليث أن 
تنفجر بقوة هائلة لاحقاً. فالآباء الذين يعاقبون أطفالهم» ولا سيما هؤلاء الذين 
يلجأون إلى العقاب الجسدي» يقدمون نموذجا حيا للعدوانية فى الوقت الذي 
يحاولون فيه تعليم الطفل ألا يكون عدوانياًء والطفل المعني يماكي والديه ويأخذ 
منهما دروس العدوانية وفقاً لهذه الطريقة"" ". 


العقاب يعزز العنف وهذه هي النتيجة التى تؤكدها دراسات عديدة في هذا 
المجال» وبينت أن العدوانية الزائدة ترتبط إلى حد كبير بدرجة العقاب الصارم 
وبخاصة عند الصبيان. وتشير الدلائل إلى أن الفتيات اللواتي تعرضن للعقاب 
الشديد أصبحن سلبيات على نحو كلىي وهن يظهرن قليلا من المشاعر وقليلاً من 
الميل إلى العدوانية . 


وتتوافق الدراسة التي أجريت في بوسطن مع هذه التي أجرتها وستشيستر 
(65أ5عطء 0178756 والتى خرجت بنتيجة مفادها أن الآباء الامويكيين من الطبقة 
الوسطى كانوا بعامة غير متساعحين في التربية. وتشير الأبحاث الجارية في هذا 
المجال إلى أن غالبية الآباء يحتلون المكان الوسط في مقياس التربية المتدرج من 
أقصى الشدة إلى أقصى التسامح. وفيما يتعلق بالعدوانية كشفت الدراسة عن أن 
غالبية أفراد العينة المدروسة والبالغة 7094 أمأء يأخذن مكاناً خارج سلم التربية 
المتساحة الخاص بمقياس التسامح المعتمد في الدراسة . 


وهناك عدد كبير من الدراسات التي كشفت عن وجود علاقة قوية بين الآباء 
المتسلطين والعدوانية عند الأطفال. وتبدى ذلك في الدراسة التي أجراها عالم 
الكفسن شبلدون (هه10ع5) وهي دراسة مقارنة بين حمسمائة جانح يوجدول في 
مؤسسات إصلاحية وعدد مساو من الشباب غير الجانحين الذين يعيشون في 
الأخناء' الشكسة تتمينا: .روفن مايل لاي هده الدرامة:: كلما قل :مشو 
استخدام العقوبات الجسدية» في مرحلة الطفولة» فإن الفرد يبدي قدرة أكبر على 
مواجهة السلوك الانحرافي والابتعاد عنه. وفيما يلي صورة أخرى لنتائج دراسة 
أجريت فى إحدى مدارس المعلمين: توجد علاقة ترابط عالية بين السلوك الأبوي 
الضارع :رميق درجة تارك العلمية العلدو انلوقع تدراسة خرف فى نهد اليد عل 
أن التسامح التربوي في تربية الطفل يساعد على وقاية الطفل من آثار الانفجارات 
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العاطفية والعدوانية والابتعاد عن أشكال السلوك غير الاجتماعية. ويمكن الإشارة 
في النهاية إلى دراسات عديدة أجريت في هذا المبدأ انتهت إلى أن آباء المراهقين 
العفو اتن يمتدنون العنقنه ولارسة اك عه 1ن الأطناك غير لعن و انر 


من الجوانب الهامة لمسألة التسلط والتسامح في التربية» والتي تمثل أهمية 
خاصة بالنسبة إلى علماء النفس» ما ينجم عن هذه المسألة من آثار تتعلق بإحساسي 
التفوق والدونية عند الأطفال» فالتحليل النفسي ينظر إلى عقّدة النقص أو مركب 
الدونية بوصفها ظاهرة خطيرة. فالعصابيون الذين أخضعوا للعلاج النفسي هم 
بالدرجة الأولى هؤلاء اللذوة يعانون مركب النقص. وهم ضحايا الاحساس 
بالدونية» وهو الإحساس الذي غالبا ما يمنع المريض النفسي من مواجهة الواقع 
وتجربة الحياة. فالطفل الذي يعاني عقدة النقص هو ذلك الذي يشعر بأنه أصغر 
وأقل شأنأ من الآخرين الذين بخيطون به فالطفل يشعر بدونيته من خلال إحساسه 
بتبعيته وعدم قدرته الجسدية المطلوبة لأداء بعض الأعمال» وهو متلهف دائماً لأن 
يصبح كبيراً وقادراً على القيام بأشياء عديدة» وذلك كله ليسقط مشاعر إحساسه 
بالدونية . 


فسلطة الأبوين تعمل إما على تعزيز إحساس الطفل بدونيته أو خفض هذا 
اللصيادن إلى 5 اللنيا. وبالتالي فإن 0 ار ا ينمي 00 


الهامشية والتبعية»ء ومن المؤكد أنه 0 00 معدا في 0 0 عل لحر 
فرضة 
الذهني 1 


فالإحساس بالدونية ينطوي بدوره على مشاعر القهر والحصر والخنوف. 
وبالتاللي فإن أكثرية علماء النفس تعطي أهمية إلى هذه العوامل وذلك بالعلاقة مع 
الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على الصحة النفسية للطفل والتي تبدو في 
صورة خضوع مطلق . فالتسلط الأبوي يؤدي إلى ولادة الإحساس بالنوف والقلق. 
هذا ويؤكد علماء النفس. بأن الأطفال الذي يغاملون بقسوة وشدة يعانون النوف 
والخجل والانطوائية وهى أحاسيس مدمرة كلياً للشخصية؛» فالطريقة العدوانية 
والتسلطية تؤدي وبسهولة بالغة إلى ميلاد مشاعر الدونية والتي تؤدي بدورها إلى 


الإخفاق والفشل. 


(0”) محمد عبد الحميد زيدان. «بعض سمات الشخصية للطلبة فى الجامعات الأردنية وعلاقتها 
برعاية الوالدين»؛ (أطروحة دكتوراه. جامعة دمشق » كلية التربية م ١‏ ). 
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يرسم لنا سيمون (2020ا5 .8) في دراسة له حول العلاقة بين الآباء 
والأطفال قائمة بالسمات الخخاضة بالآباء المتسلطين:. فالآباء المتسلطون يؤكدون 
أهمية الخضوع المطلق لأبنائهم. ويوجهون النقد الدائم لأطفالهم . ويعاقبونهم دون 
توقف ويزعجوهم باستمرار»؛ وهم بصورة عامة قلقون كد يعملون على حماية 
أطفالهم من كل أذى. وتتضمن هذه القائمة بعض السمات التي تبدو إينجابية إلى 
حد ما وهي اهتمام الآباء المعنيين بالوضع الدراسي لأطفالهم» واهتمامهم أيضاً 
بالجوانب الاجتماعية والتربوية. ويتجلى ذلك في اهتمامهم بتغذية الطفل ومظهره 
الخارجي. ومن ثم عناية هؤلاء الآباء بالتركيز على الجوانب اللمثالية الروحية لحياة 


أطفالهم . 


وتبين دراسات عديدة إفراط الاباء المتسلطين وتشددهم في. فرض أنفسهم 
كنماذج تربوية لأبنائهم. فالأب المتسلط غالبا ما يعمل على رفع سوية أبنائه 
الأخلذفية إل اام سوق قكم من الاخلاصن ‏ والصدئ سات الأخلاقية 
الأخرى» التي يعتقد الآباء أنهم يتسمون بها. وقلما يحدث أن يعترف الآباء 
بأخطائهم أو بما سبق لهم أن ارتكبوه من حماقات في سيرة حياتهم. فالاحترام 
المتبادل بين الآباء والأبناء ضروري من أجل إيجاد علاقات إنسانية خلاقة . فعلاقة 
التسلط التي يمارسها الآباء قد تعود إلى رغبة غريزية قوامها الميل إلى السيطرة على 
الأفيت» ركه أككن علناء النقيى بر ععونة زاج العلظ عه إل نودوة تعن 
الآباء إزاء إحباطات شديدة تعرضوا لها في مراحل طفولتهم. فالسيطرة على 
الأطفال يمكن أن تشكل بالنسبة إلى الآباء صمام الأمان بالنسبة لعدوانيتهم 
المكبوتة . فالإفراط في استخدام السلطة الأبوية» أو المبالغة في الصرامة من قبل 
المعلم» ٠‏ عملية يتم من خلالها تغطية وحجب الحاجات الانفعالية الخاصة بالمعلمين 


والاماء على حل 0 ولا عدا من جانيه. غير اضوع لتم أو 
النضح الانفعالي” '". 


إنه لمن الصعوبة يمكان أن بقدم وهينا فقا للات المتسامح. ميت بفعة 
التمييز بين الأب المتسامح والأب الذي يترك لولده ليفعل ما يشاء. وبالتالي فإن 
أسلوب «الترك» يقابل بإدانة الجميع؛ ولكن يصعب علينا في بداية الأمر التمييز 
بين الأب الذي يترك لطفله حرية الفعل وهذا الذي ينكر عليه كل ما يفعل. وهنا 
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من الصعب تحديد ما إذا كان الأب متسامحاً أو مهملاً. ولكن يمكن التمييز بين 
الأمرين بالقول بأن التسامح عملية عقلية وأن «الترك» عملية عاطفية» أو القول بأن 
التساحية موقف إيجابي والقول ان الإهمال عملية سلبية. 


فالانجاه الإيجابي للتسامح يكمن في ترك الطفل يتخذ قراراته الخاصة في إطار 
ما هو ممكن. وذلك مع المشاركة في توجيهه نحو امخاذ القرارات الموافقة لضرورات 
الحياة الاجتماعية التى تحيط به. ومن أجل أن يصل الطفل إلى حل المشكلات التى 
تواجهه داخل المجتمع عليه أن يجرب ذلك. وعلى الآباء التساممين أن يمنحوه 
فرصة اكتساب هذه التجربة. والطفل يحتاج على الرغم من الحرية الكبيرة الممنوحة 
له إلى الدعم والتشجيع كما يعتقد المتخصصون في هذا الميدان. 

وفيما يتعلق بطريقة التسامح» أو إلى أي حد يجب أن يكون التسامح. فإن 
اللتخصصين لا يقدمون لنا حتى الآن رؤية واضحة. ومع ذلك فإن عددا كبيرا 
منهم ما زال يعلق أملا كبيراً بالعودة إلى زمن المربين التقدميين والمتطرفين والذين 
يؤكدون على أن التسامح هو الغياب الكامل لكل أشكال القهر والنظام . 

ومن هذا المنطلق كتب رودولف دريكيرس (5تناءا:2 طم[ه1210) بأنه فى 
الأزمنة الماضية يوجد اتفاق على أهمية الجزاء والعقاب كمنهج أصيل لتربية الطفل 
وإعداده. ولم يكن لأي من الآباء أن يتجاوز ذلك في قرارات نفسهء ومع ذلك 
فنحن اليوم نرتكب أخطاء هذه الأنظمة القديمة على نحو واسع. الجميع فاسد 
اليوم وذلك لأن كل فرد هو نتاج تعسفي للسلطة الأبوية» ويضاف إلى ذلك كله 
أن «هناك سلسلة من المعايير التأديبية وهي معايير أثبت بطلانها منذ زمن بعيد. 
وهي مع ذلك تطبق حتى في مستوى الأمور البسيطة ولا يغيب عن البال أن هذه 
المعايير تشكل أدوات الآباء في الإحساس بفوقيتهم إزاء أطفالهم»”” " . 

هذه هي وجهات النظر المتطرفة ومع ذلك فإن أكثرية الباحثين يعترفون بأن 
الإكراه ضروري في بعض المجالات. وهم بالتالي يؤكدون بأنه يجب على الطفل أن 
يشعر بالعواقب الطبيعية لأفعاله الجيدة أو السيئة. ومع ذلك فإنهم لا ينصحون 
بتوظيف هذا المنهاج. إذ لا يجب عليناء على سبيل المثال» ألا نترك الطفل الصغير 
يتجاوز الشارع وهو يغص بالسيارات وذلك من أجل أن يتعلم تجاوز الشارع . 
وهم بالتالي يؤكدون أهمية التأديب وجوهريته في عمليات التنشئة الاجتماعية. 
ولكنهم يعتقدون أن الاباء المتسلطين لا يستطيعون أن يدركوا المغزى الحقيقي لكلمة 
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تأديب أو نظام كما يجب. والذي يعني محقيقٍ النمو المتكامل للطفل . فالقاموس 
يعطي هذه الكلمة دلالات متعددة جداً. وغالباً ما تعنيى هذه الكلمة بالنسبة للاباء 
المتسلطين ممارسة العقوبة من قبل الذي يمعلك: الضلطة أو القصاص ضد الإهانة 
وبخاصة هذه التى تنجم عن تابع أدنى. أما هذه الكلمة فتعني باليية للمرسن . 
إعداد الفرد بالتثقيف والتجربة والتعليم . 

فالغاية من التأديب» من وجهة نظر علمية»؛ هي العمل على تعلم ضبط 
الذات . وبالتالي فإن ذلك يتضمن نموذجاً من السلوك المتوافق اجتماعياء ولكنه مع 
انلك لاشيم حقييها وونة فى كانة عالاف: التنكير والفناظا» والخاية من 
ذلك كله الاتتتال والطفق و عذال وقانة ووضيظ حا بحي إل سخالة فنيظ دذائزة- 
وى :هذا لاق كإن الناديي: هه يعنت بعد شن معان العلاوداكه الت يسم نار ا 
الآباء التسلطين. وذلك كله يعني أن التأديب هنا يرتبط بأهداف وغايات نمو 
الطفل بدرجة أكبر من سلوكه الاني. 

ويعتقد علماء النفس أنه لا يمكن تنشئة الطفل إلا إذا كانت لديه رغبة ذاتية 
في تحقيق ذلك . وهذا ما يشير إليه أحد علماء النفس بقوله «عندما ينجح أحد 
الآباء في تحقيق هذه الغاية فإن الطفل يتجه إلى مجالات النشاط التي تتسم المع 
والإحساس بالمسؤولية» فالطفل يدرك يان سعادته الشخصية مرهونة برغبته في أداء 
ما هو منتظر منه وبالتالي فإن أفعاله تأخذ لاحقاً طابعاً عفوياً»" ". 


عندما نقارن بين النظريات التربوية الحديثئة» الخاصة بالسلوك. بهذه التي 
مضى عل ظهورها أربعون عاماء يمكن لنا أن نلاحظ بعض التناقضات» وذلك 
فيما بخص واحداً من أهم جوانب سلوك الطفل وهو السلوك الخاص بنمو 
الاستقلالية لديه. بلاحط في هد السياق أن مدرسة واطسون )١970(‏ تؤكد على 
أن التسلط الأبوي في بعض المجالات مثل التغذية في أوقات محددة والفطام وتعلم 
النظافة. وتاك بعص 0 بالقوة» يعزر الاستقلال عند الطفل . ولكن وجهه 
النظر الحديثة معارضة لهذه تماماً وهي تؤكد على أهمية التسامح حتى في هذه 
المجالات بوصفه الطريقة الأفضل لنمو الطفل وحصوله على استقلاله . 

ويمك: تفسير هذه التناقضات النظرية الخاصة بالمسألة من جانبين مختلفين. 
فالسلوكيون يعتقدون بأهمية | ستخدام القوة 0 فضلية ذلك بالنسبة لعملية الاستقلال 
الذاتي للطفل . ويرود أنه من الأفضل آلا يعقمين يعتمد الطفل على أمهء وال كه بالمقابل 
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لرغبة الأم في تملك الطفل. وهنا نجد منطلق انتقادات واطسون إزاء العاطفة 
الأمومية. 


باختصار يجب أن ندفع الطفل خارج عشه لكي يفرد جناحيه ويطير. هذا 
من جهة. رين حيتار وت ال سار إلى الرأي الآخر الذي يؤكد بأن عملية 
الاستقلال يجب أن تقوم على أساس الإحساس بالأمن والتحرر من القلق والكبت 
والإحباط.ء وهي نتائج غالبا ما تكون لعملية الإفراط في استخدام السلطة الآبوية. 
فالطفل وفقاً لهذا الاتجاه يجب أن يحلق بجناحيه. ولكن مع ذلك فإن حياته يجب 
أن تتمحور حول العش الذي انطلق منه. ومع ذلك لا يمكن للطفل أن يمتلك 
اماد ( يمتالت العره على اتخاذ قراراته الخاصة بشكل مسبق» وهذا لاا يمكن 
أن يتحقق أبداً إذا كانت عملية اتخاذ القرار محاطة» وذلك طوال السنوات الأولى 
من العمرء بالسلطة الأبوية وسلطة الراشدين. 

ومع ذلك فإن التباين بين النظريتين هو تباين تتداخل فيه الحدودء وهنا 

يمحن لجرك بأن الغالب على هذه النظريات الميل إلى تحقيق درجة أكبر من التسامح 

غير المعهود في الممارسة العويوية الأكى برضا “فبك حنم كرة لمزم أنيكرن 
متساعماً؟ وإلى أي حد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يشغل الاباء . 

إذن ما نوع الطفل المرغوب؟ هذا السؤال يشكل منطلقاً للصراع في إطار 
الثقافة الغربية المعاصرة» وفي داخل نفوس الأباء في المجتمعات الغربية بعامة. 
وعندما نسأل أمأ أمريكية : أي نوع من الأطفال ترغبين؟ فهي تجيب غالبا بأنها تريد 
طفلا سليماء لا لديا وقطها ورا وامستتقاة وميعيدا : ولكن دائماً هناك 
التأكيد على أهمية خضوع الطفل» وذلك يعني أن الطفل المطيع لن يكون حراً أو 
مستقلا . فهناك جانب يصعب تفسيره في المفهوم الغربي للتربية حيث يراد دائما 
ثرانية الأطفال على مبدأ الطاعة. ومع ذلك سحن تريه ليم أن يصيروا راشدين 
مستقلين . ونحن لا نستطيع أن نحصل على الغايتين: الطاعة والاستقلال في آن 
واحد”"". فعلى الوالدين أن يقررا الهدف الأكثر أهمية لعملية التربية وهذا الذي 
يجب بذل الجهود من أجل تحقيقه . 
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(الفصل الثالكت 
الآثار التربوية والنفسية 
لمجازقات التسلط التربوي 


«الاستبداد ففى أصل تخلف الشرق» . 
عبد الرحمن الكواكبي 


ابجعرفما دن الفصل السابق معطيات الدراسات والأبحاث الميدانية 
والأنثروبولوجية التي أجريت حول ظاهرتي التسلط والتسامح التربويين» وسننطلق 
فى هذا الفصل من هذه المعطيات بوصفها مقدمة منهجية يمكن الانطلاق منها 
لامسفرات افاق السيلظ الفويوى ورضن حاتعه:لى غانه اطياة العرنوية» القدييت 
الأبحاث السابقة أن التسلط الذي يتم في قلب المؤسسات التربوية» في المدرسة 
والعائلة» يدفع بالأطفال والناشئة إلى حالة اغترابية تتميز بطابع الشمول والعمق. 
فالإكراه والتسلط في العمل التربوي» يؤديان إلى توليد مشاعر البغض» والضغينة. 
والجمودء والكراهية» والتصلبء والخجلء والقلق» والخوف» والإثم؛ ومشاعر 
الدونية والنتقصء وفقدان الثقة بالنفس» وعقدة الإحساس بالذنب والإهمال. وهذه 
المشاعر والعقد التي تتولد بتأثير تربية التسلط تشكل جوهر وعمق الوضعية 
الاغترابية عند الأطفال والتلاميذ وأفراد المجتمع بصورة عامة. 


كما سبقت الإشارة في غير موقع» يقوم التسلط التربوي على مبدأ الإلزام 
والإكراه والإفراط في استخدام فوة السلطة. في نيه الأطفال وبربيتهم ؛ وينطلق 
التسلط التربوي بصوره المختلفة من مبدأ العلاقات العمودية» التي تسود في إطار 


الإكراه والقوة» وتتجلى فى صور العنف بأشكاله النفسية والفيزيائية والجسدية. هذا 
0١‏ 


وبأحد التسلط طابع الممارسات القمعية والإرهابية والعدوانية وغير ذلك من 

وينطلق السلوك التسلطي من واقع يتمثل في التباين الكبير في القوة والمقدرة 
بين المربي والأطفال» فى مختلف المستويات العقلية والنفسية والجسدية. وهذا من 
شأئه أن يعطى للطرف الأقوئ ذائما القدرة غل ممازمنة السلطة» والتاثير فى 
الطرف الأضعف, الذي يتمثل فى الأطفال والناشئة والتلاميذ. 

لقد سبق لدوركهايم أن وصف في كتابه التربية والمجتمع هذه العلاقة بين 
سلطة الراشد وضعف الأطفال بالعلاقة السحرية أو المغناطيسية حيث تكون فيها 
وضعية المتعلم شبيهة بوضعية المنوم المغناطيسي . 

فالتسلط يأخذ طابع العنف بأشكاله المختلفة الرمزية والنفسية والمادية. 
ويتأسس على حواجز نفسية وتربوية كبيرة تقوم بين أطراف العملية التربوية في 
الأسرة والمدرسة؛ حيث لا يسمح للأطفال في المدرسة أو الأسرة بإبداء آرائهم أو 
توجيه انتقاداتهم”''. ويمكن التمييز في هذا السياق بين مجموعتين من الفعاليات أو 
العقوبات التى يتاممن غلنها التساط التربوي». وهما: 

د الدب القمع النفسي مثل: الازدراء والاحتقار والامتهان والسخرية 
والتهكم والتبخيس وأحكام الدونية والتخويف والحرمان. 

- أساليب العقاب البدني والفيزيائى مثل: الضرب بأشكاله المختلفة وبأدواته 
المتنوعة والحرمان والسجن والمنع”'" . 

وفيما يتعلق بطابع القيم والمفاهيم السائدة في أجواء الأسر المتسلطة» تبرز 
قيم: عتمت والإكراه والقمر والخضوع. والعللاقات العمودية. وغياب قيم المودة 
والتفاهم والحوار والمحبة» وعلاقات التجافي القائمة على مبادئ التباين بين أطراف 
هذه العلاقة. فالعلاقات القائمة فى بيئة التسلط هى علاقات قوامها مركب العلاقة 
بين الكميق والصغير» بين القوى والضعيف» بين السييد والمسودء بين الغالب 
والمغلوب». بين الأفين والمأمورء وذلك كله دود وجود حذود وسطى لطبيعة 
التطرف فى هذه العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة”''. 


)١(‏ أحمد محمد مبارك الكندي. علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة (العين: مكتبة الفلاح» 
.)١‏ 

(0 المصدر نفسه. 

() انظر: حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)١988‏ 
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وغالباً ما تسود فى هذه الأوساط التربوية المتسلطة العلاقات التى تفتقر إلى 
لنب واطتان + الدع النقسى.والعقاهت رتوار بين العتميق والمتعلمين 6 .وني 
الآباء والأبناء؛ فمناخ التسلط يتميز بهيمنة التنافر العاطفي وأساليب التعنيف 
وانفعالات الغضب والعدوان ونزعة القوة والقهرء حيث يفرض الآباء على الأبناء 
أنماط سلوكهم وأنماط تفكيرهو””' . 


وغالباً ما تعتمد العقوبات النفسية التي يكون أثرها أكثر خطراً من آثار 
العقوبة الجسدية فى التأثير فى شخصية الطفل وهدمها. ومن الأساليب النفسية 
المععمدة فى ثربية التسلط أساليب العتحقين- والازدراء والتوبيغء. :فيعض الآباء 
والأمهات يبحثون عن أخطاء الطفل ويبدون ملاحظات نقدية هدامة لسلوكهء مما 
يفقد الطفل ثقته بذاته» ويجعله متردداً في أي عمل يقدم عليه خوفاً من حرمانه من 
رضا الكبار وحبهم. ويعامل بعض الآباء أطفالهم بروح القسوة والتعسف ظنا 
منهم أن هذه القسوة تصلح من شأنهم وحالهم. وهم لا يعرفون بأن ذلك يفقد 
الطفل تدريجياً أهم مقومات تكامله النفسي ونموه الانفعالي والعقلي”” . 


شروط إعادة إنتاج التسلط 


غالباً ما ينتمي الآباء المتسلطون إلى بيئة تربوية متسلطة وإلى أسر متسلطة 
قارين اللسو بولا كراماقى الععيلن "الترووية. نوهم خني تالئن هده العرينة مشعون 
إلى حد الثمالة بقيم التسلط وممارساته ومفاهيمه وقيمهء ولذلك فإن هذه الممارسات 
تنبع وتتدفق عفوياً من دواخلهم''؟. فالجانب اللاشعوري مشبع بالميول العدوانية 
النازعة إلى ممارسة التسلط والإكراه. وهذا يعنى أن العنف والتسلط والإكراه الذي 
يعيدون إنتاجه هو جانب أصيل من جوانب شخصيتهم ووجودهم وانتمائهم. لقد 
تكوانت:اتنخصيات: الآناء الذي بمارسن: العنف<عل الاأغليت وتبلورت في مناخ 
العنف والإكراه والتصلب. والإناء كما يقول المثل الشعبي ينضح بما فيه وفاقد 
الشيء لا يعطيه. فالخبرات التربوية القاسية التي عاشها الآباء في طفولتهم تشكل 


(4) الصحة النفسية للطفل ودور المدرسة فى حمايتهاء. تأليف مجموعة من المؤلفين؛ تعريب عبد الله 
المجيدل (دمشق : دار معدء» .)١885‏ 


(4) جمال حسين الألوسي. مشكلات الطفل في المرحلة الابتدائية: أسبابها وطرق علاجها (بغداد: 
جامعة البصرةء ١8‏ ). 
(5) جان كلود فيلوء اللاشعور: بحث فى خفايا النفس الإنسانية - /1:1:0::5016. ترحمة على 


وطفة (دفْشَق: دار معل) .)١8595‏ 
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متلق الما زسانت القزيوية الللقاء :فق مرضلة الرشد. والرحولة والكيرلة. 


تشير الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أن الإنسان الذي يعيش في أجواء 
القهر الاجتماعي. في مجال العمل. وفي بجال الحياة اليومية؛ يشحن بطاقة انفعالية 
تنفجر. في أغلب الأحيان»: ضد من هم أكثر ضعفا وأقل ل وقوة. وَغالنا عا 
يكون الأطفال والأبناء وأحياناً الزوجات ضحايا هذه الانفجارات العصبية التي 
تاد مهيا التتريح السيكولوجي المحتم. والذي بموجبه يمكن للمشحون 
السيكولوجي أن يجد مكاناً له خارج النفس الإنسانية المكبوتة. ولذلك فإن درجة 
القهر التربوي التي يعانيها اساه قد تعود وبدرجة كبيرة إلى ظروف القهر 
الاجتماعي السائدة في المجتمع . فالموظف المغلوب على أمره في دائرة العمل الذي 
يتعرض لتجريح رب العمل وغضبه وعقابه يستشيط غضباً في منزله لأقل هفوة أو 
حركة تظهر من قبل أبنائه. وينزل فيهم العقاب دون أن يدري أن انفجاراته هذه 
وعقابه هما نتاجان لحالة قهر مشحونة خارج المنزل”" . 


ومين وزاشات»متغدذة إل أن الآباء الذيق يعاتون: عفد النقض ومركنات 
الدوقة: يعوضون بغضا من معاناتهم الوجودية هذه في إنزال العقاب على أبنائهم 
وأطفالهم وزوجاتهم. وينسحب 3 الأمر على منظومة الاضطرابات النفسية التي 
يعانيها الكبار والتي تتحول إلى لعنة إرهاب تربوية تقض مضاجع الصغار وأمنهم 
وتحولهم إلى أشلاء إنسانية متشظية . 


هذا وتشير بعض الدراسات إلى أن الاباء الذي يعانون اضطرابات نفسية هم 
غالياً هؤلاء الدين يمارسون الطغيان ولا وهم يسقطون على أطفالهم كل 
مشاعر بؤسهم وشقائهم وأحاسيس دونيتهم . 1 وتلسحب هذه 0 
عاطفيات إلى حد التملك» حيث يرفضن 0 تتح 5 أي استقلال: أو 
يمنعنهم من المشاركة في أي مبادرة مهما يكن أمرها. وفي كل الأحول فإن مثل 
هؤلاء الأمهات يعانين من اضطرابات نفسية حادة ولا سيما فيما يتعلق بنضجهن 


العاطفى . 


(0) بوعلى ياسين. الثالوث المحرم: دراسة في الدين والجنس والصراع الطبقي» ط 5 (بيروت: دار 
الكنوز الأدبية» .)١9495‏ ص "9 - .٠١‏ 


(8) محمد عبد الحميد زيدان.» «بعض سمات الشخصية للطلبة فى الجامعات الأردنية وعلاقتها برعاية 
الوالدين»» (أطروحة دكتوراهء جامعة دمشقء. كلية التربية» .)١9487‏ 
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وتنطلق التربية المتسلطة من خلفيات ثقافية تتمثل في مبادئ تربوية أبوية 
المنشأ تقليدية الاتجاه ومنها: ان الطفل الصغير صفحة بيضاءء وان التعليم في 
الصغر كالنقش على الحجرء وان الطفل راشد صغير له ما للكبير من قدرات 
وبخاصة على المستوى الأخلاقي» وان الطفل ينطوي على نزعة شريرة يجب أن 
تستأصل بالعقاب والإكراه؛ وذلك كله يبرر استخدام العقاب ضده في كل شاردة 
وواردة. وباختصار تفتقر الأجواء التربوية التسلطية إلى العلاقات الإنسانية الدافئة 
والحانية»؛ وتوجد بين أفراد هذه الأسر حواجز نفسية واجتماعية وأخلاقية تدفع 
الطفل إلى مزيد من أحاسيس البؤس والشقاء والعدمية. 


فالآباء الذين يقعون في مستنقع الاستبداد التربوي ويمارسون التسلط 
يحاولون دائماً تبرير مواقفهم هذه من خلال بعض العوامل التي تتمثل في 
صعوبات الحياة المعاصرة: فالأم مكرهة على العمل خارج المنزل» والآباء يلتمسون 
الهدوء بأي ثمن عندما يعودون إلى المنزل وهم في حالة عناء وتعب» وبالتالي فإن 
التهاون يعدز. الفوضى والتمرد عند الأبناء. وهنا يتوجب عل المرء أن يقدر أهمية 
الديماغوجية العائلية . فالديماغوجية”'' تبدأ من الحكام وأعضاء البرللان وتصل إلى 
مستوى العائلة» فالأباء يرغبون في أن يكونوا محبوبين من قبل أبنائهم» ويرغبون 
في أن يكونوا أصدقاء لهم. ولكنهم يعتقدون مع ذلك أنه يجب أن يكون الحب 
مشفوعا بالتقدير والاحترامء وبالتالي فإنهم يلتمسون هذا الاحترام عبر علاقات 
الإكراه والتسلط مع أبنائهم . 

ويلاحظ فى هذا السياق أن بعض الاباء يعانون نزعات سادية وماسوشية 
حيث يلحقون الأذى بأبنائهم لإشباع نزعاتهم هذه. فهناك بعض الأمهات اللواتي 
يظهرن الاثار التي تركتها صفعاتهن على جسد أطفالهن وهن يفاخرن بذلك. وفي 
هذا العندة جك الإشارة إل طلبيية نقيية كلقك يريا بالأشراقه عل ركد اللاطفال 
والتي كانت تقول وبشكل طبيعي بأنها تضرب الأطفال مرتين في الأسبوع بمساعدة 
مرؤوسيها وذلك من أجل تفريغ مكبوتاتهم . 


الآثار النفسية للتسلط 


تقتضى الضرورة العلمية فى هذا السياق أن نتجنب التعميمات الساذجة التى 


(9) الديماغوجيا (2620280816) اصطلاح سياسي يقصد به الاتجاه الانتهازي للحكام الذي يتمثل في 
تملق الجماهيرء واكتساب رضاهاء والتسلط عليها في الآن الواحد. 
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قد تنتهي إليها دراسة تأثير التسلط. ومن أجل ذلك نعلن منذ البداية أن آثار 
التسلط هذه لا تأخذ طابعاً ثابتأ أو ميكانيكياء فهى معطيات مركبة ومتداخلة» أي 
أنها تتضافر مع ظروف اجتماعية وتربوية أخرى. ويضاف إلى ذلك أيضاً تداخل 
الأسباب والنتائج بين ظاهرة الإفراط في استخدام السلطة أو عدم كفاية السلطة. 
فكلاعنا سببن:ضندمات عاطنية 'تكون اثارها مرهونة: وإلى هد كير بالسمات 
الشخصية للأطفال» وترتبط أيضاً ببنيتهم الانفعالية» وهنا تبرز احتمالات متعددة 
ومتنوعة. وعلى أى حال فإن الإفراط في استخدام السلطة يؤدي إلى نتائج مختلفة 
وذلك وفقا لدرجة السلطة المستخدمة . 

وتأسيساً على ذلك يمكن القول: إن الأطفال.» ضحايا العنف التربوي» لا 
يمثلون نموذجاً واحدآء وذلك لأن النتائج النفسية للعنف مرهونة بالوضعية 
والشروط التى يوجد فيها العنف نفسه. فالأطفال الذين يعانون عنف السلطة 
يصبحون 0 محبطين» تنعدم لدييم القدرة على المبادرة» وقد يؤدي العنف الذي 
يتعرضون له إلى هروبهم وانتحارهمء وإلى حالة عدمية من البرودة النفسيةء ويؤدي 
العنف التربوي فيما يؤدي إليه إلى بناء نزعة عدوانية عند الأطفال. 

وفى هذا الصددء يؤكد جان كلود فيلوء. فى كتابه الشخصية؛ على أهمية 
السلطة والحرية والتجربة الانفعالية للفرد في تكوين الشخصية الفردية؛ وهو في 
هذا النساقم لأ يقف غنة بختدرف القبروظ «الأسيريةوالعائلنة التهرية الاقمالة عد 
الفردء إذ يقول «لا تنبع التجربة الانفعالية للطفل من بنية العائلة فحسب بل تأتي 
أيضا من خلال العلاقة التي يبنيها الطفل مع الأخرين الذين يوجدون في وسطه. 
ولا سيما الأقرباء والأصدقاءء ومن هذا المنطلق يؤكد علم النفس على أهمية 
السلطة والحرية في بناء شخصية الطفل)””'"'. 


وعلى هذا المنوال» يرى كامبال يونغ (وسصناهل 2621تمنء1) أن كل ثقافة تنطوي 
على جموعة من العناصر التي يمكن من خلالها تحديد اولويات بناء الشخصية 
وعناصر تشكلها. ويمكن إدراج هذه العناصر في المحاور التالية"'"': 


. درجه الشدة المستخدمة قن عملية القيفقة الاجتماعية والتعليم‎ ١ 

١‏ حم الإحباطات الكو يتعرضص لها الشخص ف سياق دموه. 
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 "‏ درجة الحب الذي يغدقه الكبار على الصغار. 

4 - مدى حضور مبدأ العقاب والضبط الأخلاقي. 

4 - تصور الذات المفروضة على الطفل . 

ولا يمكن لهذه القائمة من العناصر أن تكون شاملة. فهناك عدد كبير من 
العناصر الثقافية الأخرى التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية وبنائها. ومن 
هذه العناصر يمكن الإشارة إلى طريقة تنميط الطفل» وما الإكراهات الجسدية التي 
يتعرض لها وما نمط التجارب الخاصة التي يباشرها الأطفال مع الوسط الذي 
يعيشون فيه. وتشكل هذه العناصر متغيرات تربوية واجتماعية بالغة الأهمية 
والخصوصية في مجال بناء الشخصية وتشكلها”""' . 

لا يمكن الإحاطة أبدأً بالنتائج المتعددة التي تترتب على ممارسة أساليب القمع 
والإرهاب في تنشئة الأطفال وتربيتهم» والتي تبدأء وفقاً لجرعات العنف التي 
يتعرض لها الطفل» من الاضطرابات النفسية بأشكالها المختلفة إلى الوقوع تحت 
تائين.فركبات» الضعه والنقضن .والاخسابمع بالدوية ومشاعر الذتنب» وبعدها "إل 
حالات الأمراض النفسية والانميارات الفصامية الخطرة. وبالتالي فإن تعرض الفرد 
كن عد الاقبطر اناك و اللأم اف :مزهو سوام متمدو ا و01 

أ درجة العنف التي تعرض لها الفرد في مرحلة الطفولة المبكرة. 

د المرخلة الأكفر فعيرضا لإكراهات السلطة مع الإشارة إلى طبيعة كل 
مرحلة ا السنوات الخمس الأولى من العمر التي تشكل أخطر مراحل البناء 
الوجودي للإنسان. 

ج - مدى ممارسة أحد الوالدين أو كليهما للعنف . 

د - طبيعة العلاقات الأسرية وأجواء الأسرة الانفعالية التي غالباً ما تكون 
فكتوفوثة بالف 

ه مدى استخدام العنف في المدرسة . 

و- مدى هيمنة العلاقات التسلطية أو درجة الإكراهات السائدة فى الوسط 
الذي يحيط بالطفل والتي قد تعزز الإثان الاتية العدقية الى افارسية الاير أو 
نخفف منه. 


() الكندي. علم النفس الاجتماعي والحباة المعاصرة. 


041/ 


ز- الوضعية السيكولوجية الخاصة بالطفل: بعض الأطفال أكثر حساسية 
وبعضهم أكثر قدرة على المقاومة. 

وغالباً ما يؤدي الاتجاه التسلطي إلى تكوين شخصية يعتريها الخوف الدائم» 
أو الرهاب الدائم الذي يتمثل في مخاوف مرضية غير طبيعية» وهي مخحاوف تجعل 
الطفل في حالة إنسانية ذات طابع مأساوي. فالفرد الذي ترعرع في وسط التسلط 
والإرهاب غالبا ما يكون خائفا من السلطة» يعتريه الخجل» ويشعر بالخوف من 
الآخرين» ويشعر بعدم الكفاءة» وهو غير واثق من نفسه في أوقات كثيرة» ويجسد 
في كل الأحوال شخصية ليس لها القدرة على التمتع بالحياة والتأثير فيها على نحو 
د 

وغالباً ما تؤدي الأساليب التسلطية فى التربية إلى بناء شخصيات انطوائية 
السيانة غير ءوائقة مو القنها» اترضطةعدوانا قحسو .ثانا فالتاافيك: الذيق اشير 
أجواء اسر متسلطة يرهبون حتى تقديم الإجابات الصحيحة في المدرسة خوفاً من 
ارتكاب الخطأ وعدم الثقة وخوفاً من السخرية المحتملة ومن التأنيب. فهم يفتقرون 
إلى الأمان ويرهبون الكبار ويشكون في قدراتهم ويرهبون الأنظار التي تقع عليهم 
لأمم يشعرون دائماً بمشاعر الخزي والعار الوجوديين» ويشعرون بشلل وجودي 
7 طابع مأساوي يقتل فيهم كل المشاعر الإنسانية النبيلة والسامية. فالشك في 
أنفسهم يخيط بهم من كل حدب وصوبء ويبدو في مظهرهم . وفي الأشياء التي 
تحيط بهم والتي يحيطون بباء إنه شك في أنفسهم وفي الأخرين» وفي الوجود 
الإنساني برمته . 

ويتوتبت غل- الإفراط في استخدام التسلط بناء شخصية متمردة خارجة على 
قواعد السلوك. وعلى كل قانون وسلطة طلبا لتفجير مكبوتات القهر والمعاناة الناحمة 
عما تعرضت أو تتعرض له من ضروب القسوة. وعلى هذا فإن السلوك العدواني 
الذي يتجه نحو ممتلكات المجتمع. ذون أى إحساسسن بالذتب: آى التأنين: يصدر عن 
أشخاص لم يشعروا بانتمائهم لأسرهم أو حبهم لهاء وهم بذلك يفجرون مكبوتات 
الألمى الصاعق بالعدوان والتدمير على كل شيء يقعون عليه بعيداً عن أنظار 
المجتمع . 

فالإنسان الذي يفتقر إلى الحب وبخاصة حب والديه. والذي واجه في 
ماضيه قسوتهم. يصعب عليه أن يفيض بالرحمة والحب تجاه الآخرين» وكيف يفعل 
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ذلك وأقرب الناس إليه لم يرحموا إنسانيته في طفولته؟ 

ومن غير أدنى شك يمكن القول إن التسلط التربوي ينمي في الشخصية قيم 
اليكضناء والضقية والغبتلط والعصلب: واخمود بوالكواهية والقلق والجل 
والاضطراب والإثم ومركب النقص وفقدان القدرة على التكيف والاتكالية وروح 
الانهزام . وعلى المستوى المعرفي لا يمكن لهذه التربية أن تنمي في الإنسان القدرة 
على الإبداع والابتكار وحب التحصيل أو الميل إلى تأكيد الذات وحضورها بل 
تؤكد في النفس الإحساس بالدونية والقصور وروح الهزيمة والاتكال والشعور 
بالنقهن والتبحسى:الذاق:: 

ويرى محمد جواد رضا «أن النزعة السلطوية القهرية تنتهي في الغالب إلى 
إيجاد إنسان خانع يتجتب القهر والقوة والأذى عن خبث أحياناًء وعن إحساس 
بالشعت: أحيانا عر وهو بالتالي لا يعترض بل ينتقم عندما تسنح له الفرصة 
اللو اا 

ويكمن أسلوب التسلط هذا فى أصل العقد والأمراض النفسية. مثل: عقدة 
التتتفنى» بوعكنة اللتصناتن: بزاكضاء التعنى» وعقدة ردم وعد لقيال 
وضقذة المنافنة الكحوية». وعقدة الذني» ,وعقدة 'فقدانة الأنن. والاعاء العسلط. 
فى القرينة كه أن بسر دلق مظاض الاضطرابات: والأمراضن :”7 , 

تبين الدراسات الجارية في ميدان التربية وعلم النفس أن تربية التسلط 
تؤدي إلى نتائج نفسية بالغة الخطورة. وتفيد المقارنات الحارية بين بين النتائج التي 
يعدرها أسلويا التنشئة الديمقراطية والتسلطية» بوجود فروق نوعية في الكثاو 
المتروكة . 

وتبين الدراسات الجحارية فى ميدان التنشئة الاجتماعية» كما يبين الجحدول 
التالي» أن تربية الإكراه والتسلط تؤدي إلى عملية هدم في الشخصية» وإلى حالة 
أزمية متواصلة ومستمرة تفقد فيها الشخصية مشاعر الإحساس بالأمن والانتماء 
والئقة وتلق مسن الناء الى :سيق لنا الإشارة لبها" 


وو 1 عراي (التنشئة العائلية ا ا الجوعية 


ةا ول ص 289 
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آثار النشئة التسلطية 
التبعية الاستقلال 

الأنانية (مركزية الذات) النزعة الاجتماعية 

كسل وإحباط المواظبة والإنجاز 

الاضطرابات الانفعالية التوازن الذاتي (ضبط الذات) 


التوافقية الإربداع 

العدوانية المودة 

القلق الإحساس بالأمن 
الحزن والاكتئاب الفرح والسعادة 





تروف النماا نك عالة أحل امزاهقين بوعهه سه عشو اما كان أبوه سعون 
حرب» وكانت أمه تفسده بالضرب والإهانة والتهديد» حيث وصل به الأمر إلى 
أنامشى هنا إل التشتتائى '(الخابرات العسكرية الألماتية):مدعيا أن آمة هذهدات 
أصول بهودية وأنها ترتبط بعلاقة مع أحد اليهود وأنها تستمع إلى إذاعات أجنبية 
ممنوعة. كان صوت هذا المراهق يرتفع عالياً عند ذكر أمه.» ويصل إلى أعلى درجة 
من الشدة لا بل يتشنج عندما يعاب عليه موقفه من أمه. وفي قمة غضبه كان 
يصرخ قائلا : اكيف تريدني أن أحب هذه المرأة التي د 

وعندما نتأمل في صيغة رده وفي عمق عبارته: ١كيف‏ تريدني أن أحب 
هذه المرأة التى تعذبنى؟». يمكن أن نجد بعض العاني الخفية فى مضمونها. فهو 
لاون كس تريدن :اذ أخاني؟ "ار كت مناج مها ؟ يل ينول كيت تريدن 
آن"أحسهنا؟ القن مخاوزة مكتاعر» عدالة الاجعمان لآم “,ووصيلت: ال مسفوىئ 
الكراهية» إذ لا يوجد عند الطفل حب من غير تقدير» أو تقدير من غير بعض 
الوق 

وباختصار يمكن القول: إن أساليب التنشئة الاجتماعية التسلطية الاعتباطية 
تؤدي بصورة عامة إلى هدم الشخصية الإنسانية واغترابهاء وعلى خلاف ذلك تعمل 
التنشئة الاجتماعية المعتدلة والتي تنطلق من معطيات التجربة الإنسانية العلمية في 
التربية على بناء الشخصيات الإنسانية المتكاملة . 1 
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فالشخصية تنمو وتزدهر فى الأجواء الحرة وفى البيئات السمحاء.ء وهذه هى 
الحقيقة التي تجسدها خلاصة الفكر التربوي منذ القدم حتى اليوم. فالعلاقات 
التربوية الديمقراطية تشكل منطلق العطاء والإبداع في صوره المختلفة» وتلك هي 
حقيقة تاريخية أثبتتها التجربة الطويلة للحياة الإنسانية. وهذا ما تكشف عنه 
الأبحاث والدراسات في مستوى علم النفس». حيث تؤكد أن تفتح العقل وبناء 
المعرفة أمران مرهونان بمعطيات الحرية التي يجب أن تسود في المناخ التربوي الذي 
يحجيط بالأطفال والناشئة . 


مستنزفو الطاقة أو التسلط الخفى 


يمثل الحب التملكي صورة مأساوية من صور التسلط» ومن يدخل في 
ماهية هذا الحب يجد بأن التسلط يشكل جوهره والأنانية محتواه. وهذا يعنى أن 
العسلظ بالقلا هر انقاوضة البحيه والعظت قف ركون أكنس وافسى عل الرمن .هنا 
التسلط الذي يفرض بالقهر والسياط والتعذيب. فتسلط القهر أو التسلط المكشوف 
يتيح للإنسان أن يتمرد وأن يخرج عن كل الدوائر في سعي منه إلى الحرية وإثبات 
الذات» :ولكر "التسساط الخنفي. التسلط الذي يتم خلف ستار الحب والخوف 
والصداقة» يعتقل المرء من الداخل ويبدد طاقاته» ويمنع عليه فرص التمرد 
والانفصال والتحرر والكره والحقد. وهذا يعنى فى نبهاية الأمر أن التسلط الخنفى 
يأخذ هيئة تسلط دائم وعبودية شقية واستلاب مهين. 1 


وخير من يصف هذا النوع من التسلط عالم النفس الفرنسى بيير داكو ع22ءز) 
(0ع122 فى كتابه الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث كعدلاءاع2<001 1.605 ) 
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يعني داكو بمستنزفي الطاقة هؤلاء الأشخاص المقربين والمستبدين أو 
المتسلطين المقربين» الذي يحيطون بنا من كل حدب وصوبء ويصفهم بأنهم 
يمتلكون كثيراً من الأقنعة التى تمنحهم القدرة على ممارسة القهر والتسلطء والسمة 
الأساسية التي تجمع بين هؤلاء الأشخاص هي: الحاجة إلى السيطرة. وهم في كل 
الأخوال: اتشكيلة القامن المتتشلطين» المسكيدين»: المبووسين: التشددين بمغالاة 
المدققين» الحردين» الغيورين» المقو غ350 


)١19(‏ بير داكوء الاننصارات المذهلة لعلم النفس الحديث» ترجمة وجيه أسعد. ط ؟ (دمشق: الشركة 
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مستنزفو الطاقة (الأحبة المتسلطون) يخفون حاجتهم إلى السيطرة تحت قناع 
من الطبية الممرطة . وهذه الحاجات بالطبع هى حاجات لاشعورية كما يعلن داكو 
تفينة.. :وف هذا الفنذة::نتساءل ذاكو: إذا كان ثمة شخصى مخ أسراتك» يسيطظر 
عليك» وأنت تشعر بعداوة داخلية انفعالية مشحونة بالانفعال تجاهه. لكن إذا 
كان هذا الشخص «طيباً بصورة غريبة» حيالك». فكيف تفرغ هذه الشحنة 
الانفعالية؟ إنه الكبت عندئذ بكل جلالهء وكم من الأشخاص كذلك «يمثلون 
دور الشهيد» لكى ينالواء على وجه أفضلء ما يريدون؟ وإلى أي حد يتعلقون 
بولدهم وايحيطونه بالرعاية»» وكم من الأمهات اللاتي يمنعن ابنهن لاشعورياً من 
أن يصبح رجلاء ويفعلن كل شيء ليبقى طفلا؟ إن كل وسيلة تستخدم في هذه 
المجالاتء التسلط الصرف والأقئعة الكبيرة العدد التى يمكن أن تخفيه» على حد 
سوأء . 

فى .نستنزف -هؤلاء الأاشخاضنطاقة الذيق يشاركويهم فى السكنى؟ قفي 
المستوى الأول عندما يتعذر تفريغ شحنة العداوة الانفعالية» وربما كانت هذه الحالة 
حالة طفل حيال والديه. وموظف حيال رئيسه . 


يقول داكو: ان كل شخص يشعر بحاجة شديدة إلى السيطرة على شخص 
آخر هو شخص مصاب بالعصاب»: وهذه السيطرة هى بالنسبة إلى الشخص المتسلط 
عولض إن اللسيظرة الدة عسوو واساسنة بالسنة لكمقهالاعله قالاي الداخل 
لا يعحدن الاامين خلال هذه السيطرة بوذاك. واللايكتوق التكيق مم هؤلاء 
الأشخاص عسيراً جد فحسبء بل يجب على المرء الذي يعيش معهم أن يكون في 
حالة من التأهب الدائم والتوتر والتشنج. «لا يعرف المرء أبدأ بأي رجل يرقص» 
بيد أن علينا ألا ننسى بأن هذا الاشتراك في السكنى يدوم غالبا سنين طويلة. 
ساعة بعد ساعةء ودقيقة بعد دقيقة» فهل نفهم ما يسببه مستنزفو الطاقة هؤلاء من 
انفعال وغضب وتمرد «مكظوم» وخضوع حانق؟ مم يشكو الأشخاص الذين 
يعيشون معهم؟ ثمة نقاط مشتركة عديدة تبرز عندهم: الإنهاك» وهزال الشخصية 
أو انعدامهاء والحساب الحذر لأتفه الأعمال». والصغار والإحباط» وإلغاء 
ال 1 


كيف يقود مستنزفو الطاقة ذوي القربى إلى الإنباك؟ 
يترك السلطويون المقنعون أو غير المقنعين صدى عميقاً في محيطهم المباشر. 


)2 المصدر نقسسمة » ص ١36‏ . 


فما هى استجابة ذوي القربى؟ إنها قبل كل شىء استجابة انفعالية. وأي استجابات 
تريد أن يكون لك أمام شخص يتصف بأنه «حائط) حقيقي؟ أمام شخص 
يفرض كل شيء ويراقب كل شيء»؛ مصاب بالإخلاص والطيبة إلى حد الهوس؟ 
عندئدذ» يبدو التمرد الانفعالي والمخاتلة والوجل. والتشنج والكذب المذعور. 
والغيظ الداخلى. والغضب المحمكبوت» والندم. والشعور بالوثم والدونية. 1 
والمقصود أن تحاول إنقاذ شخصيتك الخاصة من خلال ذلك كله! إن آلية الانفعال 
الذي لم يعرف التفريغ لهي التي تنطلق برمتها وكأنهبا ضرب من السرطان المعنوي 
الخفى : 


يقول أحد هؤلاء الذين يعيشون في جحيم الاستنزاف: «لا أعرف أبداً ماذا 
أفعل من أجل إرضائها. إنني أفضل مئات من الأعمال التي تتصف بالوضوح التام 
عل :هذه الآلاف:فن الاستجانات الضغيرة الى لآ تعرف: عاقنتها أبذا . . :. إن فى 
حالة تأهب دائم. . . إنبا تفنيني» دون أن تعلم» إفناة مصحوباً بأطيب ما في 
العام شرع اتوايا .كيف تريدن أذ أكوق زجلا فى هله الشروط ادو عل أن 
أناضل بضراوة حتى أستطيع التصرف وحدي. . .2. 


يتبين إذن أن «هضم» العواطف المتناقضة المتعددة يصبح عسيراً أو متعذراً. 
فالشعور لا يمارس التأليف إذا ظهر الونهباك . كيف يمكن لراهق يسكن مع 
سلطوي أن يتمثل عواطف متناقضة كليا وأن يصهرها؟ الحب تارة» والتمرد أو 
الكوه: المكبوت» علو را كين ل تحاف وجدانقة. والطط فاق الكتاقضان يداد يان زهتنا 
طويلة؟ امجمدووة أن يحتفظ بشخصيته سليمة في حين تفتح فيها الدو ادي 
وتقوض » وتعجر شظية شظية؟ 

تصبح الأنا إزاء الشخص المنهك موزعة» مشتتة» تزدحم فيها «التوابع». 
إن المرء ليصيبه الذعر عندما يتخيل عدد الأمراض السيكولوجية التى لا تحصى. 
وكبووفة القردية اللاشلوع واللمنييية الغلة:.والاحنانات الكياتية» الكئ 
تسيبها السلطوية بصورها جميعها. وعالم النفس بالمرصاد.ء يعرف عواقبها 

لديم 
الكتيوة 7 

هذا ويذكر ببير داكو في كتابه الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث عدداً 
من الحوادث المهمة التى تبين بصورة عيانية التأثير السلبى لعملية التسلط فى البنية 
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السيكولوجية والنفسية للأفراد. ويبدو لنا أنه لمن الأهمية بمكان أن نسرد بعضاً من 
هذه الأحداف. ولايد مه الاشارة فى هذا الاق إل أن هده الخالات قكل نوها 
من التسلط التملكى الخفى المستئر. فتحت غطاء الحب الأمومي أو نحوه يمارس 
الأماة و ميات وا لأعددناء نوها في العولط فك يكون عنقي وامر عل الور مين 
التسلط المكشوف. ويطلق داكو على هؤلاء المتسلطين من هذا النوع مستنزفي 
الطاقة . 


الحالة الأولى 


فرق ابلنه رد 'فى العلاتن من مره اف العصاب و الإلباكة 
لأن عمته التي ربته» لم تشأ قط أن تترك له إنجاز عمل من الأعمال دون أن 
تشارك فيهء كانت العمة هذه تفرض عليه عونهاء وتفرض عليه أفكارها 
وتوصياتيام إنه حضور لا ينفك يدقق في التفاصيل» وهوس في تقديم العون 
والمشورة 2 . 


ذلكم ما يقول إيف: لم أستطع أبداً أن أنجز عملاء حتى لو كان عملا 
مضحكاًء دون أن تفرض على عوبها... ليس بوسعي أن أشرح ذلك. . . إنه 
لأمر منهك أن يدع الإنسان نفسه يقع في حفرة. . . وترعاني وتدللني فضلاً عن 
ذلك. . . إليكم أمثلة عما يحدث لي معها: أليس جلب الفحم عملا قميئا بصورة 
كاملة؟ حسنء إنها تفرض علي مساعدتها في عمل من هذا النوع. .. لا تحمل 
كقيرا إنه 'ثقيل 6 اريك أن أعينك . . . انظر كيف أفعل... أن أقوم بصنع رزمة؟ 
وومةه كأقينة؟ (ذااإنتع تر عنان عددا)اءى الاسييل لك لفههها ويد ...يقن 
كاله حداق ير والسنقة به العضنقة بالرزافة مج ولاتوظ كف أضم الشيء العدن. 
الأهمية جداً.. . ذلك ما كان يحدث كل يومء أتفهمون؟ عندما كنت أتوصل 
بفظاظة إلى أن تدعني أعمل وحديء؛ كنت أحس أنها على بعد ثلاث خطوات 
مني» تراقبني من طرف خفي. . . فأشعر بأنني بليد على وجه تام» كما لو أنني لم 
أتجاوز بعد الثالثة من عمرئى... كنت اشعر أن فقدت رجولتي» وقد استمر 
ذلك ثمانية عشر عاماً. أأتمرد؟ ولكن عمتي كانت «طيبة؛ للغاية... لقد 
حضتتني. . . وما كانت تفهم شيئا لو تمردت. كانت تعتقد بأنها تحسن صنعاء دون 
أن تدرك بأنها كانت سلطوية بصورة شديدة على الرغم من «طيبتها"». . . كانت 
نزقة» حروداًء مؤلة بهذا عندما يخالفها أحدء كنت أصاب بتشنج كلي» وعندما 
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كنت أصنع شيئاً ما فضلت أن أدعها تصنعه. . .. حتى الأعمال الشاقة. .. حتى 
دق المسامير... وحسبني الناس خاملا. ليس باستطاعتي أن أحدئكم عن ثورات 
الغيظ الداخلية التي انتابتني طوال هذه السنين الثماني عشرة التي لم يكن بمقدوري 
قط أن أشعر فيها أنني رجل عفوي. . . وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن 
إيف لم يستطع أن يتحمل أي 0008 وأصبح رجلا لواطياًء تلك هي النتيجة 
كلها كنا خط جايا: دنا 


الحالة الثانية 


كان جاك في سن المراهقة. ويبدو أن أمه هي أيضاً تحسبه عاجزاً عن أن 
يفعل أي شت من دوعا إذن إنها اللعبة التي خضع لها إيف. اعفد هات كان 
على جاك ذات يوم أن ينقل شيئاً سريع العطوف إنهمه اقفر نمال العدالة: 
وتدخلت أمه للمرة التي لا يعرف ترتيبها لكثرة ما تدخلت: «احذر. . . أفضل لو 
نقلت هذا بنفسي إنك تحسن فعلاً لو أنك تركتني أغلفهء فقد يكون ذلك أكثر 
قيمانا : ..احذر... انتبه. . . احمله مبدوء. ا اا ان 


النحو من الفسَنوة ::.: انتظر : دعني اكه بجريلة . 

ورد عليها المراهق المتجهم الياتين صنارنخا «إتنى آنقن الأشياء يذ سثين» 
الك المبعن هل سيق ل أن أمقطت نينا؟ هل تسندين بان ما زلت في الثالثة 
من 020 سا لا حيلة 56 الأمر. فإما أن تحرد الأم العصابية أو تعلن بأن 
«ابنها ذو طبع سيئ»» وإما أن تستأنف «كلاء ولكن أخيرأء احذر جيداً مع 
ذلك...». وأخيرا حطم المراهق المنهك الشيء بالأرض بغيظ مخيف. وخرج دون 

روت لي الحادثة هذه الأم قائلة: «... طبع قليل الاعتراف بالجميل إلى هذا 
الحدء يا سيدي. وافا القى تملعف كن شى عاسن عله ب أو عه كانت 
اليوم. . .2. 

وعندما حاولت أن أشرح لهذه السيدة شرحاً أولياً بأن رقابتها السلطوية 
أوشكت أن تسحق ابنهاء وأن تحطيم الشيء كان إثباتاً لرجولته المتمردة» فإنها 
كادت أن تمسك بخناقى. . 
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تلك هي حالة أخرى من حالات السيطرة المستترة. وليست الطاعة فى هذا 
المحال«مطلوية بأؤاتز كلق انا يو للها مظيرا فق مظلاهر االلهبة :. بودللق عن 
سماه جانيه «هوس الحب». 


ماذا يقول العصابي من هذا النوع؟ (إن بي حاجة إلى أن أكون محبوباً 
بامتغمر اويم د كقاطا مه دللا يم وعفاجة: إل اله مقو الاخروة هه الى الا 
أحتمل أن يوجهوا اهتمامهم لغيري . 

ويقول جانيه (إن الذين يسموتهم «محبوبين» إنما هم الذين لم يباجموا أبداًء 
ولم يصبهم أذى على أي : نحو إنهم بحاجة إلى التملك» والتشجيع الدائم والمديح. 
حاجة ترفع توترهم النفسي2”” '. ويقوم الحب بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص على 
الأخذ بلا قيد ولا شرطء. ودون أن يعطوا أبداً أي شيء مهما كانء, اللهم سوى 
الإعاك» وعل الشحضن الذي .يشاركهم في السكنى» أن يترصد باستمرار رغباتهم» 
وضروب ضعفهم. وأن"خائل عنتى يتعنيه لوفيم المتباكي «الضحية» الذي 
قار ونزقهم السطحي"' " . 

الإخلاص السلطوي 

فال مول اله ل نوات وأعيش مع جد لأمي منذ عشر سنوات. 
الي ل أعلم إن كنت أحبهاء أو أمقتهاء ولربما أحبها وأمقتها.. جد 
خغلصة..ء أؤف هذا نعم» بل هي مخلصة إلى حد كبيرء إنها تفرض على ما تعتقده 
خيرا لي . ف جتن اولوق كان ذلك لا يناسب ما أرغس بأى وجه من الوجوه. وماذا 
عن دذوقى قي الشخصي أو رأيي؟ إنها حتى لا تصغي إليهماء إنها تنهك نفسها في 
الطبخ . . . كال من اذه كل اللحه 000 لأن اللحم الأحمر جيدء إنه 
قوي جدأء اللحم الأحمر... فكرهت اللحم الأحمرء وقلت لها ذلك ملايين 
المرات» ولكن دون جدوىء إنه اللحم الأحمر يوميأء والحال هي ذاتهاء بالنسبة 
لكل شيءء؛ إنها تفرض علي إخلاصهاء وتفرض علي مساعدتهاء وأنا ملزم بأن 
أتحمل كل شيء تحت طائلة اللوم والحردء إنها تحوم حولي وكأنها ذبابة طنانة» فلو 
حاولت أن أفهمهاء بأن لذوقي أهمية أيضأء فذلك كما لو أنني أتكلم مع الباب. 
وهذا ما كان يتعبني إلى أقصى حد. كم مرة كان علي» ألا أتقيأ الطعام» وقد كنت 
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فشدوداءوفق حالات من التمرة» إلى صل كبير؟ دب ولك .غضيى. الداخل»: كان 
بنع دده وأصبح فظا بصورة مرعبة ودام أي 0 اعد على 
الإطلاقء إنها لم تكن تفهم.ء ولا ريب أنقهة :امكانا لآن يكون ليء. إن :وغية 
شحعخصية . . . وعددن مجر دل اموه كما ينفجر المرجل تحت تأثير الضغط. 
ينفجر غضبأ رهيبا. يتركها مبهورة وكأنها ضحيةء لا يفهم الناس بيد أنني عانيت» 
من بعدء ندماً حاداً طوال أيام» وما عرفت ماذا أفعل» حتى تعفو عني. وألعب 
لعبة الولد الصغير وأداعبها... لقد انقضت ثلاث سنوات وأنا أحاول أن أدفع لها 
تعن اقامتى د الس هذا علبيفيا؟: الت أعيدا دتما فعدى أشن رانتق رجا 
مستقل. . إغبا كانت ترفض دائماً وتحرد إذا ألححت» فهي تفرض في هذا كذلك 
إخلاصها وعونها. . إنها في الحقيقة ترغب في أن أبقى خاضعاً كل الخضوعء ولو 
شت أن أكون رجلا قلا بدلى من أن أتركهاء ولكتى لا أتوصل إلى قرار. .. فأئ 
ماباة ممع فكة ذلك إها لآ تيرك الضيرو الذي اتسييه ل باعفادها ألا فس 
كلها فى العام ننم الففذا ١‏ 

إننا في هذا المجال أيضاً حيال سلطوية مقنعةء فهؤلاء الأشخاص لا 
يمخلصون. ولكنهم يفرضون إخلاصهم في أي ظرف من الظروف. إنبم مصابون 
هوس إجبار الآخرين ببدوء على قبول الهداياء على قبول أن يفعلوا كل شيء 
وحدهم تماماء ويشعرونك بأن الغير عاجز قطعاً على أن يفعل أي شيء ناجح. 
وبالإضافة إلى هذا يشعرون بحاجة إلى كسب الاعتراف بالجميل الذي يعزز أمنهم 
الداخلي. أما من الناحية الخارجية» فهم يبدون طيبين غاية الطيبة» غير أنهم 
يرغبون في أن يعرف الناس طيبتهمء وأن يتحدثوا عنهاء ويصبح مفهوماً أن يبدو 
التشنج والإنباك لدى الذين يشاركونهم في السكنى. مع كل ما يصاحبهما من 
نتائج ممكنة: 6 ودونية» وفقدان الرجولة. وإخفاق» وعصالب» وقرحة 
معدلية. . . الخ 


التسلط واعتقال الطافة الذهنية (الخنصاء السيكولوجى) 
تمثل عقدة الخصاء (025152800 06 16«6م0070) صورة وضعية نفسية تنطوي 


على تجاهل لاشعوري للدافع الجنسي. وهذه العقدة تأتي بالتأكيد تحت تأثير التربية 
الجنسية القهريةء ومن أولويات هذه التربية بديد الأهل المستمر لأطفالهم ببتر 
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أعضائهم التناسلية» وهي ممارسة تربوية تربط غالبا بين الجنسية والإحساس بالذنب 
حي نصح ععاة الفصل بين ا حائين ماه مستحيلة / وهنا يكمن جوهر الخصاء 
الذهني والنفسي عند الأطفال”" '2. وقد تنعكس آثار هذه العقدة في مختلف مراحل 
الحياة ولا سيما أثناء الزواج أو الدخلة حيث يصاب الزوج بعملية إخفاق جنسية 
شديدة» وبالتالي فإن هذه العقدة تدفع الشباب إلى انحراف قوامه الممارسات الجنسية 
المثلية (الهوموسيكسويل) أو إلى الممارسات الجنسية ذات الطابع السادي أو 
الو 

إذا كانت العقدة النفسية بالتعريف مجموعة ذكريات وأفكار مشحونة 
بالاتفعال؟"" إن الخستلط العربوى يوعد فى أضل هده العقدة بصورة :رافح 
وقطعية. فعقدة الخصاء هي صورة حية لنتائج القمع والعنف والإكراه في التربية. 
هذا ويأخذ الخصاء على المستوى النفسى والذهنى أهمية لا نظير لها من حيث 
النطورةة وقن حي القدره عل مشيي الاععزايه الشابل فى افيه 
ال 0 


فالطفل يشعر بخوف لا يحتمل لمجرد أن بهدد بقطع أعضائه التناسلية 
ويؤدي هذا إلى رهاب الخصاء. وعندما بهدد الأطفال بقطع أعضائهم التناسلية 
غالبا ما يركضون وهم يضعون أيديهم على أعضائهم لحمايتها من خطر مأساوي 
داهم . يقال للطفل في بعض الثقافات ومنها العربية : إذالم تكن عاقلا سيا ليلا 
من يقطع برعمك الصغير الذي تفخر به. هل فهمت؟؟''"" هذا التهديد بالقطع 
والبتر يتحول إلى نوع من الخصاء النفسي والعقلي! لاذا؟ لأن الطفل سيصاب 
بحالة ذعر وخوف دائمين عندما يريد أن يقدم على أي عمل ماء, لأن الخطأ يعني 
دائماً قلق الخصاءء حيث يتوجب على الطفل أن يتحاشى القيام بأي شيء ا 
هذا الفعل الرهيب: القطع والبتر. يقضي الطفل ليالي طوالاً لا يغشى النوم عينيه 


إلى مختلف أشكال القطع والبتر مثل تهديد الطفل بكسر اليدء وقطع الرأس وكسرهء وقرف الرقبة» 
الخوف اليك وتفيض العادات التربوية فى الوطن العربي باستخدام هذه التهديدات الخصائية بصورة 
واقيفة: 

6و6 روحيه موكيالي. العقّد النفسية» تعريب موريس شربل (سَروت: منشورات عويدات». 
4 ). ص 19. 
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خوفاً من هذا القادم الذي يترصده ويتخفى في مكان ما ليستأصل أعضاءءه 
التناسلية. ومن أجل أن يتجنب الطفل حالة الرعب والخنوف يتوجب عليه دائما 
أننيكون تعافلذ مظعا صغيرا مؤدبا ممدبا» يتوحب عليه زاتما أن حاتي اى 
فعل» أي عمل» 2 حتى أي تفكير لينجو من مصيره الرهيب. وهذا كله يؤدي إلى 
حالة الخصاء النفسي والعقلي» وهي الحالة التي يفقد الطفل بمقتضاها كل 
إمكانيات النمو النفسي والعقل والانفعالي» فالطفل يبقى طفلاً خجلاً ضعيفاً لا 
يمكنه أن ينجح في فعل أو عمل. فالخصاء النفسي هو قتل لقابليات الطفل 
وهدم لإمكانيات نموه. وهذا يمثل واحداً من أهم وأخطر مظاهر الاغتراب في 
القتخصية الاسانية: 


ويمكن القول بصورة أحخراق ان عقدة الخخنصاء 2 هى «الصعوبة التي 
يعانيها المرء ء في تأكيد ذاته على نحو مستقل ومسؤول»”' ل الا 
عقدة الخصاء لا تقتصر أبداً على مفهوم قطع الأعضاء التناسلية» بل على صيغ 
التهديد العنيفة التي تضع الطفل في دوامة رهابات مأساوية بالغة العنف والخطورة. 
فالتهديد بقطع بعضص أجزاء ا جسم والضرب والمخطم 0 ذلك يردي إلى عقدة 
المخصاء 00 ويمكن ا 0 أوديب ونا 0 عقدة لا 
الأب قاسيا ا 


فعملية الكبت الجنسي التي يتعرض لها الأطفال تترافق بعملية كبت للأفكار 
واعتقال للطاقة الذهنية. وهذا ما تذهب إليه ميلاني كلاين (ماءا+1 “01 في 
محتلف أبحاثها ودراساتها عن الطفل. وميلاني كلاين تحاول عبر هذه الرؤية أن 
تفسر لنا كيفية اختناق الطاقة الإبداعية عند كثير من الأطفال الذين أبدوا مواهب 
حقيقية فى مرحلة الطفولة الأولى» أي فى المرحلة ما قبل السادسة من العمر. في 
هذا السياق .سيق لكلاين: أن لاحظت :نما يسمى,تراجع :ظاقفة الذكام عند يعض 
الأفراد الذين عرفوا في طفولتهم ذكاء مميزاء فكثير من الأفراد الذين شهد لهم 
مطرجه عا من لمحا فى مرا حل لواحيب اا جع فدارم العقلية فى مرحلة 
الرشد. ومرد ذلك كما ترى كلاين أن هؤلاء الأفراد كانوا قد تعرضوا إلى تربية 
مجحفة أطاحت بإمكانيات نموهم الذهني وأدت على الأقل إلى محاصرتها واعتقالها. 
وهي في هذا البساق تفعقد. رأن: عملية كبتك التزغات: الطظفلية البذائة والحتسية عدد 


(00) روجر مفوشيلء العقد النفسية. تعريب وبحيه أسعلد (دمشق : دار البشائرء. 551١)..صن‏ 7 
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الطفل تؤدي بدورها إلى اغتيال طاقاته الذهنية وقهر إمكانيات نموه عقلياً وذهنياً. 
وفي هذا السياق تشير كلاين إلى عامل آخر يؤدي إلى هدم الإمكانيات الذهنية 
المناحة والتي تتمثل في إشكالية تربوية تتمثل في تسميم عقل الطفل بجرعات 
ملوثة من المفاهيم والتصورات القسرية التي تفسد عملية نماء الطفل وتطوره 
الذهنى والعقل ”*"ر هذا يعتى بالشتزؤرة أن :إكراة الطفل عن 'قدن أفكارا 
ومعتقدات جاهزة يمثل عملية تؤدي به إلى التهلكة الذهنية والعقلية حيث تقتل فيه 
ختلف ميول الإبداع واتجاهات التفكير الحر السليم. فالطفل الذي يتلقى أفكاراً 
ومفاهيم أسطورية وخيالية ويدفع إلى الإيمان بها أو يكره على أن يأخذها بمنطق 
الحقيقة والواقع يتعرض لضرر ذهني واضح قوامه أن الطفل يفقد إيمانه بمنطق 
الرؤية الموضوعية والحسية والمنطقية للأشياء ويتحول إلى كائن خرافي في مستوى 
ذهنيته ويعتاد القبول بالأشياء الخيالية والأسطورية””". 

وأخيراً نقول إن السلطة» مهما تكن ضرورتها أو شرعيتهاء تغري من 
يمتلكها بممارسة التعسف والعنف» وهو إغراء يتملك ممارسهاء وأن العنف هو 
بالضرورة حصاد هذه الغواية وذاك الإغراء" '“'. فالحكام غالباً ما يسقطون فريسة 
إغراء التعسف وغواية التسلط» إذ انه يستحيل على أصحاب السلطة ألا تكون لهم 
أهواء» وألا يتعشقوا سلطتهم الخاصة» وذلك لأن وجود السلاح في اليد يغري 


( ؟) .(1964 ,[طح بم[ نعاده لا بج 81) 921-1945[ ,كتعدراهم4 -مطء تروط م عم اباط« ده© ,ماأعلك1 عنصواء ك3 


(599) يوتيوط) عولزلةسقطعلزوم عل عدوغطامتاطتط كتضقره دعل ودبراهعطعدوط هم ,صتعلكآ عنمواء كد 
(1959 ,ععصوءط ع0 11211725121525 وعووععط 


(35) بيير فيوء «العنف والوضع الإنساني»» في: فيليب برنو [وآخرون].؛ المجتمع والعنف. ترجمة 
إلياس زحلاوي (دفشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. م1 )ل ص 1 .١‏ 
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الفصل الرابع 
فى إشكالية السلطة والتسلط 


(«الفيلسوف شخص يبدع داخل نظام المفاهيم». 


تتميز بطابع الأهمية والخصوصية. وتتجسد أهمية هذه الإشكالية فى الجهود التى 
بذلها المفكرون ويبذلها الباحثون فى تحليل أبعاد هذه الظاهرة والكشف عن 
ماهيتهاء حيث يجري الاعتقاد تأسيساً على هذه الجهود العلمية بأن الكشف عن 
المخط الفاصل بين ممهومى السلطة والتسلط. يشكل بدوره الحد الفاصل بين 
والشوه وس الحق والباطل . 
لكد :غرفت الاتجتانة تحهيؤدا سياسية وفكرية فسغيية للق عن تيلظ 3 
بين الاتسيان الذى يمتلك ال حرية. والدولة الى متلك السلطةة. تبررز جهود. 
أفلاطون وجان جاك روسو وهوبس »© وكوكبة مس عمالقة الممكرينة والمنظرين في 
تاريخ المعرفة والفلسفة الإنسانية . 
هذا ويعد العقد الاجتماعى )١!577(‏ (501©1 201141 :821) للمفكر الفرنسى 
جان جاك روسو (165011556911 12601165 وع[) (؟7١1/ا١‏ _ ملا/ا١),‏ 0-82 أهم 
النظريات التئ حاولت أن برسم حذدود سلطة له تتحول إلى تساظط وقهر وصوره 
00000 0 5-5 ا 
حرية لا تتحول إلى فوضى وعبثية جارفة ". 
() ولد جان جاك روسو عام ١7١75‏ في عائلة بروتستانتية عرف بأنه فيلسوف الحرية ومن أهم 
أعماله : العقد الاجتماعي (50611 ماهم 1(آ) عام ١1/57‏ واميل (عانصدظ) عام ١177‏ 
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و جا ا رمه ري امود ترف البرك مره 
ديوي ((2686 صطهل) )١1907 - ١809(‏ زعيم الخررف انبر اعيناقة الل رضاوك: أن 
يقدم تصورا لتوازن ديمقراطي ممكن بين حرية الفرد وسلطة الدولة. فالديمقراطية 
التى يسعى ديوي إلى تحقيقها تتمثل فى هامش الخحرية الذي تتيحه الدولة لأفرادها 
أو في مدى اشتراك الأفراد في مصلحة الدولة كتعبير عن روح توازن بين حرية 
افر وسلطة الدولة. أو المجتمع”'”. وإذا كاتف هيده القضية قد.وجدت:عنانة 
ملموسة في مدارات التأمل الفكري الخالصء فإن التأمل السوسيولوجي المعاصر 
يستجمع طاقته وينهض لعالحة هذه القضايا فى خضم الحياة اللاجتماعية والتربوية 
المعاصرةء وما أكثر المحاولات الجارية في المجتمعات الغربية. ويكفينا هنا أن نشير 
إلى ظلال هذه السوسيولوجيا في الأبحاث العربية المعاصرة . 


ففي أحد الأبحاث العربية التي أجريت عام 21417 على عينة قوامها ثمانين 
طالباً من طلاب الصف النهائي لقسم اللغات الأجنبية في كلية التربية في بغداد. 
عرض على الطلاب مجموعة من المفاهيم منها: السلطة والدين وحرية الإرادة. 
وذلك لتحديد تصورهم حول كل مفهوم من هذه المفاهيم. وقد أعلن ”,58 بالمئة 
من الطلاب في الاختبار لأول مرة بأنهم لا يميزون بين السلطة والتسلطء فهما 
اشيراقة مخققة والخدة 1 تتمركر ضول سلطان ةا من «الثامن. عازفق الشلط نيلا دوه 
عن طريق القسر والإكراه. بينما أعلن ”٠‏ بالمئة بأن السلطة هي تفويض اجتماعي 
من المجتمع لبعض أفراده (محتوى ديمقراطي) وقد أعلن 7,5١‏ بالمئة عدم قدرتهم 
غل. ديل أى. فوقك«من الملظة العاقمة» هل هى 'تشلط أم غير ذلك؟”” وني 
هذه النتائج تتضح سمات وملامح إشكالية البحث الذي نجريه حول مفهوم 
السلطة والتسلط وما ينطوي عليهما هذان المفهومان من أبعاد تربوية واجتماعية. 


السلطة. فإنه يتواجب علينا مع ذلك أن ننطلق من الطابع العام للمفهوم بأبعاده 
السياسية والتربوية» ويترتب تأسيساً على ذلك أن نقدم محاولة للفصل بين مفهومي 
السلطة والتسلط منْ جهة وبين مفهوم التسلط وأبعاده اللغوية المتنوعة . وتأق هذه 


(١؟)‏ جون ديوي (9إ2686 1082): فيلسوف ومفكر تربوي أمريكي. زعيم الفلسفة البراغماتية» ولد 
في بي رلنغتون (81151128605) عام 48 وتوفي في نيويورك عام .١1987‏ 


(") محمد جواد رضاء فلسفة التربية وأثرها فى تفكير معلمى المستقبل : دراسة تجريبية» مطبوعات 
جافئة العر رع :11 (الكويت :«مطواعاة. معاشعة الكريت :181/7 عن 12 
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أجل تنمية مشروع عملنا الحالي حول قضايا السلطة والتسلط وما ينطوي عليه كلا 
المفهومين من أبعاد لغوية مختلفة. وفي هذا السياق يترتب علينا أن نحدد مفهومى 
السلطة والتسلط في اللغة العربية التقليدية» وأن نحدد ملامح المفمهومين في اللغات 
الاحية: ومن ثم أن نعمل على تقديم رؤية واضحة لإشكالية التداخل بينهما من 
جهه. وبين الأبعاد اللغوية المتداخلة مع كل من هذين المفهومين». ولا سيما فيما 
يتعلق بمفهوم التسلط التربوي على وجه التحديد من جهة أخرى . 


يدخل مفهوم السلطة بصورة واضحة في تقاليد اللغة العربية التقليدية. ومع 
ذلك فإن القواميس العربية تقدم لنا إشارات مقتضبة غامضة حول مفهوم السلطة 
وفيما يترتب على هذا الممهوم من إشكاليات الترادف والتجانس. والتناظر التي تعبر 
عن انجاهات هذا الممهوم وتجلياته المختلفة . ويضاف إلى ذلك أن هذه الإشارات على 
الرغم من اقتضاما وضبابيتها تأخذ طابع روح غريبة وغامضة بالنسبة للقارئ 
المعاصر الذي يحاول أ صف فى بنية بهذا المفهوم ويرصد مقوماته. وهذا من 
ال أن 3 الباحث لتقصي حدود هذا المفهوم واجاهاته في اللغات الأجنبية التي 
تفيض بالأبحاث والدراسات حول بنية الممهوم ذاته . 


السلطة في اللغة العربية 


ينطوي لسان العرب على تلميح خاطف غامض لفهوم السلطة. حيث جاء 
با بي المهر. وقد سلطه الله فتسلّط عليهم. واحمم هل السادط 
سلطة بالضم)»” و من صورة هذا المفهوم التي يقدمها لسان العرب أن 
اللخة العرية المعحمية. ترك عل مجانيب لو العالظلةي ,وتنينة ل شعاد 


على تجليات هذا المفهوم ومعانيه المختلفة التي تبرز في اللغات العالمية المعاصرة. 
جاء في قاموس الوك وا رين وهو قاموس حديث تعنندا ؛ 

أن السلطة : هي القدرة والملك””' . ويشير الفعل منها إلى التسلط ومنه: تسلط 

الآهين عل البلاد : حكمها وسيطر عليها. وتسلط المقوي على الضعفاء: تغلب 


الدع أبو الفضل مال الدين محمد بن مكرم بن منظور. لسان العرب» تنسيق يوسف خياط ع ١6‏ 0 
(بيروت: دار صادر.ء 1١94868‏ 5ه95١),‏ جح 7. 


)0( حسن سعيد الكرمي., الهادي إلى لغة العرب: قاموس عربي - عربي» 4 ج (بيروت: دار لبنان 
للطباعة والنشرء :)١99١‏ ص ”/ا9. 
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عليهم وقهرهمء. وتسلط تمكن وتحكم. وسلط الله عليهم سلطاناً جباراً: غلبّه 
عليهم وجعل له عليهم السطوة والتغلب والقهر"2. ويلاحظ في هذا السياق أن 
الهادي لم يضف جديداً في تعريف هذا المفهومء حيث أخذ مفهوم السلطة أيضاء 
كنا هو الخال فى لساق العرت»+ بتعتاه السيلطى الفتضون بالعتفه وبروت 
والسيظوة والعغية» .وتاك الرسااسيق أن اللعة العرية: اقلم فى دده 
المعجمي إشارات واضحة أو غامضة ربما إلى البعد التربوي لمفهوم السلطة. 


وغني عن البيان أيضاً أن تطور المفاهيم العلمية قد يتم بناء على صورة تطور 
معجمي يمكن اللغة من احتواء التطورات الجارية لهذه المفاهيم في ميادين علمية 
إنسانية مختلفة. وهذا يشكل إمكانية لتجاوز مواطن الضعف والقصور الذي تشهده 
اللغة في المجال العلمي الخالص. ولكن اللغة العربية لم تشهد هذا التطور المعجمي 
الملحوظ الذي يستطيع أن يعطي هذه اللغة إمكانية تخطي جوانب النقص والقصور 
في بنية المفاهيم والتصورات المعجمية . 


وفي ظل غياب هذا التطور الملموس في بنية مفهوم السلطة في اللغة 
العربية» يترتب على الباحث في هذا الميدان» أن ينطلق في بناء تصوراته 
اللعوسيوا حت عل اسان مين قر ورهةا للقيرع :فى النكاهه لخدي تارقن مياق 
تطور الأبحاث والدراسات الجارية في هذا الميدان» حيث يأخذ مفهوم السلطة 
مكانة مركزية. 


ويمكن الإشارة فى هذا السياق إلى بعض المحاولات الجادة التى يقدمها 
بعض المفكرين العرب» ولا سيما هذه التي حمل لواءها جميل صليبا في قاموسه 
الفلسفي كنموذج لمحاولات جادة في محال تطوير المفاهيم الإنسانية في اللغة 
العربية» حيث يحاول صليبا في معجمه الفلسفي هذا أن يقدم لنا تعريفا للسلطة 
على النحو التالي: السلطة في اللغة: «هي القدرة والقوة على الشيء» والسلطان 
الذى.يكون للإنسان: عل .غيره: :ويظلق, مفهوه”السلطة النقسية غل الشتخضن .الذي 
يستطيع فرض إرادته على الاخرين لقوة شخصيتهء وثبات جنانهء» وحسن إشارته. 
وسحر بيانه. أما السلطة الشرعية فهو مفهوم يطلق على السلطة المعترف بها في 
القانون كسلطة الحاكم والوالي والوالد والقائد»”"“. ويلاحظ في هذا السياق أيضا 


(0) المصدر نفسهء ص ؟7. 


(0) جميل صليباء المعجم الفلسفي (عربي ‏ فرنسي - انكليزي - لاتيني) (بيروت: الشركة العالمية 
للكتايي ٠.‏ )هن 117 
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أن لغة صليبا بقيت متشبعة بالطابع اللغوي التقليدي» على غرار ما نراه في المعاجم 
التاريخية القديمة» وهذا قد يقلل من شأن هذه المحاولة» حيث تبرز الحاجة اليوم 
إلى تقديم صورة لهذا الممهوم. وغيره من المفاهيم. التي حمل طابع العصر الذي 
نعيش فيه وروح اللغة التي تسوده. هذه التي تخرج عن منطق السجع والطباق 
والموازنة . 


زف المحار لات لكادة أيضا»: مميكه الآشازة إل الموسوعة الغؤمة العالية: 
التي اشتملت على مفهوم أكثر جدة ومعاصرة للسلطة. جاء في هذه الموسوعة أن: 
السلطة في العلوم الاجتماعية تعني: قدرة أشخاص أو مجموعات على فرض 
إرادتهم على الآخرين» إذ يستطيع الأشخاص ذوو النفوذء إنزال عقوبات» أو 
الفهيدية نا عل أولتك الذين لا يتطبعون أوامرهم أو طلباهم» وتكاد السلطة 
تكون موجودة في كل العلاقات الإنسانية”” . 

ويلاحظ أيضاً في هذا السياق أن الموسوعة العربية العالمية لم تستطيع أن 
تخرج أيضا بمفهوم السلطة عن دلالات التسلط التي تتبدى في العقوبات والتهديد 
وتتجلى في غائيات الطاعة والخضوع والامتثال لقوة قادرة قاهرة. وهذا يعني 
بصورة عامة أن مفهوم السلطة ما زال في اللغة العربية مشحونا بطايع العنف 
والقوة ‏ والليية إلى حك كير ويتامش.غل. ذلك أن التطور اللغوي للمفهوم لم 
يشهد حتى هذه المرحلة إضافات صميمية جديدة ترتبط بمفهوم السلطة ومشتقاته 
في صورته العربية . 


وبعيداً عن دائرة التحولات الذاتية في اللغة العربية التي لم تشهد تطوراً 
جوهريا لمفهوم السلطةء يفيض هذا المفهوم بمعان ودلالات مقتبسة ومترحمة 
ومتضاربة عن لغات أجنبية متعددة. والمشكلة هي أن هذه الترجمات للمفهوم بقيت 
مبتورة الصلة بسياقها التارخى والاجتماعى والمعجمى. فالمعجميون يرصدون 
الفاهيم اللعوية :فى اللعات: الاجم ويدخاونا فى خف الفاقيم المحربة بصيورة 
اعتباطية» تتنافى مع مقتضيات التنظيم والتعريب والتأصيل» حيث يستشعر القارئ 
والباحث مشقة كبيرة في امتلاك المعاني والدلالات التى تشفٌ عنها هذه المفاهيم. 
ويصبح في حيرة من أمره حين يحاول استخدامها وتوظيفها علميا. وهذا يعني أن 
المفاهيم الإشكالية الكبرى تتحول في اللغة العربية إلى معضلات لغوية ودلالية. 


(8) الموسوعة العربية العالمية ([د. م.]: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ .)١997‏ ج .١‏ 
ص 00. 
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وذلك لغياب أسس التعريب العلمية المتبعة عملياً في توطين هذه المفاهيم في اللغة 
العربية. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن المفاهيم الوافدة ما زالت تشعر بالغربة 
وأن هذه المفاهيم مثل: السلطة والثقافة والديمقراطية والحرية وغيرهاء ما زالت 
تشكل جزراً منعزلة على هامش حياتنا الثقافية واللغوية. وليس لنا أن نستفيض في 
بحث هذه القضية ويكفي أن نلامس للتو ما يتعلق بإشكالية بحثنا حول مفهوم 
السلطة والتسلط. هذا ولم تستطع الصيغ المتنوعة المترجمة لمفهوم السلطة أن تتواءم 
في نسق متكامل يعطي للمفهوم صورته العلمية الواضحة . 

ويمكن لنا في هذا المجال أن نسوق أمثلة عديدة تنبه إلى هذه الفوضى 
العلمية التي تنتاب مفهوم ل الأجنبية. جاء فى الموسوعة الفلسفية 
المترحمة أن السلظة” يوم أخلاقي ب* بكسن إلى التفود المعر نيه كلا الوذ اق لخسق 
من وجهات النظرء أو لتنظيم» مستمد من خصائص معينة أو خدمات محددة”'. 
وفي هذا المفهوم الجديد نجد نغمة غربية تتصف بطابع الغموض وغياب الأسس 
العلمية لمفهوم يندرج في إطار موسوعي» ومع ذلك يلاحظ بأن مفهوم السلطة في 
هذه الترجمة يأخذ بالطابع الرمزي» وينفلت عقاله إلى حد ما من إسار الاستبداد 
والقهر الذي تضفيه اللغة العربية التقليدية لمفهوم السلطة. 

يعرف أحمد زكى بدوي السلطة ب«أنها القدرة على التأثير» وهي تأخذ طابعا 
شرعياً في إطار الحياة الاجتماعية» والسلطة هي القوة الطبيعية» أو الحق الشرعي 

فى التصرف. أو إصدار الأوامر في مجتمع معين» ويرتبط هذا الشكل من القوة 
00 اجتماعي يقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعياًء ومن ثم يخضعون لتوجيهاته 
وأوامره وقراراته»” ''". ويلاحظ في هذا السياق أن تعريف بدوي يقدم رؤية 
جديدة لمفهوم السلطة» الذي بدأ مع هذا التعريف وغيره يخرج من عزلته التاريخية. 
حيث يرتبط هذا المفهوم عند بدوي بطابع الشرعية وروح الحياة الاجتماعية التي 
تتبدى في المركز الاجتماعي المشروع اجتماعيا. 


مفهوم السلطة في اللغات الأجنبية 


(9) الموسوعة الفلسفية» إعداد لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيات. بإشراف م. روزنتال 

وما. يودين؟ ت رحمة سمير كرم. ط ” (بيروت: دار الطليعة. .)١9/41/‏ 
)0 عقطو ما بلع بره 1 - اعوط :دوععمعنء5 أماعه3 ء18 زه 221211047 4 ,ه820 2211م 20 تطخ 
بموطتآ نل عتنتةتطتطآ نتملع8) برموددم[0) #كناعط-طعمعط 4ه مجه برجوددماي طواأعضطا-ءتطه :4 انه [أال 
,(1978 


معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية : انكليزي - فرنسي - عربي. 
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الإنكليزية والفرنسية التقليدية القديمة. ومع ذلك شهد هذا المفهوم تطوراً ملحوظا 
مع تطور الأبحاث والدراسات الاجتماعية والتربوية الجارية في المجتمعات 
الأوروبية الغربية» ولا سيما في مجال اللغتين الفرنسية والإنكليزية» وبدأ هذا 
لمفهوم يكتسب أبعاداً وطاقات جديدة» لم يعرفها في اللغة العربية . 


لننظر الآن في صورة مفهوم السلطة ودلالاته في دائرة المعاجم الأجنبية. 
تعنى السلطة :نصضورة عاثة تفوقا يمعلك غليه الفرد» ‏ ويمتحه القدرة عل 
التأثير فى الآخرين. وكلمة سلطة (440816) مشتقة من اللاتينية «05]عناه» 


من كلمة «4118650616» وهي تعني الذي ينصح ويملك ويساعد ويتصرف 
2010 


ويهدم قاموس لاروس ©0155 1.047 ) الفرنسي تعريما لفهوم السلطة يشتمل 
على أبعاد متنوعة وغامضة في أن واحد. فالسلطة (410516) كما وردت في هذا 
القاموس «هي الحق والقدرة على التحكمء واتخاذ الأوامرء وإخضاع الآخرين. 
وقالها تلظ دو 07 ويتبدى لنا من خلال هذا التعريف أن مفهوم 
السلطة ينطوي على مفاهيم وقيم متنوعة» منلها قيمة الحق. ومن ثم القدرة على 
التحكم. هذا بالإضافة 0 القدرة على إخضاع الاخرين. ومن ثم ينوه هذا 
القاموس إلى البعد التربوي للسلطة حيث يستأثر بمثال ينحصر فى سلطة مدير 
الملدرسة بوصفها سلطة تربوية. 

فرق لالاند (علمهاهآ ؤنقدة) أن السلطة قدرة شرعية و قانونية وهى حق 
يعترف به الجميع ويعرفها في قاموسه الفلسفي تالت أه ملاوتصطعء] عأهالاتطوءم]1 ) 
(عنمهدم!اةنام »| 26 أنا «التفوق أو النفوذ الشخصى والذي بموجبه يتم التسليم 
والخضوع والاحترام لحكم الآخر وإرادته ومشاعره. وفي هذا السباق يلااحظ 
وجود عنصر سيكولوجي قوامه الحق في اتخاذ القرار وفي تدبير القيادة»”""' . 

يرى جاك ماريتان (7142111812 وعناوء13) أن علينا أن تفوقشيرة السلطة 
(1197:هطاناخ). والقوة 7062©). «فالسلطة والقوة أمران مختلفان: القوة هى التى 
بوساطتها تستطيع أن تجبر الآخرين على طاعتك» في حين أن السلطة هي الحق فى 


2# اع وعدونتعمعهلغم ذغاتلهساءة ,د5ء7120ء< كمد اه «دمالمعلااة '[ 46 0156© 4[ ركطصطع مط أرعطه‎ )١١( 
.مم ,(1971 ,006)وع1ل8 اء ع«لامطعماء10 :اع اقطعدءل8) ذوعنو تع هأمطء زوم‎ 23-0 


10 .(1996) 010-1011 ,عدكليام1 ع[ ع0 عترتمنمادم1اء1 


)١7(‏ .موسدد أ ,بمر لخ “827 ,عنرزومدمائطم وأ عل علوتاتت أء علاوتصعء1 ع«اوانتطوعمما بعلطةامآ ؤتلمم 
.(1960 ,ععسوعط عل 5ع1976151211نا وعووع22 :وزجوط) 
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أن توجه الآخرين» أو أن تأمرهم بالاستماع إليك وطاعتك؛ والسلطة تتطلب 
قوة» غير أن القوة بلا سلطة ظلم واستبداد.» وهكذا فإن السلطة تعني الحق 
وشرعية استخدام القوة»”*'. 

وتشير السلطة التربوية كما يبين كاستون ميالاريه (]112121 5ههغ625) إلى 
عاذقات الدنود القائمة مد المعلمين: و التعلفين:::والسلطة تشكل حجاننا بحيويا فين 
العملية التربوية» فلا يوجد هناك أبداً فعل تربوي من غير سلطة معترف بها من 
قبل المتري» فالمربي يمارس السلطة على المتربي» ولكن هذه السلطة يمكن أن 
يمارسها بطرق مختلفة تتنوع بتنوع شخصيات المربين””'2. 


وكون غلا عندها تحث فى التنلطة الا ننظر هسب إلى من يوجيها يل 
إلى هؤلاء الذين يمخضعون لها ومنها يستفيدون» وفي هذا المخصوص يقول باري 
(9©:ن2ه8) فى كتابه عدو القوانين (ذ0! دك 72.676716): السلطة هى «علاقة بين 
كائنين ولا يمكن أن يعترف بضرورتها إلا هؤلاء الذين يخضعون لها». 

السلطة والنفوذ: ويشكل التداخل بين مفهومى السلطة والنفوذ جانبا من 
الإشكالية اللغوية لممهوم السلطة بصورة عامة. وإذا كانت السلطة (4160:16) هى 
القدرة على الإخضاع. فى صيغتها الأدبية» فإن التداخل مع مفهوم النفوذ 
(00107015) يصبح أمرا لا مفر منه. ويمكن الفصل بينهما على أساس أن السلطة 
هي القوة الخترعية» ينما 'البفوة عن الاستطاعة والقدرة عن التاثيرة:» فالسلطة 
تنطوي دائما على تعبير أخلاقي» بينما يفتقر إلى ذلك مفهوم النفوذ. فالسلطة هي 
القدرة على اتخاذ فعل وإنتاج أثر ما ومنها نفوذ القانون'' ''. 
في مفهوم التسلط 

تفيض اللغات العربية والأجنبية بمفردات التسلط ومظاهره» وحسبنا في هذه 
المقالة أن نقدم محاولة في مجال اللغة العربية» يستقيم لنا معها استخدام منظومة من 
المفاهيم المتداخلة مع مفهوم التسلط بصورة اعتباطية. ومن يستقرئ العربية يجد فيها 


عالم المعرفة ؟؛ ١87‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب» 001 ص 5 


)١80(‏ توقوط) ره معلا '[ عل دععتعاعى اع ازمتتمعءع يوط :رم 1اوعيلة '| عل ء«اواناطوعء هلا ,أءع:111213 وماكدي 
(1979 رععصوعط عل 5م11 ها لذقء1211 وعووعآ 
(215 (1996) 010-1501734 ,عدوند10 12 عل عنتقم ده 11ء01] 
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مدا لا حدود له من الكلمات والمفردات التي تشير إلى التسلط الذي نأخذه في هذه 
المقالة كمحور مركزي تدور حوله منظومة من المفاهيم الفرعية والثانوية التي تعبر 
عنه وتدخل فى مكوناته . 

تضح اللغة العربية بمفاهيم القسر والشدة» مثل: الاضطهاد. والتعصب». 
والغدوان: والعقدة» والعتقة: والتغالب»- والغدوان والازهات: والقهترءع 
زالعسوذية ف والأكراين بوالفولظه واللظؤنة و الاسفيداد” "دوقن الستفويع 
القريوى تتعنيه فافجو التي تقتير إل:ظاهوة المتخدام القرة والقيي سيف عد 
الباحث نفسه إزاء مفردات عديدة متداخلة جدا فى وصف ظاهرة العنف والتطرف 
في توظيف السلطة. ومن هذه الكلمات على سبيل المثال وليس الحصر يشار إلى : 
العنف التربوي» والقمع التربوي» والإرهاب التربوي» والتسلط التربوي» والإكراه 
التربوي» والاضطهاد التربوي» والاستلاب التربوي» والقهر التربوي» وهناك 
كلمات أخرى عديدة توظف من أجل مده الفاية تفي . دن عضيف اذا 
يصلح أي مفهوم من المفاهيم السابقة ليوظف مكان الآخرء فالخط الفاصل بين 
هذه المفاهيم لا يرى بالعين المجردة وقد يكون هناك من الحدود التي لا تكتشف 
إلا بالمجهر. 

هذه المفاهيم يمكن أن تشكل أبعاداً حقيقية لمفهوم التسلط». فهي كلمات 
ومفردات وتعابير تعبر عن التسلط والقهر. ومن أجل أن نكون موضوعيين في 
تناولنا لهذه المفاهيم يمكن لنا أن نقول بأن أيا منها يمكن أن يوظف عملياً في 
مكان الآخر ولا سيما مثل كلمات: القمع والعدوان والإرهاب والتسلط والعنف. 
فهذه الكلمات تستخدم في مستوى واحد تقريبا. ولا نعتقد بوجود محاولاات 
سوسيولوجية عربية أو محاولات لغوية متطورة للفصل بين هذه المفاهيم . 

وإذا كنا نركز في سياق عملنا على مفهوم التسلط» ونجعل منه جذعاً لهذه 
المفاهيم التي ننظر إليهاء بوصفها امتدادا لفهوم التستلط:: كانتا ذلك تتطلى من 
الأهمية المركزية لمفهوم السلطةء ومدى التقارب بين مفهومي السلطة والتسلط. 
وخيارنا هذا يبقى مفتوحاً للحوار والمناقشة» وفي كل الأحوال فإن هذا التصنيف 


(10) انظر تعقيب شاكر مصطفى على بحث: محمد جابر الأنصاري» «مفهوم التسامح في الثقافة 
الإسلامية وانعكاساته على تربية الأطفال»» في: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية؛ الطفولة في يجتمع 
عربي متغيرء الكتاب السنوي العاشر (الكويت: الجمعيةء» 2)١448 ١9915‏ ص 7410507. 

)١18(‏ انظر ملفاً بعنوان: «ظاهرة العنف: منظورات من خلال الفلسفة وعلم الاجتماع»» في: المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعية (اليونيسكوء القاهرة)؛ العدد .)١984( ١5‏ 
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يبقى مشروعا وشرعياًء في إطار دراستنا الحالية» حول مفهوم السلطة والتسلط . 
فالسعنيت اليس نهو كقديو ضور ة نظت ذهنيا ريا اسبدوغة من الاجر 
المتداخلة. فالكلمات هي طريقة ساحرة لصنع العام وإعادة صنعه من جديدء وهذا 
يعني أن اللغة تتيح لنا لنا بمرونتها أل فكي نرتاء العالم وتوصيفه. وذلك عندما نبحث 
له عن مفاهيم أكفر توازنا ركنا ومرونة. من هذا المنطلق نعمل على إعادة بناء 
هذه المفاهيم انطلاقاً من مفهوم التسلط بوصفه مفهوماً مركزياً تدور حوله مفاهيم : 
الإرهاب والعدوان والإكراه والقمع بوصفها مفاهيم فرعية أو بديلة على الأقل في 
حال غياب مفهوم التسلط . 


فمفاهيم العدوان والقهر والإرهاب والاعتداء والقمع تدخل في بنية مفهوم 
التسلط. وبعبارة واضحة. التسلط هو ممارسة البطش والقوة والإكراه والإرهاب 
والقمع والعدوان» وتلك هي بعض من مظاهر التسلط في أبعاده اللغوية. ومع 
أهمية الوضوح الذي تجري عليه محاولتنا هذه. لنتأمل في جوهر بعض المفاهيم 
الفرعية لمفهوم التسلط. وهذا قد يجعل محاولتنا أكثر غنى ورصانة. لنبدأ بمعالجحة 
مفهوم العنف . 


العنف والتسلط 

العنئف» وهو الشدة والقوة. وهو الخرق بالأمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق, 
أعنف الشيء أي أخذه بشدة"'2. عتفّ (عَنَفء يَعْنف عنفاً) الرجل بغلامه أخذه 
بالشدة وم يرفق به 60 فهو عانف والغلام معئلوفا. 52 (عنف يعلفاء عنافة) 
الرجل كان شديدا قاسيا فهو عنيف.ء. وعنف الرجل بغلامه» أي كان عنيفا 
م هذا ويعلى العنئف من حيث المحذر اللغوى (ممارسة للقوة على شىء 
7 ْ ْ ْ 
الأشخاص أو استغلالهم على نحو جسماني أو نفسي شديد. ولكن الآراء الأكثر 
شيوعاً في المستوى الفلسفي هي : أن العنف هو الإيذاء بطريق استخدام القوة 


(19) ابن منظورء لسان العرب. ج 4. 

.7794 الكرميء الهادي إلى لغة العرب: قاموس عربي  عربي» ج “اء ص‎ )٠١( 

(10) روبرت ف . لتكة. «العنف والقدرة»» ترحمة شريف مبلولء المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية . 
العدد .)١989( ١”‏ ص ©0. 
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المادية الشديدة”"'“. هذا ويحدد قاموس ويبستر سبعة معان لمفهوم العنف 
(9101626) أهمها أن العنف هو «القوة الجسدية أو النفسية التي تستخدم للإيذاء أو 
للاضرار»”""*. ومن الناحية التاريخية فإن كلمة العنف (1016506؟) مشتقة من الكلمة 
اللاتينية «015»: أي القوة وهي تعني في سياقها التاريخي اللاتيني القديم حمل القوة 
تجاه شخص أو شيء ما”*". 


فالعنف هو استخدام القوة المادية لإالحاق الأذى والضرر بالأشخاص 
والممتلكات. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تعريف تشارلز ريفيرا 05817165©) 
(1337610 و كينيث سويتزر (5111265 طأعممع12) حول العنف وهو: العنفف هو 
«الاستخدام غير العادل للقوة من قبل مجموعة من الأفراد لإلحاق الأذى بالآخرين 
والفعروو يولك 7 


فالعنف هو كافة الأعمال التي تتمثل في استخدام القوة أو القسر أو الإكراه 
بوجه عام ومثالها أعمال الهدم والإتلاف والتدمير والتخريب وكذلك أعمال القتل 
والفكافه و انع بحو 10 


ويمكن القول أيضاً في تعريف العنف بأنه: استخدام القوة المادية أو 
التهديد باستخدامها. ويمكن أيضا استعراض: تعريف ساندرا يول روكيرج : 
(طعمدءعغاه 8211-12 .1 عل مة5) ومفاده أن العنف (هو الاستخدام غير الشرعي للقوة 
أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين»""'. ويأتي في هذا 
السياق تعريف بيير فيو الذي نظر إلى العنف بأنه «ضغط جسدي أو معنوي» ذو 
طابع فردي أو جماعي» ينزله الإنسان بالإنسان»””"". 


(90') المصدر نفسهء ص ©0. 

(77) نقلاً عن: توماس بلات» «مفهوم العنف: وصفه وتفنيده.» المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» 
العدد .)١988( ١7‏ ص .١17‏ 

(52) المصدن الفمة) :ضن 18. 

(5؟) حسنين توفيق ابراهيم. ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 
١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ :6)١497‏ ص 47. 

(5) بكر القباني» ثورة 57 يوليو وأصول العمل الثوري المصري «(القاهرة: دار النهضة العربية. 
من 14 

250 ابراهيم» المصدر نفسهء ص ”57. 

(58) بيير فيوء «العنف والوضع الإنساني»» في: فيليب برنو [واخرون].ء المجتمع والعنف. ترجمة 
إلياس زحلاوي؛ مراجعة انطوان مقدسىء. ط "؟ (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ,)١986‏ 
ص .١158 - ١518‏ ْ 
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ويمكن التمييز بين نوعين من العنف هما: العنف المادي والعنف الرمزي . 
فالعنف المادي يلحق الضرر بالموضوع فيزيائياً. أو في الحقوق؛ أو في المصالح أو 
في الأمن. أما العنف الرمزي» فيلحق ذلك الضرر بالموضوع سيكولوجياً: في 
الشعور الذاتي بالأمن والطمأنينة» والكرامة والاعتبار» والتوازن.. . إلخ. ولا 
يقل الثاني عن الأول في فداحة العواقب». وهو وإن لم يكن يمس حق الحياة لدى 
الفرد والجماعة ‏ كما هو شأن العنف المادي أحياناً ‏ إلا أنه قد يصيب المتعرض له 
فى ما قد يكون مقدسأً لديهء بل قد يكون هذا الضرب من العنف مرحلة نحو 
ممارسة العنف المادي. وعلى العمومء لا يختلف معنى العنف في هذا النوع عن 
معناه في الثاني وهو: انتزاع المطالب بالقوة» وإكراه الآخر على التنازل عنها أو 
الافكرات نا برسناكط كه محساء مره شعراء ابقعماليا" 7 . 


يأخذ الطابع الرمزي للسللة أعنيه متزايدة في غال الأبيعات: الاجعورافية 
التربوية» وغني عن البيان أن السلطة الرمزية تشكل الجوهر الخفي لمفهوم 
السلطة”” ". فالإنسان كائن رمزي وهو يتشكل بصورة واسعة على نحو رمزي. 
وهذا التشكل يعتمد بالضرورة على قدر وأهمية السلطة الرمزية :زملانام) 
(©501101جملا5 التى نحيط بوجوده الاجتماعى. فالإنسان فى سياق حياته التربوية 
اكع بيمطرية من المفاهيم ذات الطابع الرمرى. وتتشكل اقنه وناء كل هده النظوقة 
الرمزية توجهات سلوكية تكافئ أحيانا القدرة الغريزية للسلوك الاجتماعي . فالرموز 
التي يتمثلها الإنسان بمثابة الشيفرة السلوكية التي تعمل على توجيه السلوك والتي 
كا ل تير لفن ْ ْ 

بالإنساة عنما يرجه تن »وس ها كباله عل : تسو ودوق» ,افالكان والزمان 
والعاكقاجد.والأشناك وستخيراك الوجود تزثر قن بوعرن الإنياة وق متطرمة عقيل 
الباطنغل تو رمتري + وتتصول إلى .طاقة برعتة:داخلية تشيرط سلوك الأنياة 
وتربطه بطابع من الحتمية الرمزية' '“. فطقوس الإنسان عبر التاريخ وأنماط سلوكه 
السحرية» ومنظومة مقدساته وأساطيره» هي منظومات من الفعاليات الرمزية 
اللاشعورية التى تمثلها عبر تاريخه الإنساني الطويل. 


(9) عبد الإله بلقزيزء «العنف السياسى فى الوطن العربيء' المستقبل العربي» السنة 19. العدد 
6 لأيار/ مايو :.)١995‏ ص ”7ل. 
)5١(‏ .(1982 طننال-تهم) 3 .0ص ,.ن) .5 .ا ,دعأه م4 «رعناو 1أوطصالزة عأملانامم ع1 كناك» رباعللعم80 عرروزم 


(1؟) عساوعصطض 2206) 72 .مم شط «روء لوأع50 وعدقهكك اء عداو ألو طصلازد 816أتصة60» ,لاع لل تنام8 عمرعزط 
(1978 
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وينظر التقليد الكانطي الجديد (هومبلت - وكاسيرر ‏ وسابير - ووف) إلى 
غتلف العوالم الرمزية من أسطورة ولغة وفن وعلم. بوصفها أدوات لبناء المعرفة 
وعالم الملوضوعات أي كأشكال رمزية”"". فالمنظومات الرمزية باعتبارها أدوات 
للمعرفة تفرض نفسها كسلطة وسلطة تربوية وهي بالتالي تشكل سلطة بناء الواقع: 
وهي تأخذ عند دوركهايم أدوات للتضامن الاجتماعي 2 . 


هذا وينظر بورديو إلى «السلطة الرمزية» من حيث هي قدرة على تكوين 
التظى» عن طاريق الغبارات اللفظية» .ومن يك فى اقرة عل الإنانة :والأفناء + 
وإقرار رؤية عن العالم أو تحويلهاء ومن ثم قدرة على تحويل التأثير في العالمء 
وبالتالي تحويل العالم ذاته. وهي في النهاية قوة سحرية تمكن من بلوغ ما يعادل 
تأثير القوة الطبيعية والاقتصاديةء وذلك لا تمتلك عليه من قدرة على التعبئة. ولكن 
بووديو يؤكد على أ"مية مشروعية السلطة الرمزية لكي تخد طابعاً فاعلاً في حياة 
الناس: «إن ما يعطي للكلمات وكلمات السر قوتها ويجعلها قادرة على حفظ النظام 
أو خرقه هو الإيمان بمشروعية الكلمات ومن ينطق بها8** " . 

وغالباً ما يجري الحديث في مجال الطاقة الرمزية للسلطة عن الصراع الرمزي 
والعنف الرمزي في أن واحدء فالطبقات الاجتماعية» وفقا لعرف بورديو وباسرون 
وماركس» تدخل في صراع رمزي من أجل فرض التصور الذي ترسمه كل من 
هذه الطبقات عن العالمء وايتم هذا الصراع عر ريق الإنتاج الرمزي الذي يشكل 
بدوره مجالاً مصغراً للصراع بين الطبقات الاجتماعية. ومن هذا المنطلق فإن الطبقة 
الاجتماعية التي تسود اقتصاديا وتمتلك السلطة الاقتصادية» ترمي إلى فرض 
مشروعية سيادتها رمزياً عن طريق إنتاجها الرمزي» أو عن طريق أولئك الذين 
يدافعون عن أيديولوجية هذه الطبقة»” ". 


وغنى عن البيان أن السلطة الرمزية تأخذ مجالها الحيوي في مجال المؤسسات 
التريونة ولا سينا فى خال اللارية الت حول إل ستاعة للسراع الرفرى نين 
مختلف القوى الاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع . فالرمزية السائدة في المدرسة 
تشكل نوعاً من السلطة الاجتماعية التي تحاول أن تشكل الأطفال على ديدن 


(5") بيير بورديوء الرمز والسلطة. ترجمة عبد السلام بنعبد العالي (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر. 
). ص 057. 

(9") المصدر نفسه.ء ص 04. 

(:") المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(75) المصدر نفسه.ء ص 65. 
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الأيديولوجيا الاجتماعية السائدة . 


هذا ويعلن بورديوء فى أعماله المختلفة حول السلطة الرمزية والعنف 
الرمزي» بأن الفعل التربوي فعل رمزي بالدرجة الأولى» وبالتالي فإن أي نشاط 
تربوي هو موضوعيا نوع من العنف الرمزي» وذلك بوصفه قوة تفرض من قبل 


ص60 


جهة اجتماعية معينة 


على أن هذه التعريفات للعنف تحتاج إلى تحسب ضروري حتى لا يؤخذ بها 
على وجه الإطلاق» ذلك أن هناك حاجة أخرى إلى التمييز بين نوعين آخرين من 
العنف: العنف الشرعي والعنف غير المشروع . وينتمي إلى العنف الشرعي كل نوع 
من أنواع استعمال القوة لانتزاع الحقوق أو لإقرارها على النحو الذي يرفع الظلم. 
ومن ذلك استعمال القوة لطرد الاحتلال واستعادة الأرض والهيادة) أو استعهال 
العنف لكف الظلم الاجتماعي”"". 

ومن خلال هذه التعريفات للعنف فى مستوياته | لختلمقة تمك : القول نَأ 
العنف هو بعد رئيسي من أبعاد التسلط . فالمتسلط رجل عنيف وهو يلجأ إلى 
العنف فى كل مناسبة من مناسبات فعالياته التسلطية. فالعنف ممارسة للقوة. 
والتسلط هو ممارسة للعنف في أقصى درجاته ومختلف اتجاهاته. وهذا يعني أنه لا 
يمكن لفكرة التسلط أن تقوم من غير العنف بكل ما ينضوي عليه هذا المفهوم 
الأخير من نزعة إلى القهر والأذى والعدوان. 


التسلط والقمع 

ويعل القمع 85 صورة من صور التسلط. امود جا مق مادج وبعداً من 
العاية و بع 0 ا يفرض عل 
أو الور أي أنه نقيض الحرية المطلقة الليخي انددا؟ 0 “". وفي اللغة 
العربية: | مصد » وأ فعا وأقمعه أي قهره وذله فذلء 
لعرد لمع : م لرجل سمح 
والقمع الذل. ولمعة: ثمعا: وعد و كوه أ .وحعاء ء أيضا قَمَع: قَمَعء يقمع قمعا 


(75) بيير بورديوء العنف الرمزي: بحث في أصول علم الاجتماع التربوي» ترجمة نظير جاهل 
(بيروت؛ الدار الييضاء: المركز الثقافي العربيء :)١485‏ ص “,. 

(70) بلقزيزء «العنف السياسي في الوطن العربي»؛ ص .7١‏ 

(8") زكريا ابراهيمء مشكلة الحرية (القاهرة: مكتبة مصرء .)١9197‏ ص 18. 

(9) ابن منظورء لسان العرب. ج 6. 
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(الشيء ة في الشيء) دخل واستكن. وقمع الرجل في بيته دخل متخفياء عم 
الرجل 5500 أىْ ضربه بالمقمعة. وفمع الأمير الفتنة أي أحمدهاء م الأمير 
فلانا أي ضربه على رأسه حتى يذل. وقمع البرد الباكه ا وده هد 


ترى د. نجاح محمد في تعريفها للقمع أن القمع: هو كل نظرة دونية لأي 
إنسان» وكل تعصب قبلي أو عائلٍ أو ديني أو قومي أو طائفي أو مذهبي أو 
سياسي» وكل تزوير وتضليل في كل الميادين الحياتية» وكل نقد تجريبي غير 
موضوعي؛ وكل رفض للحوار والتعاون والتنسيق والتوحيد»ء وكل استهتار 
بالأخلاق والحريات والقوانين» الخادمة للإنسان» وهذه المظاهر ما هى إلا بعض 
معطيات ومظاهر قمع 1ن بهذا التعريت نواقق مع شتهوم السيلظ ويغير 
عنه أيضا. 


ويتضمن مفهوم القمع الذي وقع عليه اختيارنا ووظفناه في مجال التربية ثلاثة 
غتاصضين أسايية :توش () شفكرة الفيدة ( كماهن الخاضفة أن الاعضار): 
زج انكر ة اليد (عمزااني :اللو نان وخا ذئة) إلى ) كر الشرة العضيرية ار 
المادية””*2. وفي كل الأحوال ما نعنيه بالقمع (وهذا ينسحب على المفاهيم السابقة) 
هو استمخدام أقصى درجات الشدة والقوة ضد ام لإخضاعه وإلغاء وجوده 
المعنوي والشخصى مادياً أو معنوياً بصورة جزئية أو كلية. والقمع قد يكون نفسيا 
أو رمزياً أو مادياً وقد يشتمل على جميع هذه الجوانب دفعة واحدة!؟؟'. 

يقوم مفهوم التسلط التربوي على مبدأ الإلزام والإكراه والإفراط في استخدام 
السلطة الأبوية» 10 على 9 0 0 العلاقات بين اليد بة 


34 بأشكاله اننفسية والفيزيائية ويقوم على ا 


١‏ التباين في القوة بين الأب والأم. 


؟ - اللجوء إلى العنف بأشكاله. 


)4١(‏ نجاح محمدء «العقل العربي والقمعء» المعرفة (سوريا)» السنة “97 العدد 17 (آذار/ مارس 
فين ااا الا 


”)2 نتكة. «(العنف والقدرة.»» ص 8 
(غ8) انظر : بلقزيز» «العنثف السيامىئ ‏ فى الوط العربي»») ص م5 3١١‏ . 


١ / 


٠‏ المجافاة الانفعالية والعاطفية بين الاباء والأبناء. 


؟ن توصضواوا اكز تفسيةوتويوية ينه :الآباء-.و الاأبناءة» 


ويتم اللجوء هنا إلى أساليب القمع والازدراء والاحتقار والتهكم والامتهان 
والتتخيسنء وأحكام الدونية والتخويف والحرمان والعقاب الحسديء وهناك غياب 
كامل لعلاقات الحب والحنان والتساند والتعاطف. 


الإرهاب والتسلط 


ويعد مفهوم الإرهاب من المفاهيم الأساسية التي تعبر عن اتجاه مفهوم 
التسلط . فالإرهاب التربوي صورة من صور التسلط ونتيجة من نتائجه. والإرهاب 
بالتعريف هو: «نسق الفعاليات والخبرات السلبية العنيفة التي يمخضع لها ويعانيها 
من يخضع للسلظة أو الندلعل: كالعقويات: الممندية؛ والاسعهزاء والسحرية: 
والتهكم. وأحكام التبخيس» وغير ذلك من الاحباطات النفسية والمعنوية التي 
تشكل المناخ العام لحالة من الخنوف والتوتر والقلق التي يعانيها المتربون والتي 
تستمر عبر الزمن وتؤدي إلى نوع من العطالة النفسية والفكرية وإلى حالة من 
الاستلاب وعدم القدرة على التكيف والمبادرة»”**'. فالإرهاب هو ممارسة للعنف 
والتسلط والإكراه والقسر والعدوانية. وهذا يعني بالضرورة أن هذا المفهوم هو 
صورة من هذه الصور وهو في النهاية بعد أساسي ونتيجة أساسية من نتائجح مفهوم 
التسلط . 


ولا متنك الاتبازة قن هذا اماق إل ا#ديمكع ناا أن تشتعرفن عنددا كيرا 
من المفاهيم المتاحمة لمفهوم التسلط والعدوان والإرهاب والعنف وغير ذلك من 
المفاهيم المتجانسة والمترادفة. ومع ذلك نعتقد بكفاية ما أدرجناه من مفاهيم 
متقاربة» اننا نستطيع بالنتيجة أن نخرج بتصنيف أساسي قوامه: أن مفهوم التسلط 
يأخذ في نسق دراستنا هذه صورة مركزية لمنظومة مفاهيم التسلط وأبعاده المحورية 
والتي تتمثل في العنف والعدوان والإرهاب والقمع. وهذه المفاهيم تشكل. أدوات 
أساسية تعتمد في صلب مفهوم التسلط. فالتسلط بالنتيجة هو ممارسة سيكولوجية 
أو مادية للعنف والقمع والإكراه والإرهاب والعدوان. وبالتالي فإن هذه المظاهر 
هي مظاهر ونتائج لفعل التسلط الذي يستجمع في ذاته مقومات هذه المماهيم 
ويستخدمها. 
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بين السلطة والتسلط 

يتداخل مفهوم السلطة (1101316م) مع مفهو 1 التسلط (ع1062502ندم) 
بصورة إشكالية» ولا بد في هذا السياق من التعرض للمفهومين من أجل بناء 
الحدود الفاصلة بينهما. 

تعني السلطة في صيغتها الأدبية القدرة على الإخضاعء والأمثلة على ذلك 
متعددة مثل: استخدام السلطة. إظهار السلطة. امتلاك السلطة. وبعبارة أخرى: 
السلطة هي القوة التي يستشعرها المرء وتملٍ عليه نوعا من الفعل والسلوك . 

تكون السلطة عبودية وتسلطا وذلك عندما يستخدمها الزعيم ملصلحته 
الخاصة. وتكون حرة عندما توظف في خدمة الناس كافة . وتلك هي السلطة التي 
يمجذها بيرنارد كراسيه (01325560) 8612850). فالسلطة بالنسبة إليه هى هذه التي 
تضع أهدافها في خدمة الآخر ا 


وفي هذا السياق يشير بيير داكو في كتابه الانتصارات المذهلة لعلم النفس 
الحديث إلى أن ثمة فرقاً كبيراً بين مفهومي السلطة والتسلطء فالسلطة وسيلة تسعى 
إلى تحقيق هدف واقعى.» وهي تحترم الأشخاص الذين تحكمهم كلياء وهي القيادة 
الديمقراطية فى صورتا النقية. وتلك هى السلطة الأصيلة المعطاء لأنها غنى وقوة؛ 
آنا المعلظا فيو غل العكين من ذلك فاق إن موطف غارسات الساط قرة 
السلطة كغاية بحد ذاتها حيث تنتفي في هذه الصورة إمكانيات الحوار مع 
الآخرين» ويكون صاحب السلطة هو المستبد المطلق والطاغوت المنفرد 0 
والقوة في مختلف الحالات وكا 


وللسلطة تجاوزات قد تصل إلى حد الاستبداد» وهي كل الاستبداد بالنسبة 
إلى فوفوناركيس (178310562818065) الذي يقول : هل يوجد هناك شو انيد :صرافة 

من القوان ين؟ لقه أعدن يذ رون (0408) شكل دنا للسجلظة حت قناء مه 
الوداعة : (فالطاغية المستبد ليس الرجل الذي يحكم عبر الرعب بل هو هذا الذي 
فكع الحا ولس كمه رفو عل افيد 171 


ومن الطبيعي أنه يجب على السلطة لكي لا تتعرض لمخاطر نفوذ غير شرعي 


(هغ) نفل عن : ,ع20 112 عل 5ع:151]81ع لطن وعو5ء1 :وله ) 07116 لله '[ أ© 761165 5ع1 ,قط 111 صلغ.] 
.(1972 


(55) بير داكوء الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث. ترحمة وجيه أسعدء ط” (دمشق: الشركة 
المتحدة للتوزيع . دلة ,)١‏ ص 01 
(40) نقلاً عن : ,اناه 1/11 


١6 


أن تعيد النظر فى نفسها دائماً من أجل التكيف مع صيغة العدالة الاجتماعية» 
فالتطور يمثل ثورة سلمية دائمة . 


يعرف دينكن ميتشل ([اعطء]111 21) السلطة ب «أنها نوع من أنواع القوة 
الى تنظ واجبات وحقوق الأفراد» وتكون السلطة فعالة عندما تصدر عن 
أشخاص شرعيين». حسب اعتقاد الأشخاص الخاضعين لمشيئتها». ويحاول ميتشل 
في هذا السياق أن يفصل بين مفهومي السلطة والتسلط حيث يرى بأن السلطة 
تختلف عن التسلط (السيطرة ة القسرية والجبرية) من حيث ان الأخيرة تلزم الأفراد 
على التكيف لمشيئتها من خلال العقاب أو المكافأة”***. فالسلطة الشرعية هي هذه 
التي تسعى إلى متحقيق المصالح المشتركة لأفراد المجتمع . وبالتاللي فإن التسلط هو 
الإسراف في استخدام السلطة لغايات لا تتحقق فيها مصالح الأفراد ولا تعبر عن 
طموحات الخاضعين لها. ونعني بالإفراط في استخدام السلطة الحالة التي تسرف 
فيها السلطة في استخدام أشاليتي القمع والاكرافتوونها الأسنات» لجيه شوهيا 
لذلك . وتتمثل الأسيات غير الشرعبية أو المشووعة التي يوظفها أصحاب السلطة 
في تسلطهم ونزعتهم المتزايدة إلى توكيد الذات والنقوذء أو الانفراد بإمكانية 
السلطة» أو تحقيق مصالح خاصة لأعضاء الطبقة التي تمارس السلطة في المستوى 
الاجتماعي. هذا ويتفق أحمد زكي بدوي مع ميتشل في تأكيده على على النزعة 
الاستبدادية للتسلط» فالتسلط هو «تأكيد جانب السيطرة والقوة والخضوع لأوامر 
التسلط بونواغيدة. :وائ اله العقات» بالاحرين 6 


ويشار فى هذا السياق إلى السلطة التربوية بوصفها هذه الطاقة» أو القوة 
المعنوية الشرعية التي توظف في خدمة القضايا التربوية ومساعدة الطلاب والمتربين 
بصورة عامة على تحقيق مبدأ نموهم وازدهارهم. وفي الوقت الذي توظف فيه هله 
السلطة لتأكيد مصالح أخرى غير مصلحة التلاميذ تتحول إلى تسلط . فالمعلم الذي 
يمارس سلطته لتوكيد ذائه بجعا مره شاطاة سلطا العام الذي يعوض إخفاقه 
في الحياة بإنزال العقاب بالمتعلمين وصدهم يمارس تسلطأًء والمعلم الذي يفرغ 
شحنات غضبه وانقعاله على التلاميذ يمارس تلطا والمعلم الذي يجاني تلامذته 
يمارس تسلطاًء والمعلم الذي يحابي مجموعة من الطلبة دون الآخرين يحول سلطته 
إلى تسلط وقهر تربوي. أما السلطة فهي نسق من الإجراءات الأخلاقية والتربوية 


(4:) دتكن ميتشل ١‏ خررء دجم علم الاجتماع  ١‏ سروت دار الطليعة. كم9١).‏ 
(9: ) -متطهع«ق به طناس عنطه ع4 -طعده 1ك أعاظ «دععنءنء53 أدأعه5 186 [ه برج«ممد ماع21 4 ,اسفلد8 
.تز7وكده[0 اكتاعو سا -طعجعء 1 ه لججه ترجددده! 0 زدذاع1ط 


ا 


التي يمارسها المعلم لخدمة تلامذته وتطوير إمكانياتهم التربوية والعقلية والذهنية . 


يرى محمد جواد رضا أن هناك خيطاً رفيعاً بين السلطة والتسلط ويمكن أن 
يوظف الناس مفهوم السلطة بمضمون التسلط على الاخرين» هذا ويمكن الحديث 
ع انوقيرة عب الحلطة : ' السيلظة القاهرة بوالبياطة لرية "كي اتالمولظة القاسرة تكد 
أن نسوق مثالا يستخدمه رضا لتوضيح القصد من المبدأ العاطفي في استخدام 
هنا ما يريده الأب بأسلوب عاطفي مبطن بقناعة انفعالية وهذه السلطة غير 
عملا نية . فالسلطة المربيّة يجب أن تقوم على حقائق ق مثل: افعل هذا الشيء لأنه 
عوة فلياكة النو 3 


ويشير محمد جواد رضا أيضاً إلى نوعين من السلطة» هما: سلطة القهر المادى 
الذي يتمثل بالعقاب المادي» وسلطة الحق والحقيقة ومثالها من يسلم نفسه لمبضع 
الجراح لأنه قانع بأن هذا المبضع سينقذه من قدر الموت. 

يصف بيير فيو في مقالة له حول «العنف والوضع الإنساني»)». إشكالية تحول 
التبلطة .إلى تبلط تقول ؟ 1إذ التعلطة مهنا كان اسعحدامها شيووويا أو فترعيا 
تشكر إقرائ مكنا او معلناة قلا تيعو نمل من جمارسها ..وأن«العتب هو القمرة 
الكتلنل عدم الععاور ايق55. برد يبعس .عل أاسحجابه الذلظة أ هن يعارسها 
ألا تكون لهم أهواء وألا يتعشقوا سلطتهم الخاصة»”””*2. وعلى هذا الأساس تتضح 
لنا بصورة منهجية هذه الخطوط الفاصلة بين مفهومى السلطة والتسلط . فالتسلط 
فق إسراتة في اسكددام السلطة وتجاوق ده التبرعية وآمتاسه الاتتعنال و اهيل 
فياف الفيلحة التريرية العامة 


السلطة كما بينا ظاهرة طبيعية ضرورية للحياة الاجتماعية والتربوية» ومن 
غير السلطة تتحول الحياة الاجتماعية ومنها التربوية إلى جحيم لا يطاق. أما 


)0 كي 0000 7 «التتشكة العائلية و ل : اد 


1 5 ام عن ان 


81) المتدى ليتة هعزن ااا 
(*ه) المصدر نفسه © ص 867 .١‏ 


١١١ 


التسلط فهو الإفراط السلبي في ممارسة السلطة ويعنى ذلك استخدام أساليب القمع 
والإكراه وأساليب العنف في السيطرة على الآخر من أجل جرد إخضاعه والهيمنة 
على وجوده». حيث تلحرف هذه الممارسة عن غاياتها الإبجابية السباعية إلى تنظيم 


التى تجعل من مصالح بعض الأفراد في موقع السلطة غاية السلطة ومنتهاها. 


- فالسلطة تسعى إلى تنظيم الحياة وضبطها وتوجيهها بينما يسعى التسلط إلى 
تجرد الهيمنة والسيطرة والإخضاع . 


فى ممارسة السلطة توظف القوة لغايات اجتماعية بينما تستخدم هذه القوة 


القوة وسيلة السلطة قن :مقي القايات ينما فى غابة فى مارسة التشلط: 


باختصار» السلطة هي التنظيم والفعل الغائي الهادف إلى البناء والتنظيم» 
وهي التوظيف المعتدل للقوة من أجل تحقيق الغايات . 

تنطلق السلطة كما تبين لنا في سياق المعالجة السابقة من أسس ثقافية 
وأخلاقية وتهدف إلى تحقيق مصالح الفرد والجماعة وتعبر عن الطابع العام للحياة 
السناسة :والأخلاقية:والاأجشياعية.. فالتسالط: كما ثنين لنا» إفراط.فى ممارسة 
السلطة؛ وهو يقوم على فتاذا الأكر ا لقي 179 وناكد التواذقة لعجل ععريرة 
العنف بأشكاله النفسية والفيزيائية والجسدية» حيث لا يسمح للأفراد الذين 
يخضعون لعلاقة التسلط بإبداء آرائهم أو توجيه انتقاداهم» وإن حدث ذلك فإن 
هذه الآراء والانتقادات قد تكون عقابا بالنسبة لهم. وتبرز في العلاقة التسلطية قيم 
العنف والإكراه والقسر والخضوع والتراتب والعلاقات العمودية وغياب قيم المودة 
والتفاهم والحوار والمحبة. وبالتالي فإ الغلاقات القاكفة نيز اللتشلظ والافراد 
الخاضعين للتسلط هى علاقات قوامها مركب العلاقة بين القوي والضعيف» بين 
الحن و السوقة بين 'الغالب والمقلويية نين الامر بوالامورة توذلك كله دون جرد 
حدود وسطى لطبيعة هذه العلاقة. وفي المناخ التسلطي يفرض المتسلطون على 
الأفراد أنماط سلوكهم وحركتهم ولا يسمح لهم بإبداء الرأي أو الاعتراض. ولو 
حاولنا الآن أن نفصل بين صورة مفهوم التسلط ومفهوم السلطة لكان بالإمكان أن 


(24) أحمد محمد مبارك الكندي؛ علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة (العين: مكتبة الفلاح» 


.)١115 


او 


نميز بعض الخنصائص التالية : 


الشرعية القانونية أو الدستورية ويؤمن | شرعية القوة: تفرض بالقوة ولا 
بها من يخضع للسلطة تربن سامن غارس عليهم 

ويرفضونها شعوريا ولاشعوريا 
غائية: تبدف تحقيق غايات اجتماعية غايات فردية لخدمة مصالح من 
محددة تشمل مصالح أفراد المجتمع يمارس السلطة 


عقلانية: تقوم على أسس عقلية | تقوم على أساس الانفعال والاعتباط 
متوارنة 

العدالة والحق والخير والمعرفة الظلم والشر والقهر 

السلطة ضرورية للحياة الاجتماعية | التسلط يتنافى مع هذه الضرورة 
والتربوية ويبدد الحياة والأمن الاجتماعيين 





ومن أجل تقديم صورة أوضح لفهوم التسلط وأبعاده يمكن لنا أن نستعرض 
سمات الرجل المتسلط وخصائضه . 

من يمارس التسلط. بحسب بيير داكو. ٠‏ ينظر إلى السلطة غاية فى حد ذاتها. 
فالسلطة تمثل أمنأ داخلياً بالنسية اليه وهو في أثناء ممارسته للسلطة يرفض أي 
حوار ومناقشة لسيطرته. ويطالب الآخرين بالصمت المطبق . والسلطوي عدواني 
وضعيته ارضا (والرأي ما زال لداكو). وهو يباجم خوفاً من أن باجم وينال من 
الآخرين خوفاً من أن يتعرض لأذاهم. وهذا يعني أن السلطوية والسيطرة هما 
بالنسبة إلى السلطويين تعويضان نفسيان أساسيان للوجود والاستمرارء وهذا يعني 
أن إذلال الآخرين يمنحهم بحم السمو والقوة. وهم بالتالمي عندما يمارسون فعالية 
المهر والإذلال يشعرون بأنهم أنجزوا عملا عظيماًء ومع الاسف يكت هولاء 
المتسلطون والقاهرون في الحياة اليومية الحارية . 


ويضيف داكو أن استمرار السلطويين في هذه الحياة الجارية ممكن بفضل 

عوامل عديدة. فهم يستمرون بسبب عدد كبير من العوامل النفعية التى تربطهم 

بالآخرين مثل المرؤوسين النفعيين وأصحاب المصالح والضعفاء والجبناء والمهزوزين 

والمغفلين» ثم بسبب اللبس الأبدي بين مفهومي العدوانية والقوة» فليس كل ما 

هو عدوانٍ مظهر من مظاهر القوة» فالعدوانية في جل حالاتها نقيض للقوة 
رهن 


9 ولء (هه) 
وصوره من صور الضعف المهين . 


وفى هدا السياق يميز بين القوة المسيطرة ه وبين الإرادة. فإرادة السلطوي 
صورة من صور الضعف »2 قفي الوقت الذي يبدو فيه السلطوي إراديا إلى الحد 
الأقصى فإنه في الواقع لا يمتلك إرادة على الإطلاق» وذلك لأنه يفتقر إلى القوة 
النفسية الطبيعية التي تشكل مصدراً للإرادة الحقة. ونلاحظ من جهة أخرى أن 
السلطوىي يركب رأسة لآتفة الاأسياس) وعلة ذلك أن أي معارضة تضعه أمام 
هاوية اللايقين والضعف الخاصة به. فتصلب السلطوي هو صورة للعنات لسن 
صورة للارادة» وإذا كانت الإرادة على هذا النحو فإن أخلاق المتسلط تشبه أخلاق 
البغال والبهائم ال 


إريك فروم الشخصية التسلطية بأنها رغبة الشخص في السيطرة والهيمنة على 
الآخري:..والككفهن الميلطوق هوهذا الذئ تسيط. عليه تشاغر. الإعيحانت 
بالسلطة والميل الغامر إلى : 3 وهو في الوقت نفسه يريد أن نختللكة 
السلطة وأن يخضع الآخرين لأراويه ”7 

لقد بينت الدراسة المشهورة التى أجراها الباحث الأمريكى أدورنو (00120ه) 
حول الشخصية المتسلطة مجموعة من السمات والخصائض أهمها : 

الخضوع التسلطى: قبول مختلف أشكال السلطة والتعنت دونما نقد أو تذمر. 
في موقع السلطة. 

العرفية : أي الالتزام بالعرف والقيم والعادات التي اخر عن القووى: المتسولطة 
اران كين 

الانتصار للتسلطية: يوظف إمكانياته في إيقاع أشد العقاب على الأشخاص 
الذين يقفون موقفاً عدائياً من السلطة وهؤلاء الذين ينتقدون السلطة القائمة أو 
يعترضون على من يمارسها . 


(55) داكوء الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث.ء ص .١9!1‏ 

(25) المصدر نفسه.ء ص .١198‏ 

(010) نائر سارة» التربية العربية [منذ :]١96٠‏ إنجازاتباء مشكلاتهاء تحدياتهاء مستقبل التعليم في 
الوطن العربي؛ ؟ (عمان: منتدى الفكر العربيء ))١994٠‏ ص .١150‏ 


١ 


ضد الذاتية: أي أنه يرفض كل التصورات الذاتية والشخصية المعادية للسلطة 
وهئ الهواننات.والومضات الفسية الضادة للسلطة العن #خطفة أحانا:. فبيرعان: ا 
فضي ندل .هلان الو شياع اهن ووه هدها من سداس الوعى. 

التصلب في الأفكار والخرافية: يؤمن الشخص المتسلط عادة بالأفكار 
والمعتقدات الأسطورية والخرافية التي تمجد السلطة والتسلط وتبرر بشاعتها . 

القوة والشدة والتطرف: لا يؤمن الشخص التسلط بالحدود الوسطى . فأشياء 
الكون كه عتدى له زه آنه تكون ميا ننه أى وسقي ود يري أى سكير دجو الا سان ما 
أكون ححاقما أو كوه خالا أو مغلوياء الا او ليه ع..قويا أن اتنا 

الاسقاطية: يسقط المتسلط مشاعره المتسلطة على الكون فهو يعتقد أن العالم 
مليء بالظلم والتوحش والخطر حيث يجب على الإنسان أن يكون متحفظا ومتحفزا 
وهحدوا: 

التدميرية: توجد لدى المتسلط نزعة تدميرية وتعطش إلى ا الأذى بالآخر 
وتفعة- ولا سيما ولاه الذية. لا يظيرون: ولا للسلطة ودبي 5 

هذه الصورة البينة أعلاه لشخصية المتسلط. وأبعاده النفسية والسيكولوجية» 
توضح لنا البنية السيكولوجية للمتسلط كما تقدم تصوراً موضوعياً لمفهوم التسلط 
الذي لا يتناقض مع مفهوم السلطة فحسب بل يتناق معه بصورة كلية ويتعارض 
مع قيمه ومعاييره. 


نحو تأصيل مفهوم التسلط التربوي 

إن تسارع نطاق التسلط التربوي» وتعدد أشكال السلوك التي يتجلى بهاء 
ومدى تأثيره في شخصية الضحية التي يقع عليهاء يؤدي إلى الغموض» ولا سيما 

ومن أجل أن نقدم صورة تسقط منها أشكال الغموض حول مفهومنا عن 
السلطة والتسلط يمكن أن ننطلق من هذه الأسئلة المنهجية : 

١‏ هل تعد كل ممارسة لسلطة المربي تسلطأ؟ 


ادهل يقن للجهوة الى "تعد لقزيية الطقل بوتشكيل سلر كيه عل 


(4ة2) بسعلظ1) عع 1لوزععظ 12 5100165 ,هن اأممكعءط ننعاجه أ «مطال 716 ,[.له أع] موعملم ./ا .1 
هته عومعء3 18 هذا دءأيا3 ,.كله ,92008[ 85421216 250 عاأمققطنت لتقطعتظآ لصه ,([1950] معمعقط رهلا 
.(1954؟ ,1981 رووع]8 00م بنوعع 01 :01) ,أ[مجاو 1787) سو أو دممكرء ترعاجع ]ا «مطام 17:2 » [ه مزاع 4( 
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الصورة التي يريدها المربي»؛ أن تتناقض مع المطالب النمائية للطفل تسلطاً؟ وبعبارة 
أخرى هل يقع التسلط التربوي في دائرة التناقض القائم بين المطالب النمائية للطفل 
واستراتيجية التربية وفقا لتصورات المربي الاجتماعية؟ 

 '"“‏ هل يعد كل تأثير سلبي في سلوك الطفل تسلطاء أم أن هذا التأثير 
يجب أن يصل إلى شدة معينة كي يصبح إرهاباً وتسلطأً؟ 

وتأسيساً على هذه الأسئلة المنهجية يمكننا أن نؤسس لفهومنا المركزي عن 
التسلط والمسافة التى تفصله عن السلطة. فالعرض السابق للإشكاليات المطروحة 
عند لذ الأرشية الى حولت فيا الأرهاتت والسبلط وده لنا التشتراك الأساسة 
التي يمكن أن تساعد على تأصيل مصطلح التسلط وهي : 

المؤشر الأول: إن التسلط عملية تستهدف غاية» وبقدر ما تكون الغاية التي 
بريه الرى فيد عن مطاني تعر القلدر أن عائمة الدب للهرن» اوعفدي 
تقود إلى وعي زائف. فإننا نضع أيدينا على واحد من حدود مصطلح التسلط . 

المؤشر الثاني: ويتعلق بنوع التقنيات المستخدمة في ضبط سلوك الضحية» 
فقد يستخدم المربي نوعين من أساليب ضبط السلوك. ويعتمد الأسلوب الأول على 
العنف كالعقوبة الجسدية أو التعزير أو التشهيرء كما قد يلجأ إلى الحرمان 
البيولوجي والنفسي». هذا من جهة, بينما يعتمد الأسلوب الثاني على استخدام 
مثيرات محببة كالتعزير بأشكاله المختلفة من جهة أخرى. دعونا نصطلح على أن 
التسلط يعتمد على استخدام أساليب منفرة ومكروهة في تشكيل السلوك» والذي 
يدخل ضمن حيز الأسلوب الأول. 

المؤشر الثالث: يتحدد هذا المؤشر على أساس النتائج التي يتركها الفعل 
التربوي ونوع السلوك المنتج» والذي يتأرجح بين السلوك الاستلابي الذي أوقعه 
التسلط والسلوك التكاملي الذي تنجبه السلطة. فالسلوك التسلطي يدفع الإنسان إلى 
إرهاب نفسه بنفسه» وربما تخلق شخصية انسحابية متقوقعة عدوانية أحيانا توجه 
عدواعنا إل-منضدر الإرهاب: ذاتة» أو تتحف غنة كيكن نداء أو غير ذلك من 
الاحتمالات. 

إن عرض هذه المؤشرات سوف يقودنا منهجياً إلى تعريف التسلط التربوي 
بصورة موضوعية. فالتسلط التربوي تقنية من تقنيات تشكيل السلوك؛ تتوجه إلى 
تحقيق أهداف متناقضة مع مقتضيات نمو الطفل» أو لاشعورية» أو غامضة بالنسبة 
لطرفي العلاقة. وتستخدم هذه التقنية أساليب مؤلمة في ضبط السلوك, وتؤدي إلى 
تكوين شخصية غير فاعلة على المستوى الإجرائي» وغير متوازنة على المستوى النفسي . 

١) 


إن تشكيل سلوك الأفراد وفق أهداف محددة وصورة مثلى والتحكم 
بالشخصية يقتضي فيما يقتضي بالإضافة للأهداف» استخدام تقنيات ووسائل 
معتدلة لتشكيل السلوك». كما يقول المثل العربي: «بين سيف المعز وذهبه». أي بين 
العقوبة وبين أشكال التعزير المختلفة. وعندما تأخذ تقنيات ووسائل التشكيل صورة 
جدية قهرية شديدة الوطأة ينشأ التسلط . 


إن ما هو مطلوب في سياق تربية سليمة المرور بالممر الحرج بين شاريد 
وسيل أو تحقيق ما 'يسمن يغتاق القتافد+ تحيف يراع كها تقول كلاسيكيات 
الأدبيات التربوية التوفيق بين أهداف الفرد وأهداف المجتمع. والتي يجب أن تؤول 
كما يرى ديوي إلى صيغة وسط تأخذ بالحسبان الأمرين معا. 

وفى الخاتمة يمكن القول إن العلاقة القائمة على أساس السلطة العقلية أو 
المؤسسة على المبدأ الأفقي هي العلاقة التي تنمي في الفرد سمات الاستقلال الذاق 
والاعتماد على النفس والتعامل مع المجتمع والثقة بالذات وبالآخر. وعلى خلاف 
ذلك تنمى علاقات التسلط مشاعر الدونية والنقص وفقدان الثقة بالنفس والاتكالية 
0 

وبقي علينا أن نذكر بأن جهدنا في إطار هذه المقالة يمثل محاولة منهجية 
لحلعة منهوة اللتلط وعةلتس نر أن هذه المج زلة متعووحة النفت وإطواو بوالتطرير : 
وقد تشكل هذه المحاولة إثارة علمية يمكنها أن تشحذ عقول المهتمين والمفكرين 
الذين يمكنهم صقل مثل هذه المحاولة والارتفاع بها إلى مستوى المحاولة العلمية 
الرصينة والحادة . 


(59) رضا وشرابي» «التنشئة العائلية وأثرها فى شخصية الطفل.» ص 5/. 
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الفصل افاس 
رؤؤى فلسفية في إشكالية السلطة والحرية 


على المربي أن يحاكي مبضع الجراح 
وريشة الفنان فى الآن الواحد. 


لقد أوقدت قضية السلطة» بوصفها نقيضاً للحرية» نار جدل حامية بين 
المفكرين والمربين منذ عهد قديم؛ واختلفت في لهب هذا الجدل مواقف هؤلاء 
المربين والمفكرين, إلى اتجاهين مركزيين: حيث ينتصر الموقف التقليدي لضرورة 
التشدد في توظيف السلطة التربوية إلى حد التسلط. ويرفض الموقف الليبرالي كل 
تقدية فى غارشة النعلطةواعا إل ضر "تباملة فى 'قزبية الأطفال: تفل إل جد 
الفوضى والعبثية . 1 

وفى خضم هذا التنافر بين الموقفين؛ يعلن أصحاب الموقف التقليدي أن 
الطفل يجب أن يتعلم الطاعة الكلية والخضوع الكامل لإرادة الكبار والراشدين 
والانصياع لأوامرهم. وذلك اعنم وحدهم يقدرون حسابات الفعل» ويعرفون 
ماذا يجب أن يفعل الأطفال. وبالتالي فإن الثقة المطلقة فى سلطة الاباء والمعلمين 
تشيمن اللأطقال. :والتاشقة الطريق الأفضل إل ,المغرفة الأكيدة:والسلزك: الوب 510 
(القد بلغ من إيمان القدامى والتقليديين المعاصرين ببذه الفكرة» أنهم كانوا يفضلون 


(1) محمد جواد رضاء فلسفة التربية وأثرها فى تفكير معلمى المستقبل : دراسة تحر يبية ) مطبوعات 


جامعة الكويت؛ ١١‏ (الكويت: مطبوعات جامعة الكويت» 5/ا9١),)‏ ص ”07. 
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العبودية مع معرفة الشيء الصحيح على على الحرية مع معرفة المغلوط”'“2. وهذا يعني 
أنهم يفضلون عبودية عارفة على حرية تنطوي على مجازفة علم لا يقين فيه. 

وعلى خلاف هذه الرؤية يرفع أصحاب الموقف الليبرالي شعار التسامح 
والتساهل والحرية فى تربية الأطفال» وينادون بالحياة الديمقراطية داخل الأسرة 
والمدرسة. وهىي ا التي تتمثل في حرية التفكير والنقد والمناقشة وحمل 
المسؤولية» ويذهب نفر منهم إلى رفض السلطة بقضها وقضيضها لأنهبا توجد في 
أصل القهر وفي ارومة كل عبودية إنسانية . 


هذا وتمند ‏ اللسبرالوؤق: إل الاععقاه بان «الغبلط الترموف ممتفا :ضعت 
الأطفال السيكولوجي فيفرض عليهم ما يريده» بالإرهاب والقسر والتهديد 
والعقاب؛ ويتم ذلك كله على حساب عفوية الطفل وتلقائيته. وهم في سياف ذلك 
كله يحذرون من ممارسة الإكراه ضد الطفل». وينظرون إلى العقوبة بوصفها كبتا 
عاطفيا ينذر بالخطر. 


فالتسلط التربوي كما يعتقد الليبراليون المتطرفون يوجد في أصل كل العقد 
التربوية والاأقيطرابات النبية 4 وغل هذ| الآشافن حر الاغتقاد أن كل سلطة 
وكل عقاب يقع على الطفل يؤدي إلى نتائج خطيرة جدأً. ومن هذا المنطلق ساد 
تيار تربوي عالمي يدعو إلى نوع من التسامح التربوي غير المحدود والذي بموجبه 
يترك للأطفال الحبل على الغارب» ليفعلوا ما يرغبون فيه بعيدا عن كل سلطة» أ 
تدخل من الراشدين» أن السلطة قد تؤدى كما يذهب اتضباو هدأ الانجاه إن 5 
البناء. النفسى والتربوي عنذ الناشتة والأطفال”" . 


وعن عتلذك الاغاه الساق :سكن 'الاشازة إل ااه :تريوق مشاين عاماء 
يدعو أصحابه إلى توظيف المنهج التربوي التقليدي» الذي يدعو المربين إلى توظيف 
فعال للسلطة التربوية في تربية الناشئة والأطفال» على رغم التحذيرات التربوية 
التي ترى في هذا الأسلوب التربوي ما يبدد إمكانيات النمو المتكامل عند 
الأطفال”*' . 


ومع ذلك كله يكاد يجمع علماء النفس الحديث» اليوم وبالأمس» على إدانة 
ويه | لتمنااط ويم :تن .عير اقل :للق قفون عل أل السداطة يشكل بزاعد ا من 


(5) السكو نقينف عي 67 
يفره .(1967 روءؤاعوء2آ :حكعدط) ععترءاواء ه]| عل عدنرأمره طعرروظ باممعطاعظ8 ومبما 
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أبرز وأخطر المشكلات التربوية» التي تعيق النمو النفسي للطفل والتي تؤدي إلى 
ردود فعل بالغة السلبية عند الناشئة والأطفال”* . 

وإذا كانت إشكالية السلطة التربوية تتحدى عقول المفكرين وإمكانيات التنظير 
لدهم» فإن المعاناة التي تطرحها في ميدان التجربة وفي مستوى الممارسة تجعل من 
تجارب المربين مصدراً لكل معاني البؤس والشقاء. فالمربون يعيدون غالبا النظر في 
عقائدهم التربوية وقناعاتهم الفكرية» ويجدون أنفسهم في مواجهة مشكلات تربوية 
تتجاوز حدود ما تطرحه النظريات» وما تسفر عنه العقائد التربوية. ويقف المربون 
غالبا في حيرة من أمرهم فهم لا يستطيعون تحقيق التوازن التربوي بين ممارسة يدا 
السلطة وممارسة مبدأ التسامح في العملية التربوية» وغالبا ما ينجرفون إلى اتخاذ 
مواقف التطرف الذي تفرضه أحوال التعارض بين الأسلوبين وبين العقيدتين. 

وتكمن الإشكالية كما نعتقد في ضبابية مفهوم السلطة» وعدم القدرة على 
اكتناه مضامينه الإنسانية والاجتماعية» فممارسة السلطة لا تعني في كل الأحوال 
تسلطاً. وهذا يعني أن ممارسة السلطة أمر يحتاج إلى ذكاء وخبرة. فالسلطة لا تعني 
القهر إذ قد تكون عنصراً جوهرياً في عملية الحب والتسامح”''. 

فالتربية لا تقوم على أساس التسلط والقهرء بل على أساس الذكاء والحب 
الذي ينطلق من أهداف إنسانية. إن احترام الحرية الداخلية للفرد يجب أن تشكل 
المنطلق الأساسي لممارسة السلطة التربوية» وهي السلطة التي تبدو على غاية الأهمية 
من أجل الفعل التربوي” "". 

هذا ويعلن بيير بورديو (1ا8011016 216:76) فى كتابه العنف الرمزىي عن 
ليور اشير والدانو للملطلة فى الفعل التريوي ١‏ رزيق كناف اها سداق أن 
السلطة؛ وعنف السلطة؛. يدخلان في صميم الفعل التربوي. يقول بورديو «انه لا 
يمكن لأي نشاط تربوي أن يمارس دون سلطة تربوية وبالتالي فإن القول بوجود 
نشاط تربوي دون سلطة تربوية يخالف منطق اللحظات السوسيولوجية وهو أمر غير 
بمكن على الإطلاق)”". فالسلطة التربوية هي نفوذ قائم على العنف الرمزي الذي 
يظهر بمثابة حق شرعي لفرض الرموز”*'. 


(0) المصدر نفسه. 

)١(‏ جون كينيث جالبريث» تشريح السلطة. ترجمة عباس حكيم (دمشق: مؤسسة كورجي؛ دار 
المستقبلء .)١1946‏ 

(0) المصدر نفسه. 

(6) بيير بورديوء العنف الرمزي: بحث في أصول علم الاجتماع التربوي» ترجمة نظير جاهل 
(بيروت؛ الدار البيضاء : المركز الثقافى العربي. .)١994‏ ص 18. 

(4) انفده اسمن عن اتن" 
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وفي معرض الحوار مع هؤلاء الذين ينتصرون لفكرة التربية من غير سلطة. 
نقول بأنه ليست السلطة بحد ذاتها هى السبب فى بناء العقد النفسية عند الأطفال. 
وإئنا :تمق اليد النقيننة كنسية لخيابة لبه" الغيرزورس: العياة: تمن الأطفال 
وازدهارهم. وهذا يعني أنه يجب على المربي أن يحاكي في ممارساته. مبضع الجراح 
وريشة الفنان في الآن الواحدء وتلك هي الحكمة التربوية التي تتصف بطابع 
الأصالة وتنطوي على منطق العبقرية . 

يدخل مفهوم الحرية التربوية في صميم الثقافة اليونانية القديمة» ويشكل 
منطلق هذه الحضارة التاريخية ذات الطابع الكوني الشامل. وفي عمق هذه الحرية 
تفجرت عطاءات العقل في جميع مجالات الحياة الفلسفية والعلمية والمعرفية. وما 
يدعو إلى الدهشة اليوم أن قوانين صولون العتيقة قد نصت صراحة على أهمية الحب 
الوالدي فى التربية الأسرية. وقد قررت مدونة هذه القوانين «أن الأبناء فى حل 
بو بزعاية انقبس فى لافيت كعم اهيدها ركيروك إذا كان مولا الآباء» قد ألو 
بواجب الحب الأبوي نحوهم عندما كانوا أطفالا»”” ١‏ . وقد نصت نظرية أفلاطون 
التربوية على مخاطر التربية القاسية وتضمنت رفضاً صريحاً لاتجاهات التسلط في 
العمل التربوي. لقد تطلع أفلاطون إلى تكوين مجتمع من الأحرار بكل ما يعنيه 
مفهوم الإنسان الحر من نبل وسمو وقدرة على التعبير والإبداع. لذلك فإنه قد 
وقف ضد مختلف أشكال القسر التربوي» ورفض مختلف الأساليب التربوية القائمة 
على القسر والإكراه. يقول أفلاطون في هذا الصدد: «يجب أن نضفي على الدرس 
صورة لا تنطوي على أي نوع من الإرغام»ء لأن تعليم الحر ينبغي ألا يتضمن شيئا 
من العبودية»'''*. ويتوجه أفلاطون إلى المعلم قائلاً: «ليس لك - أيبا الصديق 
الكريم ‏ أن تستخدم القوة مع الأطفال» وإنما عليك أن تجعل التعليم يبدو لهوا 
بالنسبة لهم» وبهذه الطريقة يمكنك أن تكتشف بسهولة ميولهم الطبيعية»”"'' . 


ومنذ القدم يعلن أفلاطون أهمية التربية الحرة؛ فكرس نظريته التربوية من أجل 
بناء الإنسان الحر المتكامل جسدا وروحا وعقلاء وكان يسعى إلى بناء جتمع من 
الأحرارء ولذلك كان يقف في وجه كل أسلوب تربوي يقوم على إكراه المتعلم 


)١٠١(‏ دع[ عهوم كملاواع0عه0مم كعتاماء40 دع أء 10115انا ]اكد كع0 ع«[ماكا27 ,.لء ,وتعصلوط دوعلل 
11-5 .مم ,([1958؟ ,1962] ,سآ .8 .10 ,لآ .5 :وموط) ومننزم) 
)١١(‏ أحمد محمود خليلء» «الإنسان والدولة والتربية في جمهورية أفلاطونء» المعرفة (دمشق)» السنة 
ه”», العدد 790 (آب/ أغسطس .)١995‏ ص ؟١٠.‏ 
( المصدر نفسهء» ص ؟١٠١.‏ 
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في أن تكون التربية طريقاً إلى العبودية وإنتاج النماذج المتماثلة في كل شيء”""' . 

وم يفت المفكرين العرب القدماء أيضاً ما للشدة من تأثير سلبي في 
المتعلمين» وقد تضمنت أعمالهم جميعاً هجوماً على مختلف أساليب الشدة التي 
يمكن أن يتعرض لها الأطفال في عملهم التربوي» وهذا الهجوم ضد الشدة 
والقسر نجده في أعمال ابن طفيل وابن سحنون والغزالي. ويبدو هذا الرفض 
للشدة واضحاً في النظام الفكري والتربوي عند ابن خلدون الذي كان يرى أن 
الشدة مضرة بالمتعلمين» يقول في هذا الصدد: «إن إرهاق الحد في التعليم مضر 
بالمتعلم ولا سيما في أصاغر الولد... ومن كان مرباه بالتعسف والقهر من 
المتعلمين. .. سطا به القهر وضيق على النفس فى انبساطها.ء وذهب بنشاطها ودعاه 
إل الكميل. وحفل: فل الكذييا واقية وهو التطاهر شر عافن سيره كرفا جه 
اتشناظ 'الأمدق لتر علةه ودليه الكر وانوي للك وصا رف له هذه طادة 
وخلقاً وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمدن وهي الحمية 
والمدافعة عن نفسه أو منزله.» وصار عيالاً غل, غيرة: وكييلت: النفس غزة .اكشعات 
الفضائل والخلق الجميل فانقبضت على غايتها». وكان مونتيني ( (عمع نمغخصه381) 
)1١97 - 167(‏ علماأ من أعلام الحرية التربوية ورمزأ من رموز التربية 
الديمقراطية الحرة. يقول: (إننا ذلك فوخ أن تيت الآداب إلى الأطفال لا نزودهم 
إلا بالذعر. فانزعوا القسوة والقوة» إذ لا شيء في نظري أقتل للطفل وأخطر على 
الطبيعة” العامة يي 


وكان المربي الهولندي المعروف إيراسموس (82852005) ,)١665 0 ١551/(‏ 
تردد دائما إوانها نتعلم بيسن :هر الدبو نحبهو) 7 وأن القسوة فى التربية غير 
خلدية أبك 4 وانة باللين والرقة نستطيع أن نخلق من الأطقال نا نعناف وكان يؤكد 
أيضا أن الثقافة ليست غاية بذاتها بل هي وسيلة من أجل بناء الروح الانسانية 
الخلاقة والمبدعة" '“. يقول إيراسموس منوهاً إلى مخاطر الشدة في تربية الأطفال: 
اثمة أطفال يفضلون أن يقتلوا على أن يعاقبوا ضربا (.. .) وباللين والإنذار الرقيق 


.١٠١” المصدر نفسه.ء» ص‎ )١( 
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.588 العشرين. ط ” (بيروت: دار العلم للملايين»: 1918): ص‎ 
المصدر نفسه. ص 5975؟.‎ )١9( 
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كانت التربية حتى عهد جان جاك روسو تهسد النزعة الجنسينية 
150001516 التى تنظر بعين الريبة إلى الطبيعة الإنسانية وتعمل على قمع 
الشهوات» وتنطلق هذه النزعة من مسلمة قوامها أن العمق الإنساني» كما يعتقد 
هوبس (110855)» مشبع بالعنف ويجب بالتالي أن يواجه بالقمع» ولكن ذلك العمق 
يبدو لروسو أصيلاً وخيراً وان فساده أمر تقرره الحضارة الإنسانية» وبالتالي فإن 
مهمة التربية هي أن تضع الطفل في شروط إنسانية تسمح له بالنمو وفقا لأصالته 
الطبيعية الخيرة. 

لفك 2ك كثاتب حاكن جاك روسو إميل 17711 ) صدى واسعاء ولكنه 1 

يستطع. حتى فى عصره. أن يتجاوز حدود وسطه. ومع ذلك دكن السحيده 
إيززأمبير جامان 00 ل هذا الصدد. أن أميرات 0 0 اللي 
م بعضهم يتحفظ إزاء الإرادة التربوية 00 والعقلية وسار يستخدمول 
المعلمين المتخصصين في منا ال 

وعلى أثر روسو تعددت الأعمال التي أعلنت عن نفسها بأنها تسير على مج 
روسو وهدي فلسفته» ويشار في هذا السياق إلى رسائل ماركيز روشل ومدام 
بومونت (]868112202) 2)١755(‏ كما يمكن الإشارة إلى كتاب بيرناردين دو سانت 
بيير (516586 59126 ع0 86723015) كيف يمكن لتربية النساء أن تسسهسم فى بناء 
رجال أفضلء, ثم إلى كتاب آديل وثيودور للسيدة جنل (وناهء©) عام 17857. 

وفي مبحرى الثورة الفرنسية يلاحظ أن الغاية الدعائية قد تجاوزت من حيث 
الأهمية القيمة التربوية» إذ بدأ الناس يولون التربية الجماهيرية» ويعملون على تربية 
الأطفال خارج إطار العائلة. ودذدلك لأن الوه العائلة كان منافئا لانهاه التأهيل 
الايديولوجي لمواطني المييت هيل ونجد مثل هذه النزعة بشكل متأخر في الاتحاد 
السوفياي بعد ثورة تسرين الاول/ أكتوير عام ١1117‏ وارحط فى بهد السياق أن 
المنشورات الخاصة بالتربية التقليدية قد أصبحت محدودة يدا ونادرة وهي التربية 
التى تطلق عليها ماي تسميه التربية الحنسينية . 


.51١ عبد الدائم» المصدر نفسه.ء ص‎ )١0( 
الحنسينية (18256015]6): حركة دينية فكرية ومذهب أخلاقي مسيحي متشددء يدعو إلى قمع‎ )١18( 
. الشهوات الإنسانية‎ 
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,كتتمء هم‎ 20. 7 )031 1958(. 


١5 


بعض المربين يميلون إلى تربية الطفل وفقاً للمعيار الأخلاقي؛ وبعضهم 
الأخر ينادي التربية وفقاً للمعيار الاجتماعى للعملية التربوية. ويمثل الاتجاه الأول 
نوغة سييكولويقية بيثم نميل اداه الثان إل إغطاع الأولوية للفرغة. الاجمافية فن 
التربية . ومع ذلك فإن التمييز , بين النزعتين هو إلى حد ما تمييز ذو طابع نظري». إذ 
غالبا ما يجري الحوار حول مؤشرات التربية العائلية والتربية لت 0 العائلة. 
وحول أهمية العقوبات التربوية» وغالباً ما يجري الحوار حول مؤشرات التربية. 
وغاليا ها يعيل الروون: عل المقابلة بين :دوو الأم افر تبط الخداد افون الاين 
الذي يواهق إلى .السلطة . 

لقذ أعلة :روسو أن الآتسان خر» :ولذا عي هلينا أن تحاف عل ريه : بعر افن 
خركع نيدن وفى العابه وفى اتعالهة ريني الاتيتعى الطلقان متسيوة العام ,اما تسر 
الأكوناك محسيب» .ومن هذا المتظطلق يدعو روسق إل اإلغاء المرارسن هذه سنا 
ل ل الأخلاق» وإلى الامتناع عن توقيع العقوبات على 
الآرلأو ”95 تووى الطسيفى' أن يسان روسو كن كذ الأرقباط السام مين لخن 
اي ير ا ا 
للطبيعة تكون دوماً قوية رشيقة وما من فساد أصيل في القلب البشري»”'" . 

يقول روسو في معرض هجومه ونقده للمعايير التربوية السائدة في عصره: «إن 
ال ا ل ل ل 
يولد. ويزج في كفن عندما يموت. ويقيد بأغلال الحياة الاجتماعية أثناء حياته»”" "' . 

وكان روسو يعتقد أن آفة التربية تكمن فى جهل الطفولة وجهل الطاقات 
الكاتنة وار رو لذلاق كان يعادى عدا تزورى توامة قنما نقرك دعو "الطقولة يتنو 
فى الأطقال :مومنا دبآن"الطفل ليد براقدا مغيرا » مل تقو كناك تسد خصوضةة 
وتوافين تجوة.. بوبالعال. قإن الفربسة اللقة يون عد الت يدرك فيها المري الوضغية 
الخاصة للطفولة وهذا يمل عليه الخروج على القاعدة التقليدية .يأن الطفل راشد 


سد 


اهم 


(89) تماد عن + عيك الرخنق يذوىق» فلشفة الذين والعرنة عدن كنت اابيزوك : الؤسيية” العرددة 
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(739) نقلاً عن: محمود عبد الرازق شفشقء الأصول الفلسفية للتربية» ط ” (الكويت: دار البحوث 
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فالإكراه الثقافي قد نما وتطور مع تطور الثقافة الإنسانية» وتلك هي الفكرة 
المحورية التي يدور حولها عمل جان جاك روسو في كتابه: رسالة في الفنون 
والعلوم (215 كه[ أه دمعتءنعى كه[ الاى تالتمع7215) (٠6/ا١)2)‏ حيث يرى يأن تعدم 
الثقافة الإنسانية يضع الإنسان في أقفاص العبودية وزنزانات القهر. إن العنف 
الذي يمارس ضد الأطفالء والذي يتنانى مع الحب والاحترام يؤدي إلى جروح 
نرجسية وجودية تنال من كرامة الطفل ومن وجوده المعنوي وتؤدي إلى الإضرار 
بحياة الطفل وبوجوده. 


لفد-اتثملت عقيدة الميلسوف الآلماني عمانويل كانط (221ع]1 [ع210ة77ططط) 
(5؟/9١‏ _ )١1805‏ على تلميحات فلسفية بالغة الدقة والأهمية تعبر عن موقفه من 
مسألة السلطة التربوية. وقد يقع الباحث في مطب إشكالية كبيرة عندما يتسرع في 
قراءة أفكار كانط ويحاول تحديد موقفه التربوي الغامض. ويمكن لنا في هذا 
السياق أن نستعرض بعض الإشارات الكانطية الأصيلة لتحديد هذا الموقف. يقارن 
عمانويل كانط بصورة عبقرية بين فن حكم الناس وفن تربيتهم يقول: (إن ثمة 
اكتشانن اسناسيين عق للمزوة أن دعن أصعتن. الأمور :رقنا :فشكو الناس: 
وفق تريغيية؟ '" ,. وهو يرئ فى هنذا السياق أن الإنسان: لا يمكن له أن :يصير 
إنسانا (حقا) إلا بالتربية. إنه ما تصنع منه التربية» وغاية التربية هي "تربية 
الشخصية» تربية كائن يفعل بحرية ويحافظ على كيانه بنفسه»””". 


والإنسان كما يقول كانط إما أن يروض ويوجه ويعلم آليأء وإما أن ينور 
تنويراً حقيقياً. ولكن كانط يرى أن الترويض يكون للكلاب والخيول. ويمكن 
أيضاً أن يكون لبني الإنسان... ولكنه يعلن أن التربية لا تتم بالترويض: فالمهم 
قبل كل شيء أن يتعلم الأطفال كيف يفكرون. 

لقد طرحت إشكالية الحرية والسلطة نفسها فى أعمال عمانويل كانط» حيث 
يتصدى لهذه الإشكالية في ختلف مقالاته التربوية. يتساءل كانط كيف يمكن 
الجمع بين الخضوع تحت قسر قانونيٍ وبين ملكة استخدام المرء لحريتهء فالمّسر 
ضروري » ولكن كيف أستطيع ممارسة الحرية تحت القسر؟ وهنا يرى بأنه يجب على 
التلميذ أن يتعلم تحمل القسر بمختلف أنواعه ومختلف درجات شدتهء وفي الوقت 
نفسه يجب أن يتعلم كيف يستخدم حريته ويوظفها. 
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ومن هذا المنطلق يعلن كانط أنه يجب ترك الطفل حرأ في كل شيء منذ 
بدأية طفولته ناستتناء الاأشسباء التي تضره بسبوط ألا يتعارض هذا مع حرية 
الآخرين. ولا بد من أن نعلمه بأننا نمارس عليه قسرا وضغطأ يدفعه إلى استخدام 
حريته ) اننا نثقمه من أجل أن يصير ذات يوم عدر . فالحرية فى عرف كانط وفى 
نبانة كل أمن هن المفدا واعخين. فى العملية التريوية””. 

لقد أعلن كانط الحرب على القهر وأشكال التسلط. ويتجلى هذا الإعلان فى 
وصاياه التربوية الجميلة التي تحدد للآباء ما يجب عليهم فعله في تربية الأطفال على 

لا نجعلوا الانضباط يتحول إلى استعباد. 

- مكنوا الأطفال من الشعور بالحرية على نحو لا يتعارض مع شعور 

- لا تنهروا الأطفال وتصرخوا في وجوههم بعبارات جارحة جارفة لأن مثل 
ذلك يدفع في قلوبهم أحاسيس الخوف والجبن ويفضي بهم إلى النفاق والمداهنة 
والخداع . 

- لا تكثروا من المزاح مع الأطفال ولا تستغرقوا في المزاح معهم لأن ذلك 
قد يشعر الأطفال بضعف الاباء مما يؤدي إلى عدم توقيرهم واحترامهم . 

لا تخوفوا الأطفال من الحيوانات والأشياء غير المؤذية لأن ذلك قد يؤدي 
إلى انطباعات زائفة ومخاوف لا داعي لها في نفوسهه""'. 

ومن ينظر في هذه الوصايا يجد أن عمانويل كانط قد أعلن أهمية السلطة 
وضرورتبها فى العملية التربوية» وذلك عندما ينادي ببناء هذه الهيبة التى يجب أن 
يتمتع بها الأباء في عيون صغارهمء لأن ذلك يدفع في نفوسهم إحساس القوة 
والثقة والأمن وهى من أهم احتياجات الأطفال. 

هذا ويتبدى موقف كانط من الحرية التربوية جلياً في إجابته الشهيرة عن هذا 
السؤال الذي طرح عليه وهو: «كيف تكون الحضارة ممكنة؟ قال إذا كان الفكر 
مكنا - قيل: وكيف يكون الفكر ممكناً؟ قال إذا كان العقل ممكناً ‏ قيل له وكيف 


(55) المصدر نفسة © ص .١1548‏ 
(70) المصدر نفسه.ء ص .١75‏ 
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يكون العقل ممكناً؟ قال إذا كانت الحرية ممكنة»/*"“2. والحرية لا يمكن أن تكون إلا 
بالتنوير الذي ينوه إليه الفيلسوف الألماني كانط عينه. 

وفي النهاية يعتقد بأن التربية في أفضل صورها يجب أن تنتزع من الفرد لا 
أن تسكب فيه. وفي مقولة كانط إدانة صريحة لأساليب التلقين في العملية 
التربوية . فعملية 0 ا ا تفرض على الطفل أن 
ونان فى زاك موا أي بر اشر فق الداعن بولسس في أن تفرفن 
عليه تلقيناً من الخارج . 


ويرى كانط أن المدرسة ثقافة بالإكراه» وإذا كان الطفل لا يرى فائدة هذا 
الإكراهء فإنه سيتنبه إلى ذلك لاحقاء ويجب أن تتضمن التربية الإكراه شريطة ألا 
يتحول إلى عبودية. ويقول كانط أيضاً: «الإنسان بطبيعته له ميل كبير إلى الحرية. 
جيك اله سنيف ينقتها ركورك تعد لان يضحي بكل شيء من 0ن 

لقد اختلفت المرجعيات الثقافية والفلسفية عبر العصور في توصيف الطبيعة 
الأمثل للإنسان. ففي حين كان التوازن بين الجسد والعقلء أو الجسد والروح في 
ربيع الفكر اليوناني» هو الصورة الأفضل للإنسان. انحطت هذه الصورة في 
خريف هذا الفكرء ومع انتشار الفلسفات الأبيقورية والرواقية لتصبح قليف با 
للحاجات» يدمر الشخصية» ويدفعها للانسحاب من الحياة» بغية تحقيق سلام ذاتي 
وهمي وزائف. إننا نضرب هذه الأمثلة من أجل إيضاح أن الصورة التي يتشكل 
فيها الطفل هي صورة تتحكم فيها الثقافة على الغالب» وتتغير بتغيرهاء ولا دخل 
لمن توجه التربية إليه بتحديدها. 


ولكننا يجب أن نوضح في الوقت ذاته أن الدعوات الإصلاحية في المجالات 
السماعية والعلمية والتربوية واستدخال المفاهيم والأفكار النفسية, وعلى الخصوص 
الأفكار التي كشف عنها علم نفس الطفل والمراهق وأبحاث علم النفس التربوي» 
ونخص بالذكر منها أبحاث الذكاء والتعلمء وأبحاث علم النفس التربوي» 
والاعتراف بالفروق الفردية» والتطورات التي طرأت على طرائق التعليم» وشيوع 
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الأفكار الديمقراطية» والتغيرات السريعة في المجالات كافة» والتي تجتاح حياتنا 
المعاصرةء» كل ذلك جعل الصورة أو ما يشار إليه عادة بالأهداف» تصبح أكثر 
مرونة» إلى حد أن ادكارد فور يعترف أن أهم تحد يواجه التربية هو أن عليها أن 
تعد الأطفال لمجتمع لا نعرف ما هي ملامحه بعد . 


إذ اننا نجد على سبيل المثال أن مفكراً مثل فيخته (510816) يصرح : بأننا نريد 
لهم أي «للأطفال». أن يريدوا ما نريد لهم أن يريدوا. وهي نوهة المانية الا يتفرة 
مها فيخته بل نجدها أيضا عند كانط وهيغل (اععء21) (١لالا١  )١871١‏ 
واضثز انها 


والتربية بالنسبة إلى بستالوتزي (8651810221) ١7/47(‏ - 001871" هى التربية 
الحرة التي تسعى إلى بناء الإنسان الحر المتكامل» وبالتالي فإن مفهوم التربية كما 
يعتقد بستالوتزي يتناف تماماً مع مفهوم التسلطء فالتسلط والإكراه في العملية 
التربوية يجسدان نزعة إلى التدمير والإفناء وليس توجها نحو البناء. إذا كانت 
التربية تعني البناء وتحقيق التكامل. فالتربية على حد تعبيره «هي متحقيق النمو 
المتناسق لكل قوى الفرد الروحية والنفسية والعقلية»”"". ْ 


يحاول إميل دوركهايم (2أءط1ئا:) )١911- ١808(‏ أن يرصد قضية 
السلطة في سياقها الموضوعي وهو إذ لا يقدم رأياً مباشراً يعبر عن موقفه من 
السلطة وممارساتهاء فإنه يحاول البحث في التبديات الموضوعية لإشكاليات القهر 
والعيلظ د اللياة الماع نوهو بالتال وري يق ععرنة كنم الظطاهن: بومسترى 
التطور الاجتماعي والتاريخي الذي حققه المجتمع. ويلاحظ في هذا الخصوص أن 
رؤية دوركهايم الموضوعية هذه تتوازن وتتجانس مع آراء روسوء في التزامن بين 
ظاهرة التسلط وتقدم المدنية. وهو في هذا السياق يبين بأن تربية القسر والإكراه 
تسجل حضورها فى المجتمعات المتقدمة ثقافيا وحضارياء وتتضاءل هذه الظاهرة 
في المجتمعات البدائية بصورة عامة» حتى ان دوركهايم قد لمح في كتابه التربية 
الأخلاقية أن العقوبات لا أثر لها فى المجتمعات البدائية: «لقد اعتبر رئيس قبائل 


() خالد عبد الرحيمء «الإرهاب التربوي: تأصيل المصطلحء» البعث الأسبوعي ١١(‏ حزيران/ 
أعماله التربوية من أجل الأطفال الفقراء ومن أجل التربية المهنية . 
١١م‏ فاخر عاقل . التربية قديمها وحديثها سروت دار العلم للملايين . لاا )ل ص ١148‏ . 
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سيو أن البيض متوحشون لأنهم يضربون أولادهم»”""“. وهذا يعني». كما يعتقد 


دوركهايم» أن التسلط ظاهرة ثقافية أتت مع رياح التطور الاجتماعي» ومع تحول 
المجتمعات الإنسانية من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات مركبة. لقد بين دوركهايم أن 
القوى التربوية والأخلاقية التي تمارس القسر على الفردء وتغتصب طبيعته الإنسانية 
تجعله في الوقت نفسه عاشقاً لها ومتيماً بها" . 


ويلاحظ دوركهايم من جهة ثانية أن كل نظام تربوي ينطوي على فلسفة 
تربوية مضمرة» وذلك يعني نظاماً من المفاهيم الأساسية والتي تلخص السمات 
الأكثر خصوصية في العمل التربوي» إذ ليس صحيحاً أننا نري أطفالنا كما نريد 
نحن» فنحن مكرهون على اتباع القواعد التربوية السائدة في إطار الوسط 
الاجتماعي الذي نعيش فيهء وذلك لان الرأي العام يتطلب منا أن نأخذها بعين 
الاعتبار» والرأي العام يشكل قوة أخلاقية. وبالتالي فان السلطة التي تمارسها هذه 
القوة الأخلاقية التربوية لا تقل أهمية عن الإكراه الذي تمارسه القوى الطبيعية 
والمادية. ونحن لا نستطيع إزاء القوة والفوقية التي تتسم بها القوة الأخلاقية 
للسلطة التربوية إلا أن نخضع لها”” ". 

وفي إطار هذه النظرة الموضوعية يعلن دوركهايم في كتابه الانتحار ©6.آ) 
(511110 عن ضرورة عملية القسر الاجتماعى فى تكوين الشخصية.» وهو القسر 
الذي يأخذ في هذا السياق طابع السلطة الاجتماعية والنظام الاجتماعي السائد: 
والذي يؤكد أمهمية العقل الجمعي وضرورة تدخله بصورة واضحة في العمل 
التربوي . 


وقد كرس كبار علماء النفس» في معهد جان جاك روسو في جنيف وعلى 
رأسهم كلاباريد (3160م0212)») جهودهم لوضع مبادئ تربوية لا تبحث عن المثل 
الأأعن ولا تفن الطدن. للسياة بن تترافى سات عيها وتللق كن تر ال 


فالحرية صنو العقل» والجحهل صنو العبودية». هذه هي الحقيقة التي عاش 


(90) إولفة ريبول. فلسفة التربية. ترحمة جهاد نعمان.ء ط ” (بيروت: منشورات عويدات.». 
5) ص .٠١59‏ 
0050 اميل دوركهايمء التربية والمجتمع . ثر حمة علي وطفة. ط © (دمشق: دار معد. .)١9945‏ 
(5؟) ع01215مطعاصمهء عتطمهدمائطم عل عدسوغطامتاطتط ,عأهجممم «مق)معنوط :عط بستعط انيد[ عانصسط 
.154 .م ,(1963 ,ععصوءط عل د5ع12119761511211نا وعووع27 :وزروط) 


(5") عبد الله عبد الدائم. نحو فلسفة تربوية عربية: الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» .)١494١‏ ص 07. 
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ومات المنور العربي عبد الرحمن الكواكبي لإثباتها'"”“. فالحاكم المستبد كما يعلن 
الكواكبي يخشى العلم لأن العلم نورء وهو يريد أن تعيش الرعية في الظلامء لأن 
الجهل يمكنه من بسط ل 3 (فالاستيداد والعلم ضدان متغالبان» فكل إدارة 
مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور العلم وحصر الرعية في حالك الجهل 
) ...0 والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون به" . 


في عصر المأمون استطاع المجتمع العربي الإسلامي - بمقياس نسبي ‏ تحقيق 
انه اجكماعغين كانا شسعة ازدشاوة» هنذا العقلانية (15:0لهدهخ:22) في فهم الكون 
والتعامل معه وتقرير موقع الإنسان فيهء ومبدأ العدل الاجتماعي (06نا5ناز 18آ) . 
فلما مضى المأمون وأفل نجم عصره ووقع العدوان على هذين المبدأين كان ما 
نعرفه جميعاً من سقوط حضارة العرب سياسياًء وخروجهم من مركز دائرة الفعل 
في حركة التاريخ إلى محيط «الانفعال)””). 


لقد أهملت التربية العربية النوابض العاطفية التي تحكم حياة البشر مع أن 
علم النفس أقر ما لهذه العواطف والميول من أهمية فى حياة الإنسان والمجتمعات 
الإنسانية''*'. فالتربية الديمقراطية تدعو إلى تكوين «إنسان»» لا إلى تكوين بحرد 
لاعلامة) حمل هامة ضخمة من المعارف فوى سدم هزيل2ء وعاطمة ضأمرة 
والحيانيا فنياً علدا ونخلقاً مضطرباء وقدرات مهنية وفقنية 0لا وهذه هى 
التربية التي تسعى إلى بناء الإنسان الحر المتكامل وتلك هي التربية القمينة بإخراج 
الإنسان من دائرة اغترابه. فالتربية الاغترابية هي هذه التي تسعى إلى قتل أعظم 
المشاعر الإنسانية التي تتمثل في مشاعر ال حرية والثقة والانتماء والتكامل. 


تعد مبدذأ الحرية شرط الضرورة والكفاية من أجل ازدهار الفكر الإنساني. 


(30) عبد الرحمن الكواكبي :)١1405” - ١8515(‏ مصلح سوري أصيل من مدينة حلب». هاجر وطنه 
في آخر حياته إلى مصر عام 1844 فراراً من الاضطهاد العثماني وعرف بمؤلفيه: طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد 218469 وأم القرى .١40١‏ 

(8؟) محمد العزيز الساحلي. قضية التربية والتعليم من خلال فكر زعماء الإصلاحء تقديم محمد 
الشاذلي النيفر ؛ مراجعة حماديى الساحلي (بيروت : دار صادر» 6ه )١‏ ص 07 

(9") المصدر نفسهء ص 04. 

(50) محمد جواد رضاء أزمات الحقيقة والحرية فى التربية العربية المعاصرة. سلسلة الدراسات العلمية 

() عبد الدائمء التربية عبر التاريخ: من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين: ص .0٠١‏ 

(؟5) المصدر نفسه.ء ص .0١٠0‏ 
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لقد أدرك الغرب هذه الحقيقة» فأطلق العقل من عقاله؛ وحرره من قيوده؛ وشيد 
بفضل حركته الحرة حضارة لا تضاهيها اليوم حضارة» وثقافة لا تقارن بها ثقافة. 
ومع أن دور الحرية في بناء العقل ودور العقل في بناء الحضارة أصبحا حقيقة 
واضيحة 'كالشمتن::فإن انطعة التعليم العربية ما زالت تتجاهل هذه الحقيقة 
وتتخوف من هذه الحرية» وترى فيها ما يهدد الأمن والوجودء وما زالت هذه 
الأنظمة توظف التعليم كلياً في تمجيد السلطة وتقديس مظاهر القمع والتسلطء 
وهذه الأنظمة التربوية تعلم الناشئة قدسية الطاعة وعظمة الخضوعء. والسلطات 
السياسية ما زالت تعمل على صرف المتعلمين في المدارس عن هموم الوجود في 
التحصيل البنكي للمعلومات والمعارف وتدفع بهم إلى دوامات التحصيل لما في 
بطون الكتب وشحن الذاكرة بداء الاستظهارء وقتل العقل بالروتين التلقينى 
لاما لت لوو ا ْ 

يعتقد عدد كبير من الكتاب والباحثين أن تحقيق الديمقراطية الاجتماعية» فى 
إطار الخياة الاجتماعيةء» مرهون إلى حد كبير يتحقيق التربية الديمقراطية في المدرسة 
وفى المؤسسات التربوية» وهذا يعني إيجاد نظام تربوي يعتمد الحياة التربوية 
الديمقراطية» بما تشتمل عليه من مبادئ ديمقراطية» قوامها نظام من القيم التي 
تغزز قيمة الفرذ والإنسان والعقل.. يقول غبد المحسن حنادة فى هذا الضدد أن 
النظام الديمقراطي لا يتقرر باللوائح والقوانين وإنما هو بحاجة ماسة إلى نظاء 
تربوي يسانده ويعاضده (..0.): ومن أجل هذا يجب أن ننظر إلى التربية على 
أساس أحاامن أهم الغوامل :التق :تبباعك. عل تكرين: الإنبيان المنشدير:الومن بمبادئ 
الديمقراطية والقادر على استخدامها بالأسلوب العلمي المستنير”* “2 . 

إن معاملة التلميذ كإنسان تتناقض مع طريقة الكبت والقمع التي تظهر في 
ضرب التلميذ أو شتمه أو الصراخ في وجهه وطرده خارج الصف أو قسره على 
حركات وتصرفات لاعقلانية (...)» فالمعاملة الديمقراطية التربوية تعنى إطلاق 
حرية الطفل ليسأل ويجيب» ليخطئ ويصحح خطأه ليشارك في مجرى اللارمن: 
وليعبر عن أحاسيسه ومشاعره (...). إنها تعني مراعاة حاجات الطفل وإقناعه 
وليس قسره وإكراهه”**“. 


(ع)2 كمبر » التربية وترقية المجتمع . 

(55) عبد المحسن عبد العزيز حمادة. مدخل إلى أصول التربية. ط 5 (الكويت: جامعة الكويت» 

(5غ) بوعلي ياسين». على دروب الثقافة الديمقراطية. سلسلة دراسات معاصرة؛ ١‏ (دمشق: دار 
حوران». 4) ص 55 
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هذا ولن تستطيع المدرسة أن تؤدي رسالتها الديمقراطية إلا إذا كانت نفسها 
مكانا :ضدائك] تتمن إقية الدينقراطة. ولكن. تكورن: ويمقراظة عب أن تكون: انظلمعها 
إذا اعتمدت على أسلوب تلقين الطلاب وعلى مبدأ العلاقات العمودية بين أطراف 
العملية التربوية» بل يجب أن تتحول بفلسفتها وأهدافها ونظمها إلى مجتمع 
ديمقراطي يمارس الحياة الديمقراطية. والحياة الديمقراطية هي التى توفر للمعلم 
والمتعلم مزيدا من الحرية: حرية الرأي والقول والإحساس بالمسؤولية. وهي لا تتم 
أيضا إلا إذا اعتنئق المعلمون والتلاميذ وآمنوا بمبادئ الحياة الديمقراطية والفعل 
التربوئ الديمقراطى الذي يعتمد مبدأ الحوار والمشاركة والتبادل""”*. وهده 
الفكرة يمكن أن يعبر غنها بالصورة التى .يعبر فيها لالاند:.عن الديمقراطية؛ 
فالديمقراطية التربوية ممارسة بالدرجة الأولى» وإذا كنا نريد أن نعلمها حقا لأطفالنا 
علينا أن نقول مع لالاند «ما يشغل المعلم الجيد هو أن يعلم تلامذته الاستغناء 


2/0 
عنه)) 1 


كتب روجيه كوزينه (001051060 10867) ينتصر للتربية الحرة بكل ما تنطوي 
عليه من مضامين يقول: «يجب على المعلم أن يكون حاضراً بكل وجوده الإنساني» 
وليس بوجوده كأستاذ فحسب. إنه يحتفظ بكامل سلطته الفكرية والمعنوية غير أنه 
لا يفرض هذه السلطة على تلامذته بل يضعها في خدمتهه)”*. 


يقول المربي فيريير (©1*655165) صاحب كتاب التربية الفعالة عامع1.6) 
10 . «إن الطفل يحب الطبيعة. ولكننا نحبسه في غرف مغلقة)» وهو يحب 
اللعب» ولكننا نطلب منه أن يدرس ويجتهد. إنه يحب أن يرى نشاطه يتجسد في 
أذاء خخدية ببسنة» كفنا تخار ل أن .ركوو الشاطه إلى ضانة أو علافى. اله حب 
أن يمسك الأشياء بيديه» بيد أننا لا نفسح المجال إلا لذاكرته؛ هو يحب الكلام 
ولكننا نكرهه على الضميت».. .وهر يوه أن يحاكم الأمورق ونود نحن أن بحفظط. يجب 
أن يبحث عن العلم فنقدمه له ممضوغاً جاهزاء ويبوى أن يسير على هواه فنخضعه 


(55) حمادة. المصدر نفسة ع ص .١ ١‏ 
العربية للتربية والثقافة والعلوم.» ).)١995‏ ص 88. 
(8) نقلاً عن: مارسيل بوستيكء» العلاقة التربوية» ترجمة بشير النحاس؛ مراجعة ميلود أمبدوء من 
الفكر التربوي العالمي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. إدارة التربية. .)١985‏ ص 'ل. 
2:90 (1946 بغلادوعللظا اع متتمطعقاء2 نوصوط) .لخ 5556 ,ماعن وإمعظ نل رعمغسرعظ عطمامل4 
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لشو الراشنك. إنه يرع إلى أن عمسن للأمورع فنبتكر له العقاب جزاء له ويؤثر 
أن يقوم يكدمانة عفر الخاط “هاه ضوينه ودلمة الطاعة البتلي 77 , 


ايد اران تر من ل تلطه الجاع اللرزو تكسن في أجل 
الفعل التربوي وتشكل منطلق وجوده”'” . 

ومن تاحية أخرئى». سبقت: الإشارة إلى آراء بيبر بورديو بشأن :دوز السلطة .في 
الفعل التربوي. وبالإضافة إلى ذلك يرى المفكر الفلسفي أوليفيه ريبول في كتابه 
فلسفة التربية» أنه لا يمكن للفعل التربوي أن يتم من غير سلطة تربوية» ويرى 
أيضا أنه لا يمكن لنا حتى أن نفهم الفعل التربوي من غير السلطة التربوية التي 
تسجل حضورها في جوهر هذا الفعل”'” . 

يرى فريق من المفكرين الأحرار بأن التربية الأصيلة الحرة تبدأ فعلياً في ظل 
فكاات المسلطة»: نكن هدي القولة تي معفطة نلعا لسن والتعتاين السفية 
الذيرة يعتقنون بأنالسلطة غقل ضعوورة هيوية: للكاتق الاتساق»:«ولا سيما دن 
فرحل الظفولة المكرةا"* .وبين المظرقة والسدان مين أنصان السلطة ‏ وأنار 
الحرية» يمكن لنا أن نقول مع أوليفيه ريبول بأن العمل التربوي الأصيل يتمثل في 
قدرة المربي على توظيف السلطة في خدمة التلاميذ والطلاب والأطفال» وهذا 
يتضمن العمل على استخدام السلطة من أجل تحرير الأطفال من إكراهاتها. التربية 
وفقا لهذه الصورة هى هذه التى تتجاوز السلطة التربوية وليست هذه التى 
تستثمرها. ْ ْ ْ 


شورع جان بياجيه 0ء2128 صمع[) ١895(‏ - 1 (أنه عندما تكون 
علاقة الطفل بالراشدين علاقة هيمنة (...) فإنه ينشأ على (أخلاقية الخضوع 
والانصياع) ما 1 يدخل بمعونة والديه والكبار من حوله في مرحلة نفسية جحديدة 


(00) نقلاً عن: عبد الدائم» التربية عبر التاريخ: من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين. 
ص /ااه. 

26١)‏ بورديوء العنئف الرمزي : بحث في أصول علم الاجتماع التربوي. 

2617 ريبول» فلسمة التربية . ص . 

(59) بدعقلعة]1 لطة أمدووء2 ندع ا أعستصظ) .0ن 2256 ,تمع ااساودم موك '.آ ,تعهاان1 مدنا دعباوعةل 

.34-108 .مم ,ر1988 

(608) حجان بياجيه (213866 مدع[) : عالم نفس سويسري» ولد في نيوشاتل (ا8]6اعداء]8) عام ١805‏ 
وتوفي في جنليف عام . من أهم كتبه: 66تتعهاأاءنضا'!| ع4 ءع1نهددضذه/2 هط عام 951١؛‏ 4ل 
أ 6 ناك :00715141107 عام اذ .١‏ وع[مطت«اترى يك 107771211071 64ل عام اداه 


١5 


تقالة نن امرسيلة ال ضوع إلى مرحلة الاستقلال الذاتي (11020111ا4)ء ولا يحدث 
هذا إلا ع يها سكلل علاقة الاحترام الوحيدة الجانب بعلاقة الاحترام المتبادل. 


فتنشأ فى نفسه أخلاق الحرية (.. .) أخلاقية المساواة وي 0 


ويعد سيغموند رويك وده (0ناء75 استتصسون5) (18605 - )١197395‏ من اجوز 
المفمكرين في تاريخ علم النفس الذين يقفون موقفاً رافضاً من مختلف أشكال التعنت 
والقسر والإكراه فى تربية الأطفال والناشئة. فالخبرات المؤللة تؤدي كما يرى فرويد 
الواثانرات جالنة الجتية فى هن" لمكتسي الاتسانة. فالأمرافن النقمية و الحقد 


المختلفة واضطرابات الشخصية أغلبها يعود إلى تربية قاسية وصارمة فى مرحلة 
الطفولة ولا شننهنا المبكرة منها. 


إن تأثير فرويد في العصر الذي نعيش فيه بأفكاره التربوية قد تجاوز حدود 
التضيروء. واسعطاغعفة نظلورة الدجان: النسي إن شك الأساسس اللسكر وين 
الراسخ للنظريات التربوية الديمقراطية التي تنظر إلى الحرية التربوية ومنيا سد 
لكل بناء تربوي سنا واستطاعت هذه النظرية أنقبا . معدل تالؤنين .هاما 
ونيف» أن تطرح نفسها في العالم الغربي» بديلا للدين والثورة» وأن بتحوله إل 
رؤية شمولية للعالم على حد كين 5ك عزوي الال ولقك فخر الها انشنا نر ضهها 
موقفاً تربوياً وفلسفياً من العالم» أن تترك آثارها العميقة في جوانب الحياة الفكرية 
وذلك في مجال الأدب والفن والفلسفة والتربية. 


لقد تجاوزت الفرويدية حدود ما هو مرسوم لها لتتحول إلى نظرية متكاملة 
في مجال التربية الحرة والعمل التربوي الديمقراطي» وقد قدر لها أيضأ أن تطرح 
نفسها كبرنامج عمل تربوي يوجه سلوك الشباب ولمربين والمعلمين والمفكرين في 
كثير من جوانب حياتهم السلوكية والتربوية. لقد وجد المربون في هذه النظرية 


(055) رضاء أزمات الحقيقة والحرية في التربية العربية المعاصرة. ص .٠١”‏ 

(65) سيغموند فرويد (10ا156 70نادع51): طبيب وعالم نفس نمساوي ولد في 18ءط1ع1 عام 
7» وتوفي في لندن عام .١149‏ يعد فرويد مؤسساً لنظرية التحليل النفسي. ومن أهم كتبه: مقدمة 
في عاسم النفس العلمي لضب !:0167ى عنع هم ءتدردم 116لا 4 1556 نابوك ) عام ١65‏ ؛ تفسير الأحلام 
زوع 76 دعل بره 1 لهات 7م 11:17 ) عام ٠‏ ؛ ثلاث خارلات في نظرية الحنسانية ها «لاد كأهدكظ 17015 ) 
1 !أعلاعاءد ه[ عل 160216[ عام 65 ؛ لحمسة دروس فى التحليل النفسي ه] «لاى درمعع| 0:9 ) 
لع دنر[ ه01 :[عتزكم عام > هخ ثم التوتم والتابو 0 1ع 70171 ) عام .١ 91١‏ 


(/ا6) نقلا عن : راتداء5 :وتطة) دعتو «مماجء 11م 10865 د[ «لاى 17101616 ,لاأعقمصعصده2آ1 ع ةدوعل 
.44 .م ,(1981 


(56) نقلاً عن : المصذر نفسهء ص 45. 


١ 017 


مشروعاً لحرية تربوية واجتماعية بعيدة المدى مترامية الأطراف. وهم يعتقدون بأن 
التربية الخرة تجنب الأطفال العصاب والأمراض النفسية من قلق وتوتر ورهاب. 


ويبرز اليوم تأثير هذه النظرية في شيوع استخدام مفاهيمها التي أصبحت 
تشكل, تسعا أساميا فى مفروات الناسن " اللقوية :: كالااشيعون» والترحسية ‏ وعقدة 
أوفسع والعن ان 'التياموع انيعي والأ ناه و الأنا الاعل :والتسانيى» والكمعه 
الخ... يرى جان ماري دومناش بأن نظرية فرويد قد تحولت إلى دليل عمل 
للشباب في سعيهم نحو تحقيق حرية تربوية وجنسية واسعة. وذلك لأن إشباع 
الحاجات الجنسية من شأنه أن يضمن لهم الحماية من العصاب ويساعد على نموهم 
النفسى :والروحى::. تقذ شضاعد. انتشان :هذه النظرية عل اتبيار 'السلطة الأبونية والدينية 
في أوروبا. وفي هذا السياق يؤكد دومناش أن نظرية التحليل النفسي قد وظفت 
بطريقة مختلفة لما أراده فرويد»ء صاحب هذه النظرية» وذلك حين قدر لها أن تلعب 
دوراً كبيراً في هدم كل ما هو تقليدي وأن تحتل مكان الصدارة بين الفلسفات 
التأملة اليل 537 


زكان للأثر السيلبى الذى تركته. هذه النظرية فى غقول. الشبات وأتماط 
سلوكهم أن يدفع بكثير من الأدباء والمفكرين إلى الهجوم على هذه النظرية وتوجيه 
أصابع الاتهام إلى فرويد وإعلان مسؤوليته عن انحلال القيم والآداب بطرحه 
لفاهيم ا حرية الخنسية التي اناري حماس الشعاف وتعطشهم إلى 0 دوافعهم 
امخنسية دول ضوابط أخلاقية أو اجتماعية . فالشياتت يميلون إل تت تبني مماهيم هذه 
النظرية بما يحقق لهم إشباعاً سريعاً لحاجاتهم واندفاعاتهم ري 
مريضاً يقول افعل كل ما تريد وكل ما من شأنه أن يجنبك العقد والأمراض النفسية 
والعصاب . 


وفي سياق آرائه التربوية يصف سيغموند فرويد العلاقة التي تريط. + بين المعلم 
والتلاميد قدا على أهمية السلطة والدور الذي يتمتع تمتع به المعلمون. يقول : «(إننا 
نفهم الآن طبيعة علاقاتنا بأساتذتناء فهؤلاء ا يتحولون إلى بداتل أبوية حتى 
حين يكونون يانعين صغاراء فإننا نراهم ناضجين وراشدين إلى درجة يصعب 
بلوغهاء فنحن نسقط عليهم مشاعر الأبوة ونعكف على معاملتهم كما كنا نعامل 
لو" 


)9ه المصدر نفسه ع ص 65. 


١م‎ 


لقد تحولت المدرسة على حد تعبير أوليفيه ريبول (إلى معتقل يخفف بنظامه 
وتوكانة يي القترطة زووتيفا ل الأ ).وه .فى هذا اسان توكة متو 
فيكتور هيغو (11080 10101؟) المشهورة «افتحوا مووي تغلموا فعا ل ,ذلك 
بالمعنى الذي لا يريده فيكتور هيغو. فالمدرسة هنا لا تنور كما يريد هيغو ولا 
تحررء بل تكرس مبدأ العبودية والقهر والاضطهاد. 


ويميز الفيلسوف الأمريكي جون ديوي (26«69”''' في كتابه ديمقراطية 
التربية بين ثقافتين طبقيتين متغايرتين في إطار الحياة الثقافية البرجوازية المعاصرة. 
هما ثقافة الطبقات العاملة» وثقافة أوقات الفراغ وهي ثقافة الطبقة التي تبيمن. 
وفى نسق التمييز بين الثقافتين يشدد ديوي على أن ثقافة الطبقات العاملة مصممة 
من أجل تكريس العبودية والقهر وترويض الطبقات الكادحة ومن ثم إخضاعهاء 
وإفقادها خصائص الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الذات7"' . 

وينتقد المربي الألماني كر شنشتاينر (1261ع]كمعطء5ع»1) (15 1865 - 1977) أفكار 
الفيلسوف الإنكليزي جون لوك (ع1.001) )172١58 - 1١775(‏ ولا سيما فكرته التى 
تقول بان الطفل مشحة بيضياء خالبة مخارية هن أئ فكرة أن تصرر ا 5 
يمكن أن نرسم عليها ما نشاءء ويرى كرشتشتاينئر وكثير من المفكرين الآخرين أن 


هذه الرؤية قادت إلى أخطاء تربوية ضخمة ظلت سائدة نيف يه 


1 ونه 


وعكدها بتعقة المرن :اللا قر تتشعا ندر الفرويقن الدى فيه الدرف: 
التقليدية» وعندما يلجأ ديوي من بعده إلى رفض النظام القمعي في التربية» فإنهما 
لا يفعغلان ذلك فقط بسبب ما يؤدى إليه الإفراظ فى القسر والضغط من مخاطر 
العصياق» أ سيت مظان الأكلدق»» وإنهنا وقعلاة للك يب عبد ند ادوس 
القاقمة عل القسو عن أن نكر نالو اليك ال 00 


550 ) وله قلشقة التوية فو 1 

(77) جون ديوي (ا10686 1082): فيلسوف ومرب أمريكيء ولد في بيرلنغتون (8108هناءىنا8) عام 
48 وتوفي في مدينة نيويورك عام ١407‏ ومن أهم أعماله المدرسة والمجتمع (5061414 »| 61 016ع'ن1) 
عام .194٠6٠‏ 

(556) انقلا ع ف زغيو له المطنة و لعسدة حو 11 

(58) انقلا عن 3 كتشق الأضول الفلينفة للعرية» هن 31 

(5) نقلاً عن : عبد الدائمء التربية عبر التاريخ: من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين. 
طن 11 

(57) نقلاً عن: غي أثانزيني. الجمود والتجديد في التربية المدرسية. تعريب عبد الله عبد الدائم 
(بيروت: دار العلم للملايين.» :.)١98١‏ ص 719. 


١848 


إن كلاباريد وفيريير (©15615165) وديوي (1068:69) يؤكدون جميعاً بلغة تكاد 
تكون واحدة» أن رفض التربية التسلطية والتلقينية يعبر عن ضرورة تدعيم اتجاه 


بعض المربين راودتهم الخشية من أن إهمال إعداد الطفل لما سيلقاه من 
صعوبات في حياة الرشد» والتأكيد على النمو الذاتي» وعلى اهتماماته وروح الخلق 
والإبداع لديه. قد يعرض هذا الطفل لخيبة أمل عندما يكتشف ضروب القسوة 
والتنافس القائمة في عالم متصارع. وقد يكون الإعداد المبكر للطفل على تحمل ما 
فنتعزن اتلك وتعرماق أقدن عل عيقة لاد الوفا/ت 77 


إن ملخص القول إنه على التربية أن توفق بين قرني الإحراج: اما انعدام 
التوجيه وفقدان الأهداف. والذي شئنا أم أبينا نترك المؤسسة الاجتماعية أن 
تحددهاء أو تقنين الأهداف على الصورة المتزمتة والمغالية التى طرحها فيخته. فأين 
من هذه الصورة المشبعة بالديمقراطية والتاريخية كما يريدها علي بن أبي طالب (كرم 
الله وجهه) في قوله المشهور: «علموا أولادكم على غير ما تعلمتم فإنهم خلقوا 
لزمان غير زمانكم؛؟ وتزداد المغالاة في إجبار الطفولة على النطق بلغة غير لغتها 
والتضحية بها لصالح مستقبل وهمي» تظهر أكثر ما تظهر حينما يتدامج المشروعان 
التربوي والسياسي؛ من أجل تحقيق طموح مغرق في مثاليته» وهو تشكيل سلوك 
البشر بما يحقق أهدافاً صريحة حيئاًء ومضمرة حيناً آخرء وذلك من أجل 
ل جمهوريات فاضلة تسودها العدالة والمساواة. وهو حلم قديم متجدد لم 
يزل يراود الكتاب والفلاسفة من كل اتجاه: حمهورية أفلاطون والمدينة الفاضلة 
للفارابي وسكينر (:عصمكا5 ءنرلء:) في كتابه والدن تو ومنظرو الاشتراكية الخيالية 
وغيرهم. 


وفي الختام يترتب علينا التنويه بأن هذا الفصل بما ينطوي عليه من عرض 
نفدي لواقف الا تجاهات الفكرية والفلسفية حول موضوع السلطة والحرية. يشكل 
ضرورة منهجية يستطيع فيها ومن خلالها القارئ أن يستطلع الموقتف الملسمي من 
قن لالت وهذا بدوره يشكل مقدمة جديدة مئهجية من أجل تنمية السيطرة عل 
جوانبت موضوعنا حول قضية السلطة والحرية والتسلط في الفكر التربوي والتجربة 
التربوية المعاصرتين . 


(510) المصدر نفسه.ء ص 585. 


وأخيراً إذا كان من كلمة تقال» نقول بأن تاريخ الفكر التربوي يتكشف عن 
حقيقة» قوامها: ان التسلط يؤدي إلى تبديد القدرات الإنسانية» وإلى اعتقال الطاقة 
والمواهب الإنسانية في مختلف مجالات الإبداع والعطاء. ومن هذا الاتهاه تنطلق 
النداءات التربوية» وتتشكل النظريات» وتتنامى التجارب التربوية» من أجل إيجاد 
المنطق التربوي الأصيل» الذي يمكنه أن يشكل حصان طروادة إلى مخيم السلام 
الأبدي. الذي يتبدى في حب إنساني شامل» وفي إنسان تتجسد فيه كل قيم 
العطاء الإنساني» بما يشتمل عليه هذا العطاء من حب وعبقرية وطاقة حياة 
ووجود. 


١1١ 


(لفصل الساوس 
بنية السلطة التربوية 


تعني السلطة في صيغتها الأدبية القدرة على التأثير والإخضاع. وهذا يعني 
أن طرفاً اجتماعياً ما يستطيع أن يؤثر في طرف آخر ويخضعه بتأثير القوة التي 
يمتلكها. ويتأسس على ذلك أن السلطة هي الوضعية التي تتيح لشخص معين» أو 
وغة احتماعية عددة ‏ أن قتلك القوة لتسيير وتنظيم حياة الجماعة أو المجتمع 
بصورة غائية. وغالبا ما تكون السلطة شرعية في نظر هؤلاء الذين تمارس عليهم. 
وذلك لأنها في جوهرها صيغة قوة مشروعة يمارسها شخص أو جماعة لضبط حياة 
الجماعة وتوجيهها. 


ومن هذا المنطلق. تأخذ السلطة التربوية صيغة علاقات النفوذ القائمة بين 
أطراف العملية التربوية: بين المعلمين والمتعلمين» بين الآباء والأبناء. وتشكل 
السلطة حجر الزاوية في العملية التربوية» إذ لا يوجد هناك أبداً فعل تربوي من 
غير سلطة معترف بها من قبل الذين يخضعون للعملية التربوية. وعلى هذا الأساس 
يمكن القول ان السلطة ضرورية وجوهرية للفعل التربوي وانها تقع في صلب 
العملية التربوية . 


فالسلطة توجد في أصل الفعل التربوي» ومن هذا المنطلق يعد رفض السلطة 
التربوية نفيا للعملية التربوية برمتها. وفي هذا السياق يمكن القول إن توافر السلطة 
التربوية المشروعة الهادفة والغائية يشكل ضرورة حيوية إيجابية للفعل التربوي أو 
للعملية التربوية برمتها. 
١ "6‏ 


لقن اأعلن الفباسيوف الألماني ويليام ليبنتز (12أصطاع.آ مساعط18/11ا) ١15517‏ - 
7)©) أن التربية كلية القدوة». لأنا تستطيع أن تجعل الدببة و 7 وعلى 
الرغم من تباين وجهات النظر الفلسفية والفكرية للمفكرين والمربين» يوجد إقرار 
يتفقون عليه حميعاً وهو أن التربية علاقة اجتماعية تقوم في جوهرها على هبدأ القوة 
والسلطة» وهذه العلاقة هي علاقة إكراه مهما أدخل على طبيعتها من تعديلات”'". 
ويتجلى هذا الإكراه فى أن المربي يمتلك القدرة على تحديد الصورة النهائية التى من 
المفترض أن يظهر عليها سلوك الطفل عندما يصبح راشداً”" . 


والسلطة فى مستواها السياسي؛ كما هو الخال ة فى المستوئ: الترنورئ» تقوم 
على منظومة فق الاين والمفاهيم والمبادئ والقيم 00 والممارسات الهادفة. 
العى تمض إل لطيو الخياة التربوية والاجتماعية وفقاً لمنظومة من الغايات التى 
تأحد طابعا فلسفا فى ضووته: الحائية:. 

تعني كلمة سلطة في الأصل العمل على تحقيق نمو الكائن الإنسان» 
وهذا يعنى توظيف هذه القوة العلياأ التى تمنحها السلطة. لغاية اكتساب المعلومات » 
وتقديمها للآخرين» وفيادتهم نحو نموذ- مثالي ؛ ومساعدة المتعلم على امتللاك 
الوعي ء والتوجه في المساق الصحيح لحياته 4 ولكن وعلى خلااف ل الحقيقي 
لهذه الكلمة (السلطة) فإ الاستتخدام الشائع لها يحل لامعا سيدا تعدو 
عامة » وهو المعنى الذي باد مجراه فى وعينا يها وكم يصعب علينا أن تحرر 
وعينا فنيخ تاليو هذا المفهوم الخاطئ الذي يضفي على مفهوم السلطة طابع 
التسلط. 
فطرية يمتلكها أحد الناس» وهي هنا إمكانية فطرية» كما يمكن لها أن تكون مجرد 
قدرة مكتسبة من خلال العلم والمعرقة والنشاط. ومن يمتلك هذه السلطة يمارسها 
على مواطنيه'”'. 


6 (1716 :ع الامصدآآ :1646 نع #جاعآ) مبمسعاله عزومده]ة(ط ,عتتصطاعآ صتاعط 1/11 00111160 

)١(‏ لا بد من التمييز هنا بين السلطة والإكراه والتسلطء إذ لا يمكن للتربية أن تكون من غير سلطة 
ولكن لا يجب بالضرورة أن تكون تسلطا. 

(") خالد عبد الرحيم. «الإرهاب التربوي: تأصيل المصطلح.» البعث الأسبوعي ١0(‏ حزيران/ يونيو 
2014 

(غ:) اع كعناوتع مع حلغم ذغاتلهساعة ,كعل716ء كعد اء ملعللو '! عه ء5ؤ 0 4ط ,كطدع: هآ أرعمه0 ]1 

23-30 .مم ,(1971 ب,غلاأوع8[1 اء عتتمطعهاء12 :أعأقطعبعء!8) دعسوزع 10م علوم 
8 المضوو سه 


١15 


إن المصدر الثاني هو الذي يمارس أهميته فى العملية التربوية» فمصدر 
الجلطة يها آمر ماو عع إزادة الفرض :هده النلطة بطي عقر ذا يما رسيها عل 
من يخضعون لهء فما يقوم به المعلم على سبيل المثال» يتعلق بالواجبات التي خضع 
لها هو نفسهء وهي الواجبات التي تحتم على الآخرين ن احترامها وتقديرهاء وهو 
يستطيع أن يفارس ملطقه ب إعظائه الأوامرء أو أن يمارس إكراهاً أو أن يمارس 
عا من المودة والمحبة» أو بإعطاء نصائح وتعليمات» أو بإعلان رغبة وأمنية» هذا 
وبفضل الاحترام والثقة التي تتطلبها مهنته» فإن نصائحه سوف تؤخذ في الاعتبار 
والأهمية 

إن ممارسة السلطة بصورة طبيعية تتطلب من الذي تحارسها أن :بعلت 
ا ا ولس هناك ما هو أسيوا من أن قن 
المربىي سلطتهء أو من هذا الذي يستخدمها بشكل سيئ. فالملموذ اللديوة 
لا ينجحون في الحصول على احترام طلابهم ء عدون سنالا 0 فبعض المعلمين 
الذين فقدوا القدرة على ضبط صفوفهمء. يشكلون ضحايا الفوضى التي يصدرها 
التلاميذء ومع ذلك تبين التجربة أن مثل هؤلاء المعلمين يعانون آلاما نفسية 
وأخلاقية عاتية . 

من أجل إعطاء فكرة واضحة عن بنية السلطة التربوية يقارن غوييو 
(6103:210)» وهو أحد علماء النفس المعاصرين» الفعل التربوي بفعل التنويم 
المغناطيسي؛ ففي حالة التنويم المغناطيسي» يكون المنوّم مغناطيسياً في حالة استثنائية 
من السلبية الوجدانية والانفعالية المفرطة» حيث يكون عقله ووعيه في حالة عطالة 
وحمود 0 وتكون الإرادة في حالة شلل كامل . وتأسميا عل هده انفالة فإن 
الفكرة الموحى بها من قبل المنوّم لا تلقى أيّ اعتراض أو نقد وتأخذ مكانها دون 
مقاومة في عمق الحياة الباطنية واللاشعورية عند الفرد المنوّم”'' . 


0 إميل ارام ا من مقاربات غوييو ليعلن بأن لفل 
التربوية. وهما: 

أولاتتيكون الطب أ لديا على ععالة: تضرف نون السلبية لانتل 
والعقلية» وهذه الحالة أشبه ما تكون بحالة المنوّم مغناطيسياء الذي تعتريه حالة من 


69 نقلاً عن: اميل دوركهايم» التربية والمجتمع, ترجمة على وطفة. طاه (دهسى: دار معذ. 
5ه59آ١)‏ ص هم _ 35١‏ 


١ 11/ 


الابحائتية الشديدة الناحمة عن سلبية الإمكانيات العقلية والوجدانية. فالطفل يكون 
بصورة عامة ضعيف الإرادة وتكاد جعبته تكون خالية من المعارف والخبرات» 
وهذه الوضعية الخوائية تجعله قابلاً لإيحائية كل صورة أو فكرة تأتيه من المعلم 
المقتدر 7" , 


ثانياً: ومع ذلك فإن الفراغ الذهني لا يمكن أن يكون مطلقاء وهذا يعني 
أنه يجب على الفكرة المراد 'إدخالها أن تكون مشحونة بطاقة إيحائية خاصة». وهذا 
يعني أيضاً أنه يجب على المعلم أن يمتلك نفوذاً وقدرة كبيرة يجعلانه قادراً على 
احتواء المقاومة المحتملة التى توجد عند المتعلمين. وبالتالى فإن هذه القدرة مستمدة 
من تفوق المعلم معرفياً وذهنياً وعقلياً وجسدياً بالمقارنة مع المتعلم. ومن أجل ذلك 


يجب على المعلم (المنوّم) أن يلجأ إلى استخدام لهجة آمرة نافذة» يجب أن يقول: أنا 


الأشياء يجب أن تظهر كما يريد أن يظهرها هو نفسهء وأنها لا يمكن أن تكون إلا 
كمأ نخددهاء وحين نيدو معام الضعف على المنوم. فإن المنوم يميل ل لمر ود وال 
المقاومة وأحيانا إلى رفض الخضوع”” . 


وعندما يدخل المعلم في مناقشة فهو يمارس قوته ونفوذه من أجل مزيد من 
السيطرةء وكلما توجه الإيحاء (إيحاء المعلم) ضد الميل الطبيعي عند التلميذ (المنوم). 
فإن اللهجة الآمرة يجب أن تبلغ أشدها. ذلكما هما الشرطان اللذان يوجدان في 
إطار العلاقة بين المربي والطفل» بين المعلم والمتعلم. 

فالطفل في سياق العملية التربوية يكون في حالة بالغة السلبية؛ ويمكن 
مقارنتها مع حالة المنوّم مغناطيسياً الذي يكون وعيه خالياً إلا من بعض التصورات 
ل يمكن لها أن تناضل ضد الأفكار الموحى بباء وبالتاللي فإن إرادة الطفل تعاني 
الشلل والقصورء وهي قابلة للإيحاء بدرجة كبيرة» وللسبب ذاته فإن الطفل مهيأ 
لعملية تقليد عفوية وشاملة. 

ويضاف إلى ذلك المكانة العالية التي يحتلها المعلم بالقياس إلى التلميذ. 
والتي تتمثل في تفوقه المعرفي والثقافي» والذي يعطي لفعله قدرة هائلة على 


(/9) ,(1966 ,ععصوءط عل و5ع12115لواء امنا وعووء؟8 :كنهط) عأع 5001010 أ 242110 , لتأعطعلكنادا عاتصط 
.54-5 .2م 


(4) انظر: مارسيل بوستيكء» العلاقة التربوية» ترحمة بشير النحاس؛ مراجعة ميلود أمبدوء من الفكر 
التربوي العالمى (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. إدارة التربية» .)١9485‏ ص .1١ - 73٠‏ 


١18 


النفاذء من أجل تحقيق الفعل التربوي. 

تبين لنا هذه المقارنة بين الحالتين إلى أي حد يكون نفوذ المربي وتكون قدرته. 
فهو يسحوحي قوة هائلة من الفعل الإيحائي . وإذا كان الفعل التربوي يشتمل» 
عدا وفي أدنى حدوده ومستوياته» على هذه الفعالية المشامبة. فهو يسمح لياتيان 
تحقق أهورا كثيرة. وذلك بشتراط وجحود إمكانية الاستفادة من ذلك. وتوظيفه 


بشكل جيدء وضلا عن إن تدك يعن ملطكا العريرية يجب عليناء عل 
الأصح. أن نحسشى أبعاد هذه السلطة ومداها. 


وتأسيساً على هذه الصورة يمكن القول بأن الفعل التربوي يمتلك قدرة 
شمولية وكلية» وبالتالي فإن هذه القدرة تؤثر بصورة مستديمة عبر الزمن حيث 
تشكل الاضاءات المسعمرة للفعل الفرنوى متلق :قدرده فى تشكيل الآشيان 
والأقراد ‏ فالملظة ليور هن فى .هنا السق خلاقة عقر .غرراها دوف قير الزف: 
وكى عاق سوقدرة وقوه لا تيمتعرفاء أنهي أخيبالففط الخوى الى عط دن 
ولا دقع سمعرفي الا ف بقالاف: اياف مه اكدد .وم هذا التطلق يمك 
القول بأنه عندما يدرك الآباء والمعلمون أن كل شيء يمر أمام الأطفال يترك أثراً 
في نفوسهم. وأن بنية الطفل النفسية وشخصيته مرهونتان بآلاف الأحداث الصغيرة 
التى تمر دون أن نشعر بهاء والتي تحدث في كل لحظة. والتي قلما نعيرها أي 
اهتمام» بسبب تفاهتها الظاهرية» فإنهم سيولون لسلوكهمء ولغتهم مزيداً من 
الاهتمام» إذ لا يمكن للتربية بالتأكيد أن تعطي نتائج هامة عن طريق إجراءات 
سريعة فجائية ومتقطعة. فالأحداث الجارية مهما بلغ شأنها تشكل نوعا من إيحاءات 
كلية القدرة» ويمكنها بالتالي أن تعبر بمصداقية حقيقية عن سلطة التربية وبنية القوة 
في الفعل التربوي . 

يقول دوركهايم منوهاً إلى أهمية السلطة في بنية الفعل التربوي إن الإنسان 
الذي يجب على التربية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان على نحو ما أودعته الطبيعة 
وإنما الإنسان على نحو ما يريده المجتمع2”'". ويعرف دوركهايم التربية مؤكداً على 
طابعها السلطوي بقوله: (إنها التأثير الذي تمارسه الأجيال الراشدة في الأجيال التي 
لم ترشد بعد وتكمن وظيفتها في إزاحة الجانف وار ع ل انيب لطر لصالح 
نماذج من السلوك الاجتماعي المنظم"''2. وفي هذا القول تبرز أهمية القسر 


69 دوركهايم» التربية والمجتمع . ص .١ 7١‏ 
)١(‏ نقلاً عن: ريناتا غوروفاء مقدمة في علم الاجتماع التربوي. تر حمة نزار عيون السوة (دمشق: 
دار دمشى » +8ة١)‏ ص ٠١6‏ . 


١ "68 


الاجتماعى والتربوي فى العملية التربوية» فالإنسان لا يكون بإرادته وفطرته بل 
على نحو ما يريده المجتمع» وهذه الكينونة الاجتماعية تتحقق من خلال تأثير الفعل 
التربوي الذي يتميز بقدرة كلية . 

وسمكتنا فى هذا البعياف أن نقدم رؤية جديدة للسلطة التربوية والفعل 
وتمثل هذه الرؤية في نظرية أدلر حول بنية السلطة ومقومات وجودها 
السيك و لوجية . 

ينطلق أدلر (4162ه 1564ه)”7''' فى توصيف بنية. السلطة التربوية من مدخل 
أو مركب الإحساس بالنقص 2028416 مال عوامم:ه2)» الذي جعل منه أدلر 
المدخل الأساسى لتحليل بنية السلطة بصورة عامة وبنية السلطة التربوية على نحو 
خاص . 

يقع الطفل عادة فريسة منازعة بين إحساسين متكاملين بالنتيجة هما: إحساسه 
الشامل بالضعف من جهة. ورغبته في أن يكؤن قويا من جهة أخرى. ولكن في 
وافع الأمر يشعر بضعفه الشامل فى مستويات وجوده المختلمة. ولا سبسما :فى 
المسستوقئ البيولوجى بذايةء حيث يثقل عليه قلق قامته القصيرة وصغر حجمه 
ووزيه. والكبار يعززول إحساس الطفل 5 القصور والضعف ولا سيما عندما 
يخاطبونه قائلين له عندما لا يستطيع أن يؤدي عملا ما: تستطيع أن تفعل ذلك 
وسو قف نتر به أنقيا). ريق هد الشبعت يعتسفويانة الختلفة متطان هن 
سحن علها مركب النقضن: الناق يشير إل عنواني: متولدة نه شواني الضعت 
والقصور التي يعانيها الطفل . 
مفرط بقوة الكبار وسلطتهم. وغني عن البيان أيضاً أن الطفل يدرك مدى قصوره 
المعرفى ويعرف بأنه جاهل وأن التجربة تنقصه. والحق يقال إنه يشعر دائما بدرجة 
ضعف وقصور عالية فى هذا المستوى. وهو فى الوقت الذي يستطيع فيه أن 
وكتسي» كنض العلونات كاله يعتقك واكما بأنة ين المو فته بوذلك: يعن هن د 


)١١(‏ ألفرد أدلر (ع401ه 1564ه): طبيب وعالم نفس نمساوي ومن أبرز تلامذة فرويدء ولد عام 
ام ١‏ وتوفى عام .١181‏ 


١/٠ 


تعبير ماندوس (©0422001155) أنه يصبح عاقلا قبل أن يبلغ الرشك. 
قعدة ألماط” الاستجابة: إز اك عقرة الاحساسسن..الدوتية والنقفي» :وتاهد أغلب 
هذه الاستجابات صيغة استسلام. ويمكن لنا أن نصف حمس استجابات للإحساس 
بالنقص هى : الاستسلام» والتقليد. والاعتراض» والتعويض ١»‏ وإفراط التعريض . 
ُأ- الاستسلام (50112721551010 2آ) : بخضع في هذه الحالة لسلطة هؤلاء الذين 


ب - المحاكاة (11:112]102): وتعد المحاكاة في توف درعاقنا توعا م 
الاستسلام المقنع والذي يأخذ طابع التخلي عن الشخصية الذاتية وتمثل شخصية 
أخرى. وهذا يعنى شكلاً من أشكال الاستسلام المبطن لسلطة المعلم والمربي. 


ويمكن لنا في هذا السياق أن نتلمس أوجه التجانس بين رؤية آدلر ورؤية 
دوركهايم من حيث الجوهرء فكلاهما يركز على مبدأ إحساس الطفل أو المتعلم 
بالسايية رو اللدوسةه وكلاهنا بقارة نيم القوة الع ميعلكيا العلموت». :والعيحب الى 
يستشعره الطفل أو المتعلم في عملية بناء السلطة التربوية وتشكلها. 

يرى جورج ماكو (7)1310 5و060186) مدير مركز علم التعن التربوي لكلود 
بيرنارد (86702250 2)©0131006 الذي قام بتحليل شخصية عدد كبير من المربين» أن 
المظاهر الخارجية للمربين لا تعبر عن جوهر شخصيتهم فيما يتعلق بنزعتهم إلى 
فاوسة البنلطة: ‏ فالسلطة تكيق فى "القوى الداحلة «لشخصبية المرون :أ :فين 
النهرف الماطقى_ والانتعان و وهنا تكدو الس التتورعة الفارسة الضلطة ...رومن 
فنا نطوو :فإ سملت مطلطة ارين جمالة عنائفة أكقر عفادي .ولك أن فعفه 
الإنسان ككف ذالما داخل مظاهر | 

وتتجلى هذه الأشكال الخفيّة لضعف السلطة فى تزايد درجة العنف والتى 
تفجسد فى انفجازات الغضي»: ويعوة ذلك إل تربية سيية كلقاها المريون أنفسهم 
وأدت بهم إلى مشاعر النقص والدونية والشعور بالذنب في مرحلة مبكرة من 
أعمارهم» وهذه المشاعر تعمل مجتمعة على إضعاف سلطة المربي وإلى فقدانه للصبر 
وابتعاده عن التسامح . 


(؟١)‏ ,ععضو/سء'! ع0 عساطا 1 «ر5الاعأوعتللة دعل 116 5مانة'! ع0 ععصهقاءمصص]آ:[آ» ,م8122 .0 .1 
معذليه'| ع0 عصاط 1 «رعامءة 1 3 اع عالاتصة؟ 12 كصهل 5تتاعندعنلة 5ع 7165ماترخ 5ع[» اء ,69 .20 
.(1970 ععلرياة1) 


١ا/ا‎ 


لقد استشعر هيربارت”''81620320) ١1/7/5(‏ - 1841) هذه الطاقة الكلية فى 
الفعن التريوكج وادرك فى الوقت نه وتلمسى فذاق علينة رصة: آنا القعل 
التربوي يحفر مجراه في الوجود الإنساني كالماء الذي يفعل في الصخور. فالسلطة 
ليست في هذه الاندقاعنات النازفة +.واتة كما ينوم هيويازت: بسن ببالعربيح 
واستخدام العنئف 7 تربية الطفل, وكلما انتعدنا أكثر فأكثر عن ذلك» استطعنا أن 
نؤثر فيه بدرجة أكبر. وعندما تنطلق التربية على أساس من التروي والصبر 
والاستمرارء بعيداً عن تسجيل النتائج الفورية الظاهرية» وعندما تنطلق أيضاً من 
مبدأ الاستمرارية وتسعى نحو هدف محدد» من غير أن تترك للأحداث والظروف 
الخارجية مجالاً كبيراً للتأثير خارج إطارها المحدد» فهي تسيطر على الوسائل 
الضرورية كافة من أجل التأثير بعمق في النفوس . وهنا يمكن لنا أن ندرك القوة 
الأساسية للفعل التربوي» وهي القوة التي تتجانس مع فعل القوة المغناطيسية 
وتأثيرها في العقول.» هي هي القوة ة التي تستحوذ على الظروف المحيطة وتوظفها في 
خدمة الحياة التربوية. 

ومن خلال المقارنة التي أجريناها سابقاء يمكن القول بأن التربية يجب أن 
نكر بالغيرووة شونا وليف تلطيةة ”417 روفن اليناف الأطروفة :ليان أن تق 
مباشرة بطريقة أخرى. ولقد رأينا أن التربية تسعى إلى أن تخلق في الفرد الذي 
يولك كاكا كديرا احتباع ا حبك :فب عليينا: أن معنا تاوذ دوه تيا 
الفطرية . 

ذلك هو الشرط الأساسي الذي يسمح للطفل أن يغدو راشداًء ونحن في 
هذا السياق لا نستطيع أن نتجاوز أنفسنا إلا من خلال بعض الجهود التي قد تكون 
شاقة إلى درجة كبيرة أو صغيرة» وذلك على خلاف الفكرة التى نجدها عند 
مونتيني (ع2ع 131 م610) (057372 1١‏ - 0 نا الفرد يمكن له أن يتشكل من خلال 
اللعب دون عناء. وبحكم ما تقتضيه جاذبية اللذة والسعادة. فالتربية التي تعد 
للحياة ار 00 إذ يجب على الطفل من أجل أن يتعلم 
السيطرة على نزعاته الأنانية» أن يخضع نفسه لغايات نبيلة» وأن يجعل من إرادته 
اليد العلياء وأن يسيطر على رغباته في مجال الحدود المطلوبة» يجب عليه أن يمارس 
على نفسه إكراهاًء وأن يتملكها على ضوء الجهود المطلوبة. وفي هذا السياق» فإننا 


)١(‏ جوهان فريدريك هيربارت موطمع21 طءرلءم5 ممقط10) : فيلسوف ومرب ألمانن. ولد:في 
أولدينبيرغ زع تناطصع010)) عام ١/1‏ وتوفي في جيتنجن عام .184١‏ 
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لسنا مكرهين على القيام بشيء أو على استخدام العنف إلا في حالتين: عندما 
يتعرض الطفل لضرورة فيزيائية» أو عندما يتوجب ذلك علينا أخلاقياء ولكن 
الطفل لا يستطيع أن يشعر بالضرورة الفيزيائية» وذلك لأنه لم يوجد بعد في حالة 
احتكاك مباشر مع حقائق الحياة التي تجعل اكتساب هذا الموقف ضرورياء وإذا كان 
م يبدأ معركته الحياتية بعدء فإنه يجب علينا ألا نتركه يتعرض لردود فعل قاسية تجاه 
الأشياء.ء ويجب عليه أن يعد للحياة أولاء وأن يمتلك تجربة تربوية جيدة» قبل أن 
يمخوض غمار تجربته الخاصة. وذلك من أجل أن نجعل إرادة الطفل مرنة» وأن 
نجعله قادراً على تملك نفسه بالدرجة المطلوبة. 

أما 'فيها يتعلق نفيدا الاحساسن «الواجب» فإن ذلك المذا بهو أمر واخد 
بالنسبة للراشدين» كما هو الحال بالنسبة للأطفال» وهو الحافز الأساسي للنشاط 
والجهد. وهو الإحساس الذي يفترضه الحب الخاص. ومن أجل أن يكون الطفل 
مدركاً وواعيأء كما يجب. لبدأ الواجبات والحقوق» يجب عليه أن يعي كرامته 
وبالنتيجة واجبه» لكن الطفل لا يستطيع أن يعرف واجباته إلا بمساعدة معلميه 
وذويه» وهو يستطيع أن يدرك ذلك من خلال سلوكهم ولغتهم. وهذا يعني أنه 
يجب عليهم أن يجعلوا من الواجب أمرا مجسدا وحيا في إطار سلوكهمء وذلك 
يعني أيضاً أن السلطة الأخلاقية تمثل السمة الأساسية للمرربي» وأن هذه السلطة 
التي يملكها تجسد مبدأ الواجب». وما يقوم به لا يتعدى اللهجة الآمرة التي 
يتكلمها ويوجهها إلى الوعي والاحترام الذي يفرضه على الإرادات التي يخضعها له 
عندما يعلن عنهء وبالنتيجة فإنه لمن الضرورة بمكان أن يتجلى هذا الانطباع في 
شخص المعلم . 

والسلطة هذه التي تخلو من مظاهر العنف والإكراه في آن واحدء هي هذه 
التي تقوم كلياً على أساس من السمو الأخلاقي'2. وهي تقتضي أن يقوم المربي 
باستيفاء شرطين أساسين» إذ يجب أن يستحوذ المربي على الإرادة في البداية» وذلك 
لآن الملطة ب أن تقوم عل أساس من الئقة: والطفل لا يستطيع أن يمنح ثقته 
لمن يعتريه التردد في اتخاذ قزاراتة.. .ولكن هذا الشررط لبس هق الشرط الاكثز 
أهمية» وما هو مهم بالدرجة الأولى يكمن في أن يحظى المربي الذي يريد أن يمنح 
الآخرين الإحساس بالثقة بدرجة عالية من الثقة بنفسه أولاء ومثل ذلك الإحساس 
يجسد قوة لا يمكن لها أن تظهر إلى حيز الوجودء إذا لم تكن موجودة فعلاء 


)١6(‏ الظعغر: عنتطوهدماتطم عل عدوغطاهناطتط ,ءله:710 «مفنموعبوط لط ,لنتعطع ندا عاتصسمعظ 
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ولكن من أين يمكن لها أن تستمد وجودها؟ وهل تكمن فى أدواته المادية التي 
تسمح له بإيقاع الغواب والعقاب؟ ولكن العقوبة شيء آخر يختلف عن احترام 
السلطة» وهو لا يتضمن دلالة أو قيمة أخلاقية إلا إذا بدت عادلة بالنسبة لمن 
كلقاعا وهذا كفن ران البلطة الى تعاقن ىن شرعية ايها وذلة امن يقبل 
المناقشة .. فالمعلم لا يمارس«سلطتة يوحي خارجي» وإنما يمارس ذلك.من متطلق 
ذاي» ومصدر سلطته ينبع من الداخلء إذ يجب على المعلم ألا يثق بنفسه. أو 
بسماته العقلية العلياء أو بعاطفته فحسبء بل وبسمو مهنته التربوية وعظمتها. إن 
ما يعزز وجود السلطة التربوية والتي تتلون بلون الخطاب الكهنوق» يتمثل في 
الفكرة السامية التي يكونها المعلم عن مهنته» وذلك لأنه يتحدث باسم إله يؤمن 
بهء ويشعر بأنه أقرب إليه بالقياس إلى الآخرين» وهنا يجب على المعلم العلماني أن 
يتمتع بذلك الإحساسء إذ انه أيضاً يمثل أداة لتنفيذ إرادة أخلاقية تتجاوزه: هي 
إرادة المجتمع . 

لقد توسم المثقفون والمفكرون في التربية مشروعاً لإجراء تحولات تاريخية 
وعميقة في المجتمع» ولا سيما هذه المشاريع التي يعلن عنها رواد حركة التحرير 
البرجوازية في غضون القرن التاسع عشرء أو حركة التحرير العالمية التي سجلت 
حضورها في بجرى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ويكفي أن ينظر إلى 
التربية بأنها قادرة في النهاية على بناء النموذج الإنساني المطلوب أو الرجل الجنتلمان 
المثقف . 


وال متخصصة بإنتاج منظومة من التأثيرات الاجتماعية من أجل عملية الضبط 
الاجتماعى. ومن أجل تغيير النظام الاجتماعي القائم؛ وهي في هذا السياق شكل 
من أشكال القوة السياسية» أو الحضارية. 

هذا وتجد هذه الفكرة صداها فى الأبحاث الامبريقية الحارية» حيث تعلن 
نتائج هذه الأبحاث عن هذه القوى الأسطورية التي تمتلكها التربية في عملية 
التحويل الثقافى». وعن القدرة الهائلة التى تمارسها فى الأفراد عبر اللحظات 


لا 


وتنطلبي اليتلظة"القربوية هن المرى: أن حدلكة عدا :من المرايا مغل < :الصحة 
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والمزاج» ونمط الثياب» والإشارات والمواقف. وسهولة بناء الاتصال» والقدرة على 
إظهار اللطف. وهي وظيفة تتعلق بقيمة مهنية» وتأخذ أيضاً أهميتها من القدرة على 
اتخاذ القرارء وأهمية المعرفة الدقيقة للمهمة التربوية» والتحضير للعمل» ونظام 
العمل وطريقته»؛ والقدرة على تكييف التعليم وفقا لحاجة التلاميذ؛ ويفترض 
بصاحب السلطة التربوية أن يمتلك معلومات معمقة حول الوسط الاجتماعى 
للأطفال الذين يعلمهمء وأن يقيم علاقات تعاون مع زملائه ورؤسائه مع الوسط 
العام للمدرسة؛ فالسلطة تحتاج إلى إمكانيات شخصية ذات طابع نفسي وأخلاقي» 
ونوع من التوازن العقلٍ والذهني» ونوع من السيطرة على الذات وتوازن المزاج. 
والقدرة على تطوير إمكانيات الطلاب وروح التعاون وحب الأطفال”"'' . 


فالسلطة التربوية تقتضي فيما تقتضيه كفاءات شخصية ذات طابع عاطفي . 
ولا شيدهنا التوازن النفسي والسيطرة على الذات. وتوازد المزاج ء والميل إلى تقديم 
العون والخدمة والحب إلى الأطفال. وهذا يتطلب أيضا واجبات ومسؤوليات 
وقوامها أن المعلم هو مرب يمارس مهنته من أجل ضمان أمن الأطفال 
وصلائنيي 357 


بنية السلطة فى العائلة 

دور الأب: يجري الاعتقاد بأن تأثير علاقات الأب والأم في حياة الطفل 
زكخصيعة باشل أهمية مخوازية أو مشكاففة» وهذا الاععقاذ» وفمًا موريس 
بورو”3 هزوم )2 لا يقوم على ساس معرفة غليية أكيدة:.فالدراشات 
الحديثة تؤكد اليوم أن دور الأب يأخذ أهمية ثانوية بالقياس إلى دور الأم الذي 
يتميز بالأهمية والخطورة. 


هذا ويزعم بعض الباحثين أن الأب لا يلعب تقريباً أي دورء ولا سيما في 
السنوات الست الأولى من حياة الطفل» ويذكرنا هذا الرأي بالمبداً التقليدي القديم 
الذي يقضي بأن يترك الطفل حتى السابعة من عمره في حضانة الأم لكي يبدأ 
بعدها دور الآباء للعناية به . 
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الدور الذي يمارسه الأب ليس مناظراً لدور الأم في تربية الطفلء ولا 
يمكنه أن يكون بديلا للعناية الأمومية في المرحلة العمرية الأولى من حياة الطفل» 
ومع ذلك ليس موضوعياً تحديد السن الذي يجب أن تبدأ فيه عناية الأب واهتمامه 
بتربية الطفل. ولا يمكن أبدآ رسم حدود فاصلة بين دوري الأب والأم أو هذه 
التي يتحول فيها الطفل إلى عناية الأب ورعايته بصورة كلية. 

فالأب والأم يمارسان تأثيراً نوعياً مختلفا ومستمراً فى حياة الطفل» ويتباين 
تأثير كل منهما مع النمو العمري للطفل. حيث تتدخل عوامل مختلفة وحوادث 
متعلدة» فتأثير الأم يكون في أقصى حدوده وذلك فى مرحلة المهد والطفولة 
الأولى» ويتناقص هذا التأثير تدريجياً مع نمو الطفل» ويتلاشى تقريباً عندما يبلغ 
الطفل سن الرشد؛ أما دور الأب فيكون محدوداً فى مرحلة الطفولة الأولى 
ويتزايد تدريجياً في المراحل العمرية اللاحقة». والتوازن في تأثير كل منهما يحدث 
ربما في السابعة من العمر ويتلاشى عندما يبلغ الطفل سن الرشد ويحصل على 
استقلاله وعندما تتحول علاقة الأب مع الطفل إلى علاقة بين راشدين. 

فالأب يمتلك السلطة من وجهة نظر الطفل» والأم تمتلك الحب الذي تقدمه 
لهء وكما أشرنا سابقاً يجب على الأبوين ألا يغدقا حبهما بلا حدود على الطفل . 
هذا ويجب على الأم أن تمارس سلطتها على ألا تتضارب حدود هذه السلطة مع 
سلطة الأب. هذاء» ويمكن للأب أن يعرب عن حنانه» ولكن يجب عليه أن يعرب 
عن ذلك باتزان دون إغراق واستغراق. ويترتب علينا فى هذا السياق أن نقول يأن 
السلطة رامين لآ يعار ان ينا يعكتامادة بوكر ابطاناء "راهنا يكتكلون الر كبزاقين 
الأساسقن: لعوارة 1 نمو الطفل وازدهاره. ولا سيما في المستوى العاطفي . 

ويمكن للأب أن يعزز دور الأم في نشاطها التربوي. وذلك بصورة غير 
فناشرة: ‏ قالأت» .وتومفه مالك السلطة؛ عيتن أذ يكون جارسا للغذالة التى مخت 
أذ اتكون مهيا ونه جاردةة .ولك لين مرهوا أبذا أن يؤدي الأ دده هذا بصورة 
فيها اعتداد مبالغ فيه بالذات . ٠‏ ومع ذلك» فإن هذا لا يعنى أن يكون الأب رفيقا 
لأطفاله وأن يشعر بالسرور عندما يسمع أطفاله يقولون: ا وذلك 
لأن المودة العائلية يجب ألا تقود إلى. التنافس . 

ومثل هذه المعايير سهلة عندما يريد المرء أن يرسمها على الورق» ولكن 
المقاوسة تلن مضور: تعفن العاواتعه والمفازساك" الوعطكانية »» ومتعرة إل فاتك 
مسألة النضج التي تتعلق بتربية الأب» وعلى الرغم من كل التحذيرات فإن بعض 
الآباء يوجهون إصبع الاتهام إلى النظام . 
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وقد يشير ذلك إلى إسرافات النظام والتي تمثل في إفراطات العقاب الجسدي 
أو في الحماية الزائدة للطفل» حيث يلاحظ أن الأب يمنع الطفل من ممارسة أية 
رياضة» وهو بذلك يعيق عملية نمو الطفل وتطوره» لأن عملية النضج تحتاج إلى 
قبول بعض المخاطر المقبولة إلى حد ما. 

ويمكن القول أيضاً إن ضعف السلطة يتعلق بعوامل عديدة منها: انشغال 
الأب بأعماله المهنية بصورة كلية» ميل الأب إلى الراحة بعد العودة من العمل 
تجنبه لأي صراع وهو في سياق ذلك يبرر تساهله بمبدأ الحرية والليبرالية . 

وفي كثير من الأحيان يلاحظ أن الأب يمنح السلطة التربوية كلياً إلى الأم» 
وهو بالإضافة إلى ذلك يعرب عن رقته وحنانه بصورة أنثوية تجاه أطفاله. وهذا 
السلوك العاطفى يستجيب لاحساسات أوديبية عند الأطفال» وهذا بدوره يؤدي إلى 
يتا متظ لقا كه لا شعورية: تسر انانف فم 

دور الأم: في الحالة العادية ليس للوظيفة الأمومية التي تركز على العاطفة 
تأثير كبير في السلطةء ومع ذلك يجب ألا نفصل بين هاتين المهنتين. هذا ويلاحظ 
في أكثر الحالات أن إفراط الأمهات في الحب يكون امتلاكيا لا تضحوياء فهن 
يحببن أطفالهن ليس من أجلهم بل من أجل أنفسهن» وهن يعربن عن حب كلي 
وقطعى يؤدي إلى إعاقة نمو الطفل العاطفى. وهذا يعنى أن الأطفال وتحت تأثير 
هذا الإفراط العاطفي (من غنج ودلال ومحبة) قد لا يستطيعون تجاوز مرحلة 
الطفولة؛ فالطفلة فى هذا السياق قد تبقى طفلة صغيرة» والصبى قد لا يصل أبدا 
إلى مرحلة نضجه. - 1 

ومن هذا المنطلق يأخذ التوازن بين أدوار الأبوين في العائلة أهمية بالغة 
الخطورة» فالانحلال العائلى يؤدي إلى انميار السلطة» وبالتالي فإن انميار التوازن 
الأندرفق نيدأ سع الظلاق والالفصال بين لوانتو زف خلال الفاؤقانت. الع 
تنشب في داخل الأسرة» ولا سيما عندما تحدث الخلافات أمام أعين الطفل. - 

هذا ويشكل غياب أحد الأبوين نوعا من الخلل في عملية التوازن العاطفي 
والانفعالي عند الطفل. وهذه المسألة تطرح ولا سيما فيما يتعلق بوضعية الأب 
والغياب الذي غالباً ما تمليه عليه الظروف. وفي هذا السياق يمكن أن يشار إلى 
التجربة التي مرت بها الأمهات خلال الحرب العالمية الثانية» حيث تطلب الأمر من 
الأمهات القيام بدور السلطة الأبوية. لقد بينت الملاحظات والدراسات الجارية 
حول هذه المسالة» أن أكثر الأمهات لم يكن قادرات على أداء دور السلطة الأبوية. 
حيث واجهن صعوبات كبيرة في أداء هذا الدور ولا سيما عندما تطلب الأمر 


١ /ا/ا‎ 


منهن العمل خارج المرل» لقن نتف وفي ظَلل هذه الظروف ل أَعلن عذدد كيدو 
من الأطفال تمردهء وقد تطلب الأمر بناء مؤسسات من أجل العناية بالأطفال الذين 
أطلق عليهم سجناء الحرب». علما بأن هؤلاء الأطفال كانوا عاديين قبل اندلاع 
الحرب وغياب آبائهم . 


وعلى خلاف ذلك فإن عودة الأب من العمل إلى المنزل يمكن أن تعطى 
صورة أخرى. فعندما يعود الأب متعباً من عمله» ويبحث عن أسباب الراحة 
يخضع الأطفال لأوامره ونواهيه وعنفهء وهذا يؤدي إلى ميلاد اضطرابات نفسية 
عند الطفل قد تصبح عصية على العلاج. 

ويمكن لمسألة توازن الأدوار أن تطرح بصيغة أخرى تتمثل في عزلة الطفل 
ووحدته وذلك فى حالة الأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والمنفصلات». 
حيث يقتضي الأمر من هؤلاء الأمهات القيام بمهمتي الأب والأم في وقت 
واحد. وهذا يعني ممارسة دوري اكات والسلطة عه والدخول في إشكالية هذا 
الدور. ومن المشكلات أيضاً هذه المحاولات التي يعرب عنها الآباء المطلقون 
للتقرب من الأطفال والتودد إليهم لكسب ودهم وحبهم على حساب الأم بغاية 
القائنى بوالانعضياق عليه :. بويمكن أيضا الإشارة إلى ما تطرحه مسألة تكرر زواج الأم 
أو الارتباط بشخص آخرء فالعم الشرعي يأتي هنا ليهدم بقية التوازن القائم في 
إطار الأسرة. لأنه يبقى في نظر الأطفال مجرد دخيل ببدد حياتهم ووجودهم. 
وبالتالي فإن الدور الذي يقوم به يتصف بالصعوبة والتعقيد» فهو يسعى إلى بسط 
سلطته على الأسرة. ومع ذلك» يمكن الإشارة إلى الحالات التي يسعى فيها زوج 
الأم إلى اكتساب حنان الأطفال وحبهم» حيث يترك لهم حرية القيام بما يرغبون 


شه . 


دور الاخوة والأخوات الكبار: يتولى الآباء فعلياً الدور المركزي فى العملية 
التربوية» ولكنهم غالباً ما يناشدون الآخرين مساعدتهم. وذلك بصورة زمنية 
متقطعة وأحياناً دورية؛ وبصورة دائمة أحياناً أخرى» ومع ذلك فإن هؤلاء 
المساعدين لا يأخذون أهمية مركزية في عين الطفل. والطفل قادر على التمييز بين 
الأدوار القائمة.ء حيث يعلن دائمأ عن تمرده وعن احتجاجه المستمر وذلك عندما 
يريد الأخ الأكبر أن يوجه له أمراً. 

وغاليا ما 'يقول!الضغير لأحيه أو أنكتة الأكبر+ آنك لسخه أمى أو أن 
لتعاملني هكذا. وغالباً ما نجد في حياتنا الاجتماعية بعض الأخوات أو الاخوة 
الذين يعزفون عن الزواج ويضحون من أجل تربية اخوتهم الصغار. 

0 


دور الأجداد : كان دور الحد يلعب أهمية مركزية فى تربية الطفل. قدا كود 
الأجداد يتزايد مع تزايد عمل الأم خارج المنزل» ومع ذلك فإن دور الأجداد 
مغلف بالغموض» ومرهون بمجموعة كبيرة من الظروف. وذلك لأن الأجداد هم 
أباء لأحد الأبوين من جهة وحموات لأحدهم الآخر من جهة ثانية . ٠‏ ومع ذلك بندو 
أنه ليشن مرغويا لهنما أن يمارسا سلطة مباشرة إزاء الأطفال الصغارء وذلك لأن 
هذه السلطة هى مهمة الأبوين بالدوحة: الأول فالحياة المشتركة بم بين الاباء والأبناء 
غالبا ما تفرضها ظروف اقتصادية وسكنية صعبة» والحياة للشتركة ليست مرغوية 
بصورة عامة. ويلاحظ فى هذا السياق أن الأجداد غالبا ما يميلون إلى سلوك 
التسامح والمحبة مع أحفادهم» وهذا الأمر يعزى في غالب الأحيان إلى كبر السن 
الذي يصقل الطباع عند الإنسان. 

إن الملاحظات التى سقناها تدفعنا الآن إلى تطوير اقتراحات وتوجيهات 
عديدة تتعلق بالمنهج دري المتبع»ء ومن أهم هذه التوصيات التأكيد على أهمية 
النضج الوالدي في العملية التربوية وتحقيق التوازن بين أدوار الوالدين. إن العمل 
على تحقيق ازدهار الطفل مرهون في نهاية الأمر بوجود مربين فاعلين ومتمرسين. 
وذلك في المستوى المدرسي كما هو الحال في المستوى العائلي. 


بنية السلطظة المدرسة 

يكمن جوهر العملية المدرسية». كما يعتقد روجيه كوزينه :عع1]08) 
0 في بد بنية السلطة التربوية ؛ فعللما 2 المحم تلميذاء 2 عليه 
1 وك تيه عله أرضا 0 0 ا 0 

يقارن دوركهايم في يمال تأكيده أهمية السلطة المرسيية بين العللاقات التي 
توجد بين المعلمين والتلاميذ وبين هذه 0 ى اوفع 2 
تمكو أن حول ال "تبلط وعتفه اكيت 

وتشير بعض الأبحاث الجارية إلى أن صلة السيطرة والخضوع بين المعلم 


."١ نقلاً عن: بوستيكء» العلاقة التربوية» ص‎ )3١( 
.ص ,710741 :41107 6ط ,تتأعط اسن د]1‎ 210 
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للمعرفة» ويملاً فراغ التلاميذ بتسليمه ودائع المعرفة فى جرعات حددت بعناية 
كهبة يمنحها الذين يعلمون للذين لا يعلمون”' '“. 

يتحدث روجيه كوزينه في مقال له بعنوان: «لقاء بين المعلم وتلامذته»'.» عن 
علاقة السلطة القائمة بين المعلم والتلاميذ قائلا: «منذ اللقاء الأول» لا بد للمعلم 
مهما كان شأنه كفردء أن يحقق ذاته وأن يظهر بمظهر الرئيس» ويتوجب عليه أن 
يكون رئيساً باستمرارء والتلامذة مهما كان شأنهم كأفراد لا بد من أن يتقبلوا 
أنفسهم كمرؤوسين» ويتوجب عليهم أن يكونوا مرؤوسين باستمرار» "''. 


هذا وينظر دوركهايم إلى الصف المدرسي بوصفه مجتمعاً مصغراًء ومن أجل 
دراسة هذا المجتمع المصغر يطبق دوركهايم مبادئ متحليل المجتمع الكبير. فالوظيفة 
الأسنامية للموسية الترروية هن الترنية 'الاخلافية : :وفن هنذا الشياق فرحب عل 
المدرسة أن تنقل النظام بواسطة السلطة التى تجد وحدتها في النظام الأخلاقي. 
فالنظام هو الفضيلة الأساسية لعملية التنشئة الاجتماعية. ومن غير الأخلاق أو 
بعيداً عن النظام فإن الإنسان لن يجد ما يكبح رغباته الذاتية الداخلية والخارجية» 
وسيشكل ذلك بالطبع مصدر الفوضى والنزاع والصراع» ولا سيما في المجتمعات 
الديمقراطية. وانطلاقاً من ذلك يترتب على الطفل أن يتعلم هذا الاعتدال المناسب 
والخضوع إلى النظام والمعايير الأخلاقية . 


إن التعليم ليس ترويضاً بل هو إحساس منظم بالعدالة والنظام؛ وهو 
إحساس يأخذ طابعاً نفسي”* '*. فالطفل كينونة قابلة للتشكل» وهذا يعني أن المعلم 
يمارس تأثيرا كبيراً جداً في إعداد الأطفال وتربيتهم. فالمعلم هو الذي يلقن الطفل 
القواعد السلوكية ومفهوم السلطة. ومع ذلك فإن سلطة المعلم لا تأي من حقه في 
الجزاء والعقاب» وذلك لان العقاب لا يعبر عن احترام السلطة» إذ ليس للعقوية 
سمة أخلاقية إذا لم تكن عادلة من وجهة نظر الطفل. وهذا يعني أن السلطة التي 
تنزل العقاب هي شرعية بمدى ما تكون عادلة. فالمعلم ليس هو نفسه مصدر 
السلطة.» ومصدرها يكون في الوظيفة التي يمارسها المعلم. وهو بذلك شبيه 
بالكاهن الذي يستمد سلطته من الله ويجسدها. 


إذ لخدي الوطابقع اسان للنظلاء: الأخلاقق_ ىن مقي التجالدن بق 
)2 بوستيك » المصدر نقفسه ع ص م54١‏ . 
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الأفراد وتحديد ملامح الهوية المدرسية. وإذا كانت الوظيفة الأول هى تحقيق 
التجانس فإن الوظيفة الثانية للمدرسة هي تحقيق التباين بين الأفراد. وهذا يعني 
تصنيف الأفراد في طبقات وفئات اجتماعية. إن المدرسة توجد التباين بصور رمزية 

وعلى خطى دوركهايم تأبع السوسيولوجي الأمريكي ويللر (2ع1/211ا) دراسته 
لهذه القضية. حيثث افرد لدراسة 0 الظاهرة كتابا كاملد يتمير بالإثارة والمعاصرة. 
وهو بعئوان علم اجتماع التعلم”* "أ (ع11ء722 0 برهوهاه:ء50 776) الذي تناول فيه 
قضايا السلطة التربوية ومظاهر سلطة المعلو" '". 


ويعود الفضل إلى ويللر في تحليل المسألة التي لاحظها دوركهايم دون أن 
يعيرها الاهتمام اللازم. وإذا كان دوركهايم قد ركز على مسألة النظام الأخلاقي. 
فإن ويللر قد أعطى الأولوية إلى مسألة تحويل المعرفة وإلى نتائجها المؤثرة في عملية 
التفاعل الاجتماعي داخل العنفة: نين ووللن أن المسيية التريوية م تمنح المعلم سلطة 
رعو دوالك لكرنه موزلا عن تقل العروفاتف: بوالعارت: إلى ا وق خا 
حث الطالب على التعليم فإن ذلك يتطلب وجود علاقات تربوية قوية ومؤثرة بين 
المعلمين والمتعلمين. وهي علاقات تتباين في جوهرها عن العلاقات البيروقراطية 
التي تسود في عالم المدرسة. وهذه هي المعضلة التي يواجهها المعلم والتى يحاول أن 
يجد لها إجابات تتجاوز التناقض القائم فيها. ومن أجل تجاوز هذه الازدواجية بين 
علاقة الحب والسلطة التي يجب أن تقوم بين المعلمين والمتعلمين. يترتب على 
الباحث دراسة العلاقات القائمة بين نظام التفاعل ووظيفة السلطة. 


وفي هذا الصدد يميز ويللر بين نوعين من السلطة في إطار الحياة المدرسية» 
حيث تأخذ الأولى طابعاً شخصياً يتعلق بشخص المعلم: بينما يأخذ النوع الآخر 
طانها نا ليا . ٠‏ وفي المننتوى الأول من السلطة: تحجد أن خصوصية الأفراد هى 
التي تحدد النظام القائم. ويمكن للاتجاه الشخصي أن يأخذ طابع علاقة الزعيم مع 
طائفته الدينية»؛ حيث لا يمكن لأبناء الطاتفة توقع سلوكه المحتمل أو أفعاله. 

وعلى خلاف ذلك ما نجده في الاتجاه المؤسساتي الذي يعتبر المعلم فود ها 
للسلطة المؤسساتية» وبالتالي فإن حدود السلطة تكون إلى حد كبير واضحة ومعلنة 


(250 (1967 ,لزع171711 عاعه لا بجع 1) عمنزعمء 1 /ه بروماماعه5 76 ,1717211 ١11501‏ 


(5؟) ,عمصفعط عل 5م815 !ومع /اتطنا وعووءع21 زكأهوط) :0 [ادعللة :[ ع4 ءأع 5061010 ,أنام م تغط لعتسقطه11 
.78-5 .مم ,(1986 
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في الوضعية المؤسساتية. وبالتالي فإن التفاعل الإنساني الذي يميل إلى تجاوز الحدود 
رم إلى التراجع والانحسار تحت ضغط هذه الشروط المؤوسساتية . 


أما بالنسبة للاتجاه الشخصي فانه يميل لكي يصبح مؤسساتياء وذلك لأن 
معايبره تتجه مع الزمن نحو الوضوح والتمايز. فمن واجب المعلم احترام القوانين 
المؤسساتية ومع ذلك فهو يترك للتلميذ أحيانا فرصة الاعتداء على النظام القائم في 
حالات استثنائية» وبالتالي فان كليهما يدرك معنى هذا الانتهاك لعرف النظام 
المدرسي. ويقتضي الأمرء من أجل وضع حد لهذا الانتهاك الذي يعتبر نفيا للاتجاه 
المؤسساتي» وجود شخصية قوية للمحافظة على النظام والقانون بصورته المؤسساتية . 
إن السيادة والتبعية في المدرسة يشكلان بعدين أساسيين من أبعاد النظام. ومن 
وجهة نظر موضوعية فان النظام يعتبر جملة من الأوضاع الاجتماعية والتي من 
خلالها يستطيع الفرد مراقبة سلوك الآخرين. أما من وجهة نظر ذاتية فان النظام 
مسألة أخلاقية وجدانية حاصلة بإشراف الإدارة المؤسساتية. ولذلك فان النظام هو 
نتيجة لتأثير الشخصية من جهة.ء ونتيجة للأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى. 
فهو يتعلق أساسا بنفوذ وقدرة المعلم على الاحتفاظ باهتمام التلميذء وبالطقوس 
التي يتم في داخلها التفاعل التربوي . 


إن ويللر يصف الوسائل التي يستخدمها المعلم من أجل الاحتفاظ بالنظام 
داخل الصفء. وفقاً لتدرج يبدأ من الوسائل المؤسساتية حتى الاعتباطية منها أو 
الشخصية. وهذا يعني بالتسلسل استخدام الأوامر ثم العقوبة» أو استخدام 
العلاقات الشخصية والجمعية» بالغعضب., وفي النهاية التوسل والرجاء. 


يرى دوركهايم وويللر أن التفاعلات الاجتماعية داخل الصف هي تفاعلات 
غير متتاسقةة: وكلاهها يشير إلى الشفة الاستبدادية” لسلطة المعلم وإل. النؤعة 
التسلطية لديه. وهى تسلطية يراها المعلمون ضرورية فى مواجهة الأخطار الحقيقية 
والذائمة الناعة عن ول الصفاءمق شكله الملظى إل صحة المشد. 

إذا كاتف أكثر الدراسات» ع اغوام السييان»ديدات: تعطى اهتمامها 
المتزايد لمسألة تأثير المعلم في التلاميذء فان الدراسات الحديثة تعطي اهتمامها لمسألة 
العلاقات المتعددة والاتجاهات القائمة بين المعلم والتلاميذ من جهةء وبين التلاميذ 
أنفسهم من جهة أخرى . 

سلطة المعلمين: يمارس المدرس سلطته الآمرة في سياج قدسي حتى يتمكن 
من القيام بمهمة التدجين والسيطرة على عقول الطلاب ونفوسهم بسهولة ويسر. 

١1 


فالمعلم كما يرى إيفان ؛ إليتش "١‏ (طائللآ هه10) يجمع بين وظائف ثلاث: سجان. 

وواعظ . ومعالج. ذ فهو المسؤول عن الضبط الاجتماعي داخل الصف وهو الذي 
مي 

يسهر على اللوائح والقوانين ويحرص على أن يلتزم ويلزم الآخرين بها”". 


وعلى هذا الأساس يعد المدرسون من اشد معارضى التجديد التربوي» وكما 
فين هابتنا تان كتين السلولة الالقتيافى يعدمه لمات القن تقمرن: بالضعوية 
الكبيرة»؛ وذلك بالقياس إلى التغيرات في جوانب الحياة المادية والمصاعب التي 
ياي مويو ويس في ذلك غرابة 0 الذي كيد تعسيه: عورا 


ا 


لق منت الذراسات:والبهوف أن« العليين يناوسرن: كار ها مين شانة أن 
يؤدي إلى حرمانهم من نفوذهم وسلطتهم التي يمارسونبها على المتعلمين'' ". و 
يبذلون كل ما يستطيعون من أجل المحافظة على مكاسبهم هذه. ومن يسعى منهم 
إلى التجديد والتخلي عن هذه الامتيازات السلطوية يمثلون قلة نادرة. 

لقد أشار واطسون (798508 .8 .1) (1817/8 - )١1908‏ فى مقالة له حول 
وقاونة” لعفي ”.ال جا تس ,تر المقارزية عمد اللكيسامى وال #يمفل قن 
عدة معايير سلوكية». أبرزها: الاعتياد على نمط معين من السلوك» والتبعية لرؤساء 
العمل؛ وعدم الثقة بالنفس» والشعور بانعدام الأمن والنكوص إلى الماضي بغاية 
الاحتماء”"". إن التفتح على الجديد يتطلب من المدرس أن يعيد النظر في مارسته 
التربوية وفي تعامله مع المتعلمين, وهذا بالطبع ليس بالأمر الهين ما دام هذا التعلم 
في حقيقة الأمر 0 اكتبيه المعلم عير امور الب 


(50) إيفان إليتش (111108 1722): سوسيولوجي أمريكي ولد في فيينا عام 19757. من أهم كتبه 
مجتمع من غير مدرسة (ع01ع6 كننهد 5061616 6/]) عام ١/ا5١.‏ 

(0؟) نقلاً عن: سعيد اسماعيل على؛ فلسفات تربوية معاصرةء سلسلة عالم المعرفة؛ ١98‏ 
(الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب. .)١998‏ ص 717. 

(9؟) أحمد الحطاب» «الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية للاستجابة لمتطلبات القرن الواحد 
والعشرين»» مكتب اليونيسكو الإقليمي, العدد 6" (حزيران/ يونيو .)١19864‏ 

.55 المصدر نفسه.ء ص‎ )3٠( 

.55 المصدر نفسه.ء ص‎ )"١( 
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١م‎ 


فى مجتمعات التسلط وثقافة القمع غالباً ما يكون سدنة التعليم من 
في فعلهم التربوي. ويعمد المعلم السلطوي إلى التأثير في الطلاب بطريقتين 
هما: 


١‏ يحاول أن يزرع في نفوس الطلاب الروح السلطوية»ء وذلك لأن 
الأطفال يتأثرون بالنماذج السلوكية لمعلميهم وآبائهم ويتمثلون أنماطهم السلوكية» 
وتلك هي النتيجة التي يتوصل إليها باندورا في هذا السياق. 

ا 0 العا ين الحا وعدن لع يد 
وابيض » 0 ورديء» وهو لا يستطيع أن يمحتمل ما 2 557 
ولذا فإن قبول الطلات لمعلوماته هو أمر لا يقيل المناقشة بالنسبة لهء ومن 
هنا تضمحل قدرته على تنمية فردية طلابه وتعزيز قدراتهم . وبعبازة احرف 
خضناء ل فرصن التفاعل التربوي الخلاق في داخل القاعة 5 بين الطللاب بصورة 


00 


عامة 


ومن الاختبارات الهامة التي تميز قدرة المعلم على تمارسة السلطة الحقة.» هذه 
التي تبين أن عمل الطلاب ونشاطهم يستمر على الوتيرة نفسها في حال غياب 
المعلم وفي حال حضوره. ونحن نعرف أيضاً ما الذي نحدث عندما يغادر المعلم 
ا 


والمعلم من غير سلطة أخلاقية تنبع من شخصيته وتميز نشاطه المهني. يتحول 
إلى مجرد مرب يحتمله الطلاب. أو ل معجلوة عضوو .وومكة له ايكون هرا 
من قبلهم . 

وعلى خلاف ذلكء. فإن المعلم الذي يمتلك هذا الامتياز لا يحتاج إلى 
التدخل من أجل إخضاع التلاميذء ومن أجل نيل احترامهم» فهو الذي يشد 
طلابه إلى العمل في أجواء من الإحساس بالرضى والثقة» ومن لا يستطيع 
من المعلمين أن يمتلك هذه السلطة الضرورية» فإنه لا يستطيع أن يمارس مهنته 


(هم) كات سارة» الثربية العربية زمنذ ٠ةة!أ!]:‏ إنحازاتهباء مشكلاتهباء تحدياتهاء منسقى المشروع 
ص 157. وحمدي على أحمدء علم اجتماع التربية (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» .)١9445‏ ص 7". 


5 065 1ه« ومو أء 01 1أنعلالة ' أ عل ء15 0 4[ ,كطاماء 1 أ20] 


١: 


بجدارة» ويتوجب عليه البحث عن مهنة أخرى”"" . 

هذا ويستطيع الطفل بغريزته وحسه العفوي أن يميز بدقة بين السلطة 
الحقيقية للمعلم التي تعبر عن نفسها في الخفاء» والسلطة المميزة للمعلم الذي لا 
يمتلك الكفاءة والقدرة. 


فالمعلم الضعيف يستطيع أن يخفي إحساسه بالقلق والخنوف». ويغطي ضعفه 
من خلال الغضب والعنف. وخلاف ذلكء. وبالمقابل فإن الطفل يستطيع أيضا 
بعفويته الأكيدة أن يشعر بنضج المعلم وتوازنه. فهؤلاء المعلمون يتصرفون من غير 
ردود أفعال انفعالية أو عاطفية» من غير أن يلجأوا إلى تعنيف الطلاب وقهرهم. 
ومثل هؤلاء المعلمين يدركون جيداً أن سلطتهم هي حقيقة موضوعية» ويدركون 
أيضاً بآن أى ستلرك الفغال لسى مشروعا > أو قادراً غل أن.يترك آثارا جيدة أو 
طيبة. وفى هذا السياق يمكن لنا أن نلاحظ بأن السلطة التى نحن بصددهاء حتى 
ذه الى تطيق فى الأضرة والمةارسن» هي توه فق المنلظة التروية التتروعة: 
ويفكم لنا'فى هذا الئاق أن تلاحظ عديدا أن-شرووط الحياة القديمة كانت عتلفة 
جداً عن قروط:شياة البوغة: ولأ"سيما 'فيجا يتعلق بالسلطة والقهدى :والطاعة 
والخضوع. 

ومن غير تحفظ يمكن لنا القول بأن السلطة التربوية في مجال التعليم» هذه 
التي تسود المدارس الابتدائية والثانوية» ما زالت تحمل الطابع التقليدي». الذي كان 
سائدا في القرن التاسع عشرء وهو الطابع الذي يتمثل في المفاهيم والتصورات 
التقليدية التي تتمثل في المحافظة على التقاليد وعلى البنى والمناهج الجامدة دون تغيير 
أو تبديل. اواه اللسيد في نظامنا التعليمي هي ودون شك أن يستمع وأن 
يتعلم وأن يخضع " ". 

والمعلم يعطي دروسه في الصف. والتلاميذ يؤدون التمارين والأعمال التي 
تطلب منهمء والنظام لا يوجد فيه تنوع أو تغير مع أنه أصبح أكثر لطفاء فالمعلم 
يأمر والتلاميذ يرفضون أو بالأحرى يخضعون, وإذا لم يخضعوا فإنهم يتعرضون 
لعقاب القوانين المدرسية الصارمة» وبالتالي فإن الخوف من هذا العقاب يدفعهم إلى 
جادة الصواب والخضوع . 


١ هم‎ 


يلاحظ فى هذا السياق أن هدف المدرسة هو تلقين الطلاب المعرفة على 
أساس من الاستظهار والتلقين ووفقاً لإرادة المعلم نفسه ونظامه الخاص» وهذا لا 
يسمح للتلميذ بأية مبادرة ودوره بكرتي الاستما والفهم إذا استطاع ذلك». 
وهو ينفذ بالتاليى وظائفه تحت تأثير الخوف من العقاب” ". 


وفى هذا السياق يؤكد غده كبير هن المفكرين عل أن المدرسة لا يمكنها أن 
تكون مدرسة ديمقراطية واحدة من أجل ا جميع في جبجمعم طبقي”” “أ إد لينيق من 
شأن المدرسة ان تكونء. في مجتمع مبني على استغلال الإنسان للإنسان» سوى أداة 
إخضاع وفهر. 


ولأاين لنا هناو بالضيئرورة من العمنيدءبية السلطة والتسلطء. فالمعلم 
يمارس القهرء وهو في النهاية لا يحصل إلا على خضوع قهري مؤقتء. والذي 
يقود أحياناً كثيرة إلى رفض الطلاب وثورتهم. وهو بالتالي لا يمتلك أية قيمة 
تربوية» فوضعيته تناسب ما يسمى بعملية التسلط والتي تؤدي إلى حالة من 
تلاميذهم . يعدول انها خطيرين جدا عل الحياة الاجتماعية. ومثل هؤلاء يقودول 
الأطفال إلى حالة انفعالية مأساوية» تأخذ طابع الاضطرابات النفسية المجتمعة. 
وهناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون طيلة حياتهم من حالة نفسية مأساوية 
تعود أسبابها إلى ممارسات معلميهم العميقة في مراحل مختلفة''؟“. هذا ويمكن 
للسلطة كمهارة أن تكتسب في إطار الحياة الاجتماعية والتربوية» وهناك بعض 
المعلمين يملكون هذه المهارة بفطرتهم. وهناك من يقول على سبيل المثال : لا 
أستطيع افارض عملية الضبط الاجتماعى أو التربوي. فالمعلمون يمتلكون هذه 
المهارة من خلال التفكير والإرادة ومن خلال توظيف تقنيات خاصة » ومثل هذه 
الشلطةا له تعلق :القوة: الفطرية أو الفيزيافية” .رهد يعتى أن التسبلط مضت لكا 
من المعلم والتلاميذ. وبالتالي فإن تركيز السلطة في يد المعلم وحصرها فيه أمر 
يفسد المعلم. فيتحول إلى طاغية داخل الصف. ويدفع بالطلبة إلى أن يكونوا 


):٠(‏ عل عوغط1) «رععصووط رع تناع لئعمناة العطاعمواعدمعء'"1 حصمل غاالدوغم11» ,1118 [الم 
.2 .م ,(1988 بضمعهن) ,لعهن) عل 5116مء الملا ,أهجماء20] 
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فتعردنن مشافسين ا 007 أدى بهم ذلك إلى فقدان روح الاستقلال» 
وتجريدهم من القدرة عل الميادرة 


السلطة والعقوية 

يمكن تعريف النظام بأنه ثقافة أخلاقية هدف إلى تحقيق غايات أخلاقية 
بالدرجة الأولى. وتحقيق النظام لا يقوم على مجرد النصائح الطيبة والنيات الخيرة» 
بل يقتضي تطبيق مبدأ العقوبات . هذا ويمكن من جهة أخرى تعريف النظام بأنه 
أداة عقاب تستخدم من أجل تحقيق التماسك الأخلاقي وإخضاع الأفراد الذين 
نوكلاون اعنكت مظطلعىي دو يتععيد» تيلا (العيريفه تأكيدا عا أقيرة عتصرى القرة 
والعقاب في بنية مفهوم النظام . 

يتعرض الطفل لمنظومة من العقوبات الجسدية القاسية مثل: الصفع. 
والركل» والشدء. والضرب بأدوات متعددة؛ مثل الأحزمة والعصي أو الأدوات 
الع . وقد يتعرض الطفل اكد أنواع الأذى. ويذهب ضحية الإسراف فى 
العقامد نوعلا جا #صدو هته العتويات السسليتة عن تلن ااانه الساطين والخاسبيها 
هؤلاء الذين يتعاطون الكحول والمخدرات». ولا سيما عندما يكون أحدهم تحت 
تأثر الشمرع أن تاثر:فورات» الغضبه :وحتونةه: 

ويجب علينا في هذا اللخصوص أن نمايز بين أشكال العقاب. فهناك 
العقوبات الخفيفة نسبياً مثل: الانتقاد أو الملامسات الخفيفة» وهي من نوع 
العقوبات التى تلعب دور التهدئة» وليست بالعقوبات الوحشية على أي حال. 
وهناك غقوبات الإذلال المقصود والتنكيد الدائم التي تتمثل في عقوبات الضرب 
والصفع والحرمان من الطعام أى اطق العبيلة التي لا يمكن إهمال آثارها مع ذلك. 
ومع دلفد تمك القولاته- فين آلا تكوة العقونات مديجا عضفية بالديموم: 
والاستمرار» وذلك في مجال التربية. إذن آلا نجازف في استخدام العقوبات 
الفعلية المفرطة أو التهديد الذي لا ينفذء ويجب ألا تخضع هذه العقوبات لتقلبات 
مزاج الوالديق اف المرميك: 

إن الإسراف في توظيف السلطة لا يقوم فحسب في مستوى العنف 
والعقاب. بل يمكن لهذا الإسراف أن يتجلى في مظاهر عديدة مثل الصرامة في 


(5) محمد جواد رضاء فلسفة التربية وأثرها فى تفكير معلمى المستقبل : دراسة تجريبية» مطبوعات 
جامعة الكويت؛ ١"‏ (الكويت: مطبوعات جامعة الكويت». 7/ا9١).:‏ ص 05. 


١ /ام‎ 


المراقبة» والحساسية المفرطة عند الوالدين» والنزعة فى إعطاء الأخطاء البسيطة 
طابعاً مأساوياً خطيراًء ومثل هذه الوضعية تؤدي إلى إيجاد مناخ من الضغط النفسي 
في موقع المقارنة السلبية مع اخوته وأخواته» وعندما يسخر من ضعفه وقصوره. 
وذلك كله يمثل نوعاً من الإرهاب العائلي الذي يتعارض مع ازدهار شخصية 
الطفل ونموه الطبيعي. 

ولا بد لنا فى الحصاد الأخير من هذ الفصل من أن نقول بأن بنية السلطة 
تشك حتلا علميا يازغ وَأن البيبحث فى هذا المجال يشكل ضرورة فلسمية 
وتربوية» وحسبنا أننا قدمنا بعض التصورات الأساسية التى هدفت إلى تقديم رؤية 
فلسفية تربوية متواضعة لمفهوم السلطة ولبنيتها ومفاصلها الأساسية. 


١8/4 


الفصل السابع 
من مجازقات التسلط إلى ضرورة السلطة 


سبشت الإشارة لع أواع بورديو ودوركهايم يان أهمية دور السلطة بالنسية 
للعملية التربوية وطبيعته . 

وإذا كان دوركهايم قد أشار إلى أهمية القسر الاجتماعي في تكوين 
الشخصية المعاصرة» فان الانثروبولوجيا المعاصرة تؤكد على أهمية النموذج الثقافي 
(240461 ع.آ) فى صياغة السلوك وتحديد شخصية الفرد”'؟. وهذا يتضمن ضرورة 
وجود السلطة كقوة تربوية في إطار النماذج الثقافية المعنية . 
العقاب والثواب» فى اكتساب الفرد أدوارا ومراكز اجتماعية محددة. ولا بد من 
الإشارة فى هذا السياق إلى وجود علاقة قوية بين المركز والشخصية حيث يتضمن 
الشخصية ويحددها فى آن واحد. 

يقول هشام شرابي في هذا المجال: «السلطة قاعدة أساسية موجودة في كل 
العلاقات الاجتماعية سواء أكانت سياسية (في المستوى الاجتماعي)» أم عائلية 
0 الأب وأفراد الأسرة)ء أو بين شخصين تو ولو في علاقة الحب) توجدلك 
هناك سلطة)”'*. 


011 نقلا عن : ,801085 :كلكة8) 710067716 عأع1010ع50 | ع4 د5عاءزء1 5ع0747:4) 15 ,ل صقكنادآ امعط‎ )١( 

.0 .م ,(1969 

(؟) محمد جواد رضا وهشام شرابي» «التنشئة العائلية وأثرها فى شخصية الطفل»2 في: الجمعية 

الكويتية لتقدم الطفولة العربية؛ الطفولة في مجتمع عرب متغيرء الكتاب السنوي الأول (الكويت: الجمعية. 
.)١198441 134‏ ص 1. 
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هذا الأساس يعلن بيرتييه (86:1162) «أن قدرا معينا من السلطة ضروري لكى نوحي 
إلى الأطفال الشعور بالأمن والطمأنينة» التي من شأنها أن تحررهم في معركة الحياة 
ومغامراتها. فالطفل الذى مساك بيك أبية يشغن غاليا بقوة تؤيذه أكثر من شعوره 
قو يبعا عع مط ل 


وفي سياق آخر يعلن بورديو أن السلطة تشكل جوهر الحياة التربوية ويقول 
في هد( الضّدذ: لمكن اي نشاط تربوي اميت يدود واجبات 00 
0 0 مرهقة للسلطة تتمثل بإمكاية العدول عن الللاطفة أو التعاطف 


9-7 


ويذهب كثير من المفكرين إلى أن أهمية السلطة التربوية على الفرد لا تقل عن 
أهمية التأثير الذي تمارسه القوى الفيزيائية» فنحن نعيش في جو من الأفكار 
والشاغر الجمعية القسرية» التق لا لمي 1 نغيرها بإرادتناء وعلى مثل هذه 
الأتقار والكناغى 3ك المارساك التريوية'"' ..ولقة سيق أن عرضنا فى هذا 
الإطار لأفكار دوركهايمء وكذلك 506 لتقل النمتاي:488: والعلاك» الف افيه ابي 
أنصار السلطة وأنصار الخرية. 


ومن المناسب هنا الإشارة إلى عيوب التعميم الساذج لنظرية فرويد أو لأنصار 
التحليل النفسى الذين يعتقدون أن كل قهر أو إكراه يؤدي إلى ولادة حالات 
ساب فى ؤانجا لاني لااشعورى) سي روزن (اسيابع هذه النظرية أن 
السلطة تتعارض مع الفردية» وبالتالي فإن الخضوع يؤدي إلى انحلال الفردية أو 
الشخصية. ومع ذلك يمكن القول ان مثل هذه النتائج والتحفظات لا تجد ما 
يبررها إلا إذا كانت السلطة تمارس بصورة سادية وعلى نحو يغلب فيه جانب 
املك نو الطلفاتة: 


(") نقلاً عن: عبد الله عبد الدائم» التربية عبر الناريخ: من العصور القديمة حتى أوائل القرن 
العشرين . عل 7 (سروت: دار العلم للملايين» ملاو ,)١‏ ص 25 


(4) ببير بورديوء العنف الرمزي: بحث في أصول علم الاجتماع التربوي. ترجمة نظير جاهل 
(بيروت؛ الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي» غ+١),‏ ص 0 


0( اميل دوركهايم» التربية والمجتمع . تر حمة علي وطفة. طلا ه (دفسق: دار معد .)١1885‏ 
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وتأسيننا على المقولات الفلسفية التي أوردناهاء يمكن القول مع المفكر 
الفرنسي ميالاريه 04118:60) بأن السلطة التربوية توجد في أصل الفعل 
التربوي» وبالتالي فإن رفض سلطة المربي يعد رفضاً للعملية التربوية برمتهاء 
ويترتب على الباحث في هذا السياق أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية هذه 
السلطة وضرورتها في العملية التربوية قبل التوغل في مضامين هذه السلطة 
00066 


فالتربية التي تقوم على أساس العقوبات السلبية نتاج لفعل مربين يريدون 
تعزيز السلطة التي يستمدونها من مركزهمء وهم يعزون لأنفسهم الإحساس 
بالتفوق والأهمية» وبالتالي فإن هذه السلطة التي ترتبط بمركز المربي يمكن أن تأخذ 
طابعاً شخصياء حيث ينظر المربي إلى نفسه بوصفه يمتلك قوة شخصية؛ وعلى هذا 
الأساس ‏ يمكن له أن«يسرف فى استخدامها» وأن تتخول سلطعة إل ره تسلط 
ا 1 

إلا أنه غالبا ما ينظر إلى السلطة التربوية بوصفها سمات لشخصية المرربي» 
وهي سمات السيطرة على الذات والنزعة إلى تحقيق المساواة» وإمكانية تطوير 
وتفجير الطاقات والملكات التى توجد عند المتربي» وهنا يجري الحديث عن السلطة 
الشخصية للمربي» وهذه الطريقة في النظر إلى الشخصية تؤدي إلى إغفال بعض 
الحواتب التريوية ليذه البزالة» #التسخسى الذى مدلك ما يجده العوداتت يفارمن 
سلطة تربوية بلا شك» ويمكنه أن يكون قدوة حسنة للمتربي من أجل بناء 
شخصيته الذاتية» ولكنه في الوقت نفسه وبناء على هذا التصور يمكن للسلطة 
التربوية أن تتحول إلى مجرد تسلط ينحرف بالسلطة عن صراطها المستقيم. ومع 
ذلك كله لا يمكن أن ننكر أن ممارسة السلطة الحقة تنبع من كفاءة المربي وقدراته 
العلمية والمعرفية» فالكفاءة العلمية تمنح صاحبها نوعاً من السلطة والنفوذء ولكن 
على الأغلب نجد أن السلطة التربوية ترتبط بالتقاليد» أكثر ما ترتبط بالذكاء 


والكفاءات والإبداع”8) : 


0 :حقموط) انه[ امعليلة [ عل دععتعاعى أء ا(مألهع ل :101 امعلرلة [ عل ع جتعابتطوعم]ا بأع:3 751121 ممزاكة‎  )6( 
,ععصةءط ع0 21176151121:65نا وعووعع2‎ 1979(. 


١7 


وقد أكد بارسوئز (2315025 020 بدوره على أثمية حضور السلطة 
التربوية في الحياة الاجتماعية: «ان تمثل الأدوار الاجتماعية يمثل انعكاساً لتأثير قوة 
غريبة في الإنسان. وهى قوة المجتمع الذي يرغم الفرد على أداء هذه الأدوارء 
ويخاصة هذه التي لا تناسيه والتي تقوده إلى 0 0 ويقول دارندوف فى 
هذا العنده أيض] مؤكدا أهمية القببر الاجتماعى فى الخال التريوي ):.ومتزها إل 
نكقائحة العلية عا التشخصيية: (إن:عملية تقبل الأدوار هي عملية م 
للشخصية (10656:50221153105) تتحدد فيها حرية الفرد نحت رقابة المجتمع؟ 2 . 


إن شهادة مربين كبار مثل كوزينه (]00115126) وجاسون (033808) تشكل 
أساساً للثقة وهما يمثلان المدرسة الليبرالية في التربية. كتب السيد كوزينه في إطار 
الحديث عن تلامذته يقول: «إن كل الأبحاث التي اجويك حول آراء التلاسيل في 
تؤكد و التاواميل يعربون عن حاجاتهم إلى وجود السلطة وإلى الخضوع 
لهام0"© . 
لقد ننتت: الدواسة التي أجراها موكو (3243160) حول موقف الطلاب من 
مدر سيهم » ان الأطقال ينظرون إلى سلطة المعلم بوصفها قيمة شخصية ء وأن النظام 
بالنسبة لهم يشكل أداة صرور طايه حي بعيدم يكون النظام يدا موص : 
هذا وعندما يكون المعلم أذ قاسياً فإن التلاميذ يخافونه, ولكنهم ينخضعون له 
وحبونه فى الوقت نفسه. وعندما يسعى المعلم إلى بناء المحبة فإن سلطته تكون 
مدرسيهم ما يل : 


(9) 11 .(1979 تطعتصيكة ,1902 :تعصهضممك ©1206م1ه00)) ونمءةم10ته عنع 3506100 ,كصموعوط أمعلة 1 
1م1210) .ع50012[1 ممتاعة”'1 عل ععمعكد 128 أنه علع1010ه50 12 عننو ,ععاء/7آ 83422 5غ2مة ,ع2غ510دمه 
4 10 ععترع نع ع1 أمواعمم5 طااسا بصمع1 أماعه5 7١‏ مرفلا © «م3اعء4 أماع50 إه عمبااعلاتاذ 776 ,كم 28250 
عرولا بجع]) لإع10[م 50 طذط كطملكعدء اطبا 11ن1ط!-تدمنع 1/1 ,كرع)تمط[ ابمعممصاط انرععع1 [0 صلاه :06 
- 512100010 ع1زمغطا عمد غممماء/068 2 11 .((1937 ,لإقدمدمن) 8001 الل -جهو م14 
عصعسصعلدعة قتاطلام 5 11 .((1951 رووعءط ععءط علءهلا بوع]8) #رعادوبرى لمعه 7176 ,كصموعوط 6أمع121) 
مزاع لصه ,([1969] رجوعءظ ععع1 عاعه لا بجعل؟!) دعساعيماكى لأماءه50 تبه عنام :كصموعوط )أمع21 1) 

((1978 بووعءط ععع 1 علعه لا بجع لط) ::110 أ :0ن أبم تبلط 176 0710 م707 4 

)٠١(‏ نقلاً عن: ريناتا غوروفاء مقدمة في علم الاجتماع التربوي» ترجمة نزار عيون السود (دمشق: 
ذان دمشق » 985١):اخن‏ 117. 

.١١5؟ نقلاً عن: المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نقلا عن : ,فاأطاءءأام اه تاعء1464 «رعأةاصععهم 6ه أن ة'0 عذتدن) 2[ تستغطء 84 رمغ 

.(1963 ععطرروعءءغ0) 1 .020 
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كنك أن ذاتما أن يكون مسرورا مق وكنت.حرينا وائما عدم لا يكون 


العقوبة التى يقرها حتى لو كانت الأسباب معقولة ومشروعة. 

إنه لاا يفرض تخافا لدئة وهو يعلم من غير حرارة ولا يبدي اهكونافا 
بالطلاب بل هو بارد وبعيد عنهم لا ينظر إليهم على محمل الحدية. 
التلاميذ من الخروج . 

- هي باردة في معاملتهاء تصرخ دائماً وتضربناء غير عادلة في عقابهاء وفي 
مكافأتها النظام بالضرب ووالعقوية ١3(‏ ستراك): ' 0 

أنا لا أحبها لأنها تتركنا نفعل ما نريد ولا تعلمنا أشياء هامة أبداء وهى لا 
غاقتب اخدا اذا وهو يذلف يدت غاذلة: لاا لأ تعاقين: أعتذاء لا بود لدننا 
نظام والتلاميذ لا يخافوما أبداً (فتاة ١4‏ سنة) . 

يلاحظ أن الصورة الأخيرة بالغة الإيحائية» فالمعلمة ليست عادلة لأنبا لا 
تعاقب أحداء والطفلة تعلن عن غياب العقوية. 

لقد درست مسألة السلطة أخيراً في محال الخدمة الإلزامية الخاصة بالمراهقين. 
فكم مرة يوصف فيها صف الضباط المتسامحين بالضعف. وذلك لأنهم لا 
المرهوب محبوباً وذلك عندما تفلت منه إشارة تسامح في أحد الأيام . 

عندما يكون الطفل بعيداً عن سلطة الأم وحمايتهاء فإنه يعيش في عالم من 
الخوف والقلق والتوترء» ويشعر بالقهر والضياع والضعف والجهل. ويبحث عن 
سلطة أخرى» تنأى به عن غوائل الخنوف والقلق» تضمن له الحماية والأمن 
الضروريين لوجوده واستمرار نموه الطبيعي . 

فالتربية تمتنع من غير سلطة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يتم 
توظيك: هذه الساطةبواتعفواره ؟ 597 وين الناسيب هنا أن تق تالاه التى 


.)١149٠( البيضاء)‎ 
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يمكن للسلطة أن تأخذها في عالم الراشدين والأطفال. وغني عن البيان أن السلطة 
التربوية الحقة هي هذه التي تعزز العلاقات العاطفية وعلاقات الاحترام»ء وتصون 
حقوق الطفل فى امتلاك بعض الحرية فى ممارسة أفعاله وأعماله» وضرورة الثقة 
والسبرائحة الحادلة بين الظر قن ْ 

تبين التجارب التربوية أن الشخص الذي ينال حب الطفل وتقديره هو 
الوحيد الذي يستطيع أن يؤثر في الطفل؛ وأن يعمل على تطوير ذكائه. فالطفل لا 
يستطيع أن يفصل بين إعجابه وحبهء وهو لا يمتلك القدرة النقدية الكافية لتنفيذ 
أسباب حبه وإعجابه؛ وهو يدين بذكائه إلى هؤلاء الذين أحبهم ويحبهم بالدرجة 
الأولى» وهو في الوقت نفسه يرفض كل تعاون مع الأشخاص الذين لا يحبهمء 
ومع ذلك فإن المعلمين والمربين نجهلون غالبا هذه الحقيقة مع أنها وافبجنة جد 
ومن هذا المنطلق يمكن القول: إذا كان التسلط يتنافى مع مبدأ النمو والازدهار فإن 
السلطة العاطفية القائمة على مبدأ الاحترام والتقدير تشكل منطلق العطاء والنهوض 
بحياة الطفل نفسيا وروحيا. 

ومع ذلك يمكن القول بأن السلطة التي تقوم على الحب والتقدير قد تؤدي 
إلى بعض المجازفات الضارة بشخصية الطفل وذلك لأنها غاليأ ما تكون مشحونة 
بالذاتية» وهي تنطوي على مخاطر التداخل بين شخص المعلم وما عليه؛ فالأطفال 
يبحثون عن شخصيات يعونيون ا بون عدون معينا :و خالا ها كرون هذه 
الشخصيات هي شخصيات المعلمين والمربين. 


يتحدث محمد جواد رضا عن السلطة العقلانية أو المعرفية ويرى «أن هذه 
السلطة تخرج لنا الإنسان العقلاني المبرأ من الخنوع أو الشعور بالتهديد والتعصب. 
وهو الإنسان الذي تاكن تامعيانت السلطة على نحو اختياري ويعمل هذا الشيء أو 
ذاك لأنه يعي الشيء الصحيح» 1 

وتلعب الأجواء العاطفية التي تحيط بالطفل ذورآ كبيراً في تحديد الأشخاص 
الذين يختارهم الطفل للقيام بدور حمايته وتوفير الأمن له. وغالبا ما يكون 
الأشخاص الذين يقع عليهم اختيار الطفل هم هؤلاء الذين يحيطونه بالمحبة 
والحنان. فالطفل يبحث عن المحبة التي يحتاج إليهاء وعن الأمن الذي يتوق إليه. 
وهو يجد هذا بالضرورة عند بعض المربين الذين يمتلكون القوة والقدرة التي يحتاج 
إليها الطفل لأمنه . 


.87” رضا وشرابيء «التنشئة العائلية وأثرها فى شخصية الطفل»» ص‎ )١4( 


امنا 


السلطة منبع الشعور بالأمن 

يبدأ الشعور بالدونية منذ السنين الأولى من عمر الإنسان» وهو شعور سوي 
تماماً. فكل طفل يحس بالحيرة والعجز أمام القوى التي تحيط به. إنه صغيرء 
وضعيف. يجهل العالم الذي لا بحس به سوى إحساس غامض كل الغموض . 
ولهذا السبب يبحث كل طفل عن الأمن قبل كل شيء. ومن أجل الحصول على 
هذا الشعور يتوحد الطفل بأشخاص أقوياء يحيطون به فيستمد منهم الإحساس 
بالقوة الذي يولد مشاعر الأمن عنده. وفيما بعد يسعى الطفل إلى تأكيد ذاته 
وتعزيز حضوره الشخصي ويأخذ في البحث عن الأمن في ذاته بعد أن يمتلك 
القوة المتاسية حيث رب قواه ويسعمد مها إعساسة الأمتي . :ولا بد للتربية إذن 
من أن تتيح له الوصول بأسرع ما يمكن إلى أن يثق بذاته. فالتربية المثالية تقوم على 
إقصاء الشعور بالدونية ؛ بأقصى سرعة ممكنةء وعلى قيادة الطفل نحو الثقة بقيمته 
الخاصة» وهذا يعنى أن سلطة الكبار يجب أن توظف في عملية بناء مشاعر الأمن 
وَالقوة 0 وهنا تبرز السلطة بكل ما تنطوي عليه من سيماء 
القوة كأداة لعملية نمو الطفل سيكولوجياً ونفسياً بحيث تضمن له الإحساس 
بالأمن والقوة والثقة بالنفس. وعلى خلاف ذلك يؤدي التسلط إلى هدم هذه 
الطاقات والإمكانيات عند الطفل . 


يكاد المربون يتفقون على أن سلطة الراشد على الطفل فعل تربوي طبيعي 
وتمرورقه :زدلك أت لذ تفيل التافقة إن التدليي والمتفن فمة رشن رأعنية: 
السلطة ويبحث عنها كضرورة حيوية لوجوده الاجتماعي. يلاحظ في المدرسة على 
يدل الفال أن العني الذى يدرك الأطفال وشأنهم يفعلون ما يشاؤون ليس هو 
المعلم الذي يحظى بحب الأطفال بدرجة أكبرء فالأطفال يقدرون عالياً أهمية السلطة 
الى يمارسها الراشدون ويشعرون بالحاجة الماسة إليها. ويأتي هذا التقدير للسلطة 
نتاجاً طبيعياً لحالة الضعف الفيزيائية والنفسية وغياب النضج العقلي عند الأطفال : 
فوجود السلطة يلبيى حاجة جوهرية عند الطفل حيث تضمن له الإحساس بالأمن 
الفيزيائي والعاطفي والانفعالي والإنساني . 


وليس من الضرورة أن نلح على أهمية الأمن الفيزيائي ونعطيه بالمقارنة بأهمية 

الأمن العاطفي والانفعالي عند الأطفال» فأكثرية الآباء حتى متوسطي الذكاء منهم 

)1١١(‏ بير داكو الانتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث » ثر حمة وحية انتغتة مل ؟* (دميشق: الشركة 
المتحدة للتوزيع ) هم )2 ص .1١‏ 
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يعرفون كيف يفرضون على أطفالهم قوانين الحياة الصحية وضرورة الحذر والوقاية 
من المخاطر التي تحيق بوجودهم الفيزيائي وبصحتهم. وإنه لمن المؤسف حقاً في 
كثير من الحالات أن يعتقد بأن مهمة التربية تتمركز في هذا الاتجاى. وهم يجهلون 
أهمية بناء الأمن النفسى والعاطفى والأخلاقى عند الطفل» علماً بأن حاجة الطفل 
إلى مثل هذا النوع من الأمن هي الحاجة الأهم والأخطر. فالطفل يحتاج إلى الأمن 
الأخلاقى والعاطفى والإنساني وذلك من أجل المحافظة على التوازن الوجودي». 
وهذا هو هدف التربية الأساسي التي تطمح إلى تحقيق الرصانة الأخلاقية والتماسك 
الانفعالي عند الأفراد. وذلك من شأنه أن يؤدي إلى صون الواجبات الأخلاقية 
وصوغ القيم الإنسانية السامية" '" . 

وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى أهمية ما يسمى بالأمن الأخلاقى عند 
الأطفال» والذي يتمثل في توحد ذوات الأطفال مع نواميس الحياة الأخلاقية 
وقانونيتها. وهنا يبرز واجب المربين في نقل هذه القيم الأخلاقية وغرسها في 
نفوس الأطفال لتستقيم لهم حياتهم الاجتماعية والروحية. ومع ذلك فإن التعريف 
بالقانون الأخلاقي ليس كافياً بل يجب أن يؤصل في وجدان الأطفال وأن يجسد في 
سلوكهم. فإرادة الطفل غير كافية وليست أكيدة. فهو يحتاج إلى عملية تدريب 
ومواظبة» ومن المؤسف أن مفهوم الواجب لا يزال غامضا في مستوى المؤسسات 
التعليمية» وأن التعليم لا يقرن بين هذا المفهوم والسلوك المرغوب. وهنا تلعب 
سلطة المربي دوراً كبيراً في تطريق مفهوم الواجب في عمق الوجود الأخلاقي 
للطفل. وذلك من شأنه أن يشعر الطفل بقوة أنه يسير على طريق الرشد عارفاً أن 
الإرادة القوية الناحمة عن السلطة تعزز إرادته الشخصية في حالة الضعف 
والقصون: 

إن حساسية الأطفال تفوق حساسية الكبار بشفافيتها وقابليتها للتأثرء فهي 
حساسية نشطة بريئة ونامية» وهذه الحساسية يمكن أن تكون بالغة ومفرطة جداً 
ومرّضية أحيانء ويمكنها أن تكون أكثر تأثراً بالحساسية» فالانطباعية والغيرة 
والأنانية هى مشاعر قد تخل بتوازن الطفل وتؤثر فى حياته العائلية. والأطفال 
تعانون: لحن كتير بوظ أ هده المشاعر. ١‏ 


(0) توماس بلاسء» محررء العنف والإنسان: أربع دراسات حول العنف والعدوان» ترحمة 
عيل الهادي عبد الرحمن (بيروت : دار الطليعة. .))١٠‏ 


١ 


هذه الاضطرابات». فإنه يمكن للسلطة أن تسهم بقسط كبير في إطار هذه العملية 
فالسلطة تفرض على الطفل قواعد الحياة الصحية والفيزيائية والعقلية» وهى في 
الوقك تقبيه تسح .هذا الاحساين العميق بالثقة ف..قوة الراشدين وحايتهم. وفع 
ذللق :فإنغدارسة "هذه السملطة عي الا تكون عل ححمناب» عضن أقراد الاشيرة 
الآخرين» ويجب أن نعلم أن الحالة التي يحتكر فيها أحد أطفال الأسرة اهتمام 
السلطة الأسرية وحده قد يمخل بشروط الأمن الأخلاقى عند اخوته وأخواته في 
إغان الأسرةه ول ضيها الأمى الفتر ين إن مكاعر املق والاعياط الفاح عن 
الأثرة قد تؤدي المؤلاذة للقي لكر اسه نه الأطفال الاخوة وتنمي لديهم نوازع 
الصراع والمنافسة العاطفية الموجهة إلى الأبوين» ومن هنا يترتب على الآباء أن 
يعرفوا كيف يوزعون حبهم واهتمامهم على أطفالهم بصورة عادلة وكيف يمكنهم 
أن يوجهوا طاقات أطفالهم نحو قيم جديدة» وتلك هي مسألة عدالة ولا يمكن 
للعدالة أن :تتحقق نوما من غير حك أدنن شع السلطة, 

وفي هذا المجال يمكن القول إن التأهيل العقلي للطفل مرهون إلى حد كبير 
بانطباعات الثقة والأمن التي تسود في الأجواء التربوية» فالطفل ليس في مستوى 
القدرة على إبداء مشاعر الشك العقلي» والنقد المنهجي» ولكنه في مستوى التلقين 
والتعليم والاكتساب. وبالتالي فإن التعلم النقدي لا يمكنه أن يتم من غير احترام 
السلطة العقلية للمعلم. 

وتبين الملاحظات العلمية أن الأطفال والمراهقين الذين يعيشون فى ظل اباء 
ضعفاء لا يستطيعون الوصول إلى مستوى النضج السيكولوجي المطلوب للحياة 
الاجتماعية» وهم بالتالي لا يستطيعون فرض سيطرتمهم في أغلب مواقف الحياة. 
ويلاحظ أيضاً أن أغللي الأطفال الذين يشعرون بضعف السلطة الأبوية يندفعون 
للانتماء إلى عصابة يقودها زعيم قوي يستطيع أن يعوض النقص في شخصية الأب 
الشبعةة: 
السلطة والمحبة 

تشكل المحبة والسلطة منطلقى نمو الشخصية عند الأطفال» ولا يتعارض 
أحدهما مع الأخر في الجوهرء بل يتكاملان في عملية بناء الشخصية الإنسانية. 
فالسلطة الحقيقية لا توجد من غير محبة» وبالتالي فإن الاعتقاد بالتعارض الشمولي 
بين المفهومين فكرة خاطتئة تقود إلى نتائجح خاطئة. فإلغاء النظام والسلطة تحت ذريعة 
الخوف من النقص العاطفي يشكل واحداً من أهم الأخطاء التربوية ربما على 
الإطلاق. 


١ 


وهذا ما تذهب إليه مدام ماريا موووو 0 (11026655011 113113) حيث 
تعتقد بوجود تكامل بين النظام والسلطة» وكلاهما يتضمن الحرية. فالمعلم الذي 
يأمر يجب عليه أن يلجأ بالضرورة إلى معايير توجيهية ذات طابع إكراهي. وتبين 
متيسورعريآن المحبة من .غير سلطة هن تشاط خاطفى :زائال» بوبالتاق فإن السلطة 
بق غير عيةا طعت هن خب سيخة له .هذه للقولة سعد رق معظائعه علم تكن 
الطفل الذي يبني لنا الأساس العميق لهذه المقولات”*'" . 


فالتربية لا تقوم على أساس التسلط بل على أساس السلطة المؤسسة على قيم 
الحب والذكاءء والحياة من غير الغفران والتسامح تتحول إلى صراع من أجل بقاء 
الشخصية. لقد علمنا الذكاء والحب أن التربية لا تكمن فى السلوك السلطوي 
وذلك وفقاً للطريقة التقليدية. إن احترام الحرية الداخلية للفرد يجب أن تشكل 
المنطلق الأساسي لممارسة السلطة التربوية وهي السلطة التى تبدو على غاية الأهمية 
من أجل الفعل التربوي”"'*. 

يرى فاخر عاقل أن القسوة المفرطة تحرم الطفل من حقه الطبيعي في الحب 
والحنان والعطف. والإنسان كما هو معلوم مخلوق فطري يحتاج لآن تحب وان 
ينحب. وكل من لا يتيسر له قضاء هاتين الحاجتين مخلوق يشعر بالنقص» ويفتقد 
أمرين على غاية من الأهمية لتحقيق اتزانه العاطفي والعقلي والنفسي. وهو في المقابل 
يحذر من مخاطر التطرف الليبرالي في تربية الأطفال والتسامح بلا حدود معهم. وهو 
يعتقد بأن فيض التسامح يؤدي إلى نتائج سلبية لا تقل خطراً عن هذه النتائج التي 
يؤدي إليها التسلط والقسوة المبالغ فيها في المعاملة» فالطفل يحتاج إلى سلطة ترشده 
إلى الصواب وترده عن ارتكاب الخطأء وتردعه بالعقوبة إذا لزم الأمر”” ". 

والطفل يدرك جيداً طبيعة هذا التأثير الدفاعي والوقائي والذي تمارسه السلطة 
التربوية» وهو في كل الأحوال ليس جاهلاً إلى حد كبير بما يجري حوله» فهو 
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يدرك أن السلطة هي عطاء حب ودفق محبة إذا كانت في مكانها الصحيح . ٠‏ فهي 
تسعى لحماية الطفل ونحقيق نمائه وتفتحه. 

وتكمن الإشكالية كما نعتقد في ضبابية مفهوم السلطة وعدم القدرة على 
اكتناه مضامينه الإنسانية والاجتماعية» فممارسة السلطة لا تعني في كل الأحوال 
تسلطا : وهذا يعني أن ممارسة السلطة أمر يحتاج إلى ذكاء وخبرة. فالسلطة لا تعني 
القهر بل هي ية يقيناً عنصر جوهري في عملية الحب والتسامح”' '“. 


السلطة والعقوبة: ينطوي مفهوم السلطة الذي يعبر عن القدرة على التأثير 
والقيادة والمنع على مفهومين أساسيين يمثلان نوعين من الممارسة المختلفة. يمكن 
في البداية الإشارة إلى السلطة الشرعية وهي السلطة التي تنال تأييد القانون الذي 
يمنحها إمكانية وواجب إنزال العقاب. فهي هنا السلطة التي تمثل القانون وتمارس 
على المواطنين لحمايتهم وتأمين شروط وجودهم الإنساني والاحدياض 59 


وعلى خلاف السلطة الشرعية يمكن الإشارة إلى نوع آخر من السلطة العفوية 
والتلقائية التي تحددها المشاعر وتنبع من صلب العواطف والتى تسجل حضورها 
يعدا عرة نو امون العقاس والقوة. هذه سكو : العو كو وكاو 
واعتباراتهم الخاصة. ويلاحظ في هذا السياق أن الزعيم يحظى بأهمية اكبيد كلينا 
0 أن تقوم على أساس الاعتبار والتقدير. وهو غالباً ما يحكم 
عليه بأنه جدير بذاته وجدير ببؤلاء الذين يمارس عليهم سلطته. 


فالسلطة الشرعية تقوم على أساس القوة وبالتالي فإن القوة تمارس على الناس 
وليس. على الاقنياء: المادية.:...ولكتنا عندما نري أن تفرض: إرادتنا غل- الطبيعة حت 
علينا في البداية أن نحترمهاء وأن ندرسها وأن نتعامل معها بصبر وبأساليب ذكية 
بارعة. ولكن عندما نحاول أن ننامض قوانين التوازن في الطبيعة» سنواجه 
صعوبات ومحديات ليست في الحسبان. إن غيوم الغبار والتلوث البيئي تطرح 
حب ين امرض ف السك غيو التوارك لواوفة رمن + وهذا 
المثال واحد من البراهين التي 5 تقول يأنة: لآ يمكن لنا أيذا أن نسيطر على الطبيعة إلا 
إذا خضعنا لهاء ونحن عندما نفرض إرادتنا بالقوة على الكائنات الإنسانية الذكية 


(1) جون كينيث جالبريث» تشريح السلطة» ترجمة عباس حكيم (دمشق: مؤسسة كورجي؛ دار 
المستقبل. 6 ). 

)1١(‏ فيليب برنو [وآخرون]؛ المجتمع والعنف. ترجمة إلياس زحلاوي (دمشق: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. .)١9105‏ 
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فإننا ندفعها إلى دائرة السلبية والتمرد”""'". فالسلطة المفروضة التي تعتمد على القسر 
تجعل الخاضع لها يتلا وهي فى هذه الحالة عامل قهر ونظام لسك أذاة تعمل 
على بقاء الإنسان وتطورهء. فالقانون وفقاً لهذه الرؤية يعمل على إنزال العقّاب 
المجرميق وحاءة المقورق اللترعيةة ولكه من هذه الرارنة" لأ يعمل عل تنقيق الخمر 
الأخلاقي أو الاجتماعي أو بناء الذكاء. وإذا كانت التربية بحثا عن التقدم والبناء 
فإنها لا تتوافق مع مفهوم السلطة التي تعتمد مبدأ القسر. وهنا يترتب على السلطة 
التربوية أن تكون طيونة خرف وحالة أخرى مختلفة . 

فالعقوبات التي يمارسها المربي يجب أن تكون متوازنة وعقلانية وصادفة. 
فالتهديد الذي لا يعزز بالعقوبة يكون مذي وذلك هو حال إيقاع العقوبة من غير 
اذى لتيل سي فالطفل يفسر البالغة في التساهل معه ضعفاً من قبل المربي» 
أ يانه شكل من أشكال اللامبالاة» فالتساهل كما يقول بيير فيبر (1عاء؟ ع]نرء21) 

هو الصورة القاتمة لممهوم اللامبالاة. والطفل لا مخدع بالسلطة والشدة المزيفة» فهو 
قاذن غ] ‏ اكنوناف هذا الضعف زاستقلالة»: ولا سيما غندما يشفر جاتعدام 'الأمن: 
وذلك لأنه لا يعتمد بالضرورة إلا على من يمتلك القدرة على الصمود د والمقاومة. 
رفن .هنا مدعل الزى أن يسوي جانب الوضرعية في اقملة حت يستوجب 
عليه أن يمتلك زمام نفسه وأن يدرك مناحى ضعقفه وقوته عد ذلك لأنه ورك 


عه 


أجل الحكم على الآخر يجب أولا الحكم على الذات. هذا ويعاني المربي وجود عدد 
كبير من الوساوس السلبية المؤذية. وهنا يترتب على المربي الجيد أن يواجه هذه 
الضعوبات» والمشاعر لا أن يتتجتبها : 

ويلعب ضعف النظام دوراً سلبياً كما هو الحال في إسرافاته» ولا يتأتى 
ضعف السلطة على أساس موت أحد الوالدين» أو غياهما عن المنزل بسبب المرض 
أو بسبب آخرء بل ينجم عن أسباب أخرى تتمثل في انحلال العائلة؛ وفي 
التناقضات التي توجد في داخلهاء أو الصراعات التي تقوم بين الوالدين. ويتبدى 
هذا الضعف بدرجة واضحة بعد حالة الطلاق التي قد تحدث بين الوالدين» وذلك 
لأن كل واحد من الوالدين يعمل بكل ما يملك من طاقة في هذه الحالة ليحظى 
بحب أبنائه وعطفهم بدرجة أكبر من الآخر. 1 

ويرتدي ضعف المربين غالباً لبوس التسامح والطيبة» واستعراض مفاتن 
التربية الحديثة والإعجاب بمقولاتها. ولكن التربية الحقة» كما يذهب أغلب 
المربين» هي هذه التي تستطيع أن تكون معتدلة وتحافظ على الحد الوسط الفاضل 


بين التسلط والخنضوع. ويمكن القول في هذا الصدد ان الاعتدال التربوي يبقى 
طموحاً تربوياً لا حدود لأهميته . 


لا يجهل أحد أبداً الأهمية الكبيرة التي يحتلها مفهوم العدالة في نفوس 
الأطفال والمراهقين. ولكن ماذا يعنى بالعدالة فى هذا السياق؟ عندما يجري العمل 
على تحديد معنى العدالة يتوجب على الباحث أن يأخذ هذا المفهوم في سياق الدلالة 
التي يعنيها للأطفال والتي تتباين بتباين طباعهم وسماتهم الشخصية. 

يعتقد مجنون العظمة بأنه يشكل مركز العالم» والعدالة بالنسبة إليه تعبر عن 
طموحه ورغباته» إذ يجب ألا نرفض له أبداً أي طلب أو رغبة» وعلى خلاف ذلك 
يتبدى مفهوم العدالة بالنسبة لهؤلاء الذين يشعرون بالدونية والنقص . 

وبين الطرفين» بين مشاعر الدونية ومشاعر العظمة. يأخذ الشباب والأطفال 
مواقعهم المتدرجة من مفهوم العدالة. ويشكل كل من مفهوم العدالة ومفهوم الظلم 
منطلق الشباب والأطفال في الثورة أو في الخضوعء فلعبة الحياة بالنسبة إليهم لها 
قوانين يجب أن تحظى بالاحترام» وهي لعبة يؤدي الخروج على قوانينها عقاب 
التبخيس والازدراء. 

فالأطفال يطالبون مربيهم باستيفاء هذا الكمال والنضج اللذين ينقصانهم. 
وبالتالي فإن التعبير عن هذا النضج يبدو لهم ضرورياء ولذا فإن السيطرة على 
الذات هنا تبدو ضرورية جدأً من أجل السيطرة على الآخرين»ء ولكن أكثر المربين 
يرفضون هذا الاتزان. وذلك عندما يسرفون في التعبير عن مشاعرهم إزاء طلابهم 
بطريقة لا تتوافق مع الرغبة الحقة في توجيه الآخرين» أو في توجيه الذات. وهنا 
بالذات يكمن سر القضية وجوهرها. 

وفي خاتمة هذا الفصل نقول مع المربي الفذ شارل بودوان «لا يجوز التمادي 
في الطعن بالسدودء فهي ضرورية أحياناً لتحويل طاقة الغرائز» كضرورتها لتحويل 
طاقة السيول. ولكن ينبغي فقط ألا ننسى أن وظيفة السد ليست في وضع 
الحاجزء بل في التحويل . كما ينبغي ألا يأيٍ تصميمه بحيث يحتفظ بالطاقة 
إل الأنل: عوفن أن يعيدها لتنا محر نه يقوة أعظم» ". فالسلطة هنا يجب أن 
تكون لتحويل الطاقة الإنسانية وتنظيمها وشحنها بطاقة أكبر في مصلحة الكائن 
الفرد أو في مصلحة المجتمع. وفي هذا القول تأكيد على أهمية السلطة في الحياة 
التربوية والاجتماعية بوصفها تنظيما للطاقة الإنسانية نحو فعاليات اجتماعية مثمرة 
و-خلافة . 


.7857 ص‎ ).)١95154 شارل بودوان» نفس الطفل والتحليل النفسي ([نيوشاتل] : ديلاشو وئيستله.‎ )١1( 


الدحيينا 


الفصل الثان 


السلطة التربوية: من ضرورة الحضور 
إلى مجازفات الخياب 


تتبدى أهمية وظيفة ما في الوقت الذي تعاني فيه هذه الوظيفة الوهن 
والضعف.». وذلك على مبداً: اوفي الليلة الظلماء يفتقد البدر)ا. هذه هي القاعدة 
التي تعتمد في مجال علم الفيزيولوجيا التجريبية والتى تعمد إلى استئصال بعض 
الأعضاءء وذلك لإدراك أهمية الوظائف التي تؤديها هذه الأعضاء”" . 


يشهد الواقع التربوي المعاصر. وتحت تأثير منظومة من الظروف الاجتماعية» 
0 السلطة التربوية» وهذا الضعف لاطا يه التربية الحرة التي 
أصبحت إخدئ. منظلقات: العرية لعدد كتير من الآباء والمزيية .. «والابقاء: يشا 
يلعبون دورأً كبيراً في تأكيد طابع الحرية في السلطة الابوية :والتزيوية) ويعملون 
بالتالي على إضعافها . 


لقد سبقت لنا الإشارة إلى بعض ردود الفعل الأولية للشباب إزاء غياب 
من المنزل من أجل تأكيد الذات»؛ وممارسة مظاهر سلوكية معادية للمجتمع وذلك 
من أجل غاية الانتقام . 


والسلطة التريوية خالا ما تعاني عيوب النقص أو الإفراط في الاستخدام. 


00 (1870 بتصتوط تكضسوط) عااتسبعر ها عل نعولة بععومه© لتتوط 


لاه 5 


وهذه الظاهرة ‏ سلطة الإفراط والتفريط ‏ ليست جديدة. بل هي قديمة قدم 
الزمان وليست حكراً على الزمن الذي نعيش فيه. ويلاحظ اليوم أن ضعف السلطة 
يكاد يسود بالقياس إلى الإفراط في استخدامها في أغلب المجتمعات الليبرالية”'''. 
وينبع هذا الضعف في السلطة الأسرية من ضعف تماسك الأسرة» الذي يقوم على 
أساس غياب الأبوين» وعملها خارج المنزل. 


ونحن فى هذا السياق يجب علينا ألا نقابل دائماً بين ضعف السلطة 
والقببلط» صييف ينكين للسالة ان كتعايسا فى ونث براحدة. أن أن يعيب 
أحدقا" الكغره وزاك ميت الخالة بوردوق الأففان التريونة .بوم ذلك كته 
أن نمايز بين تأثير الإفراط في استخدام السلطة أو بين تأثير التفريط فيها 
وغيابها . 


فالإسراف في استخدام السلطة يؤدي ربما إلى الطغيان والاستبداد. وبالتالي 
يمكن القول إن الإسراف في استخدام السلطة من جهة؛ وغياب السلطة وضعفها 
من جهة أخرىء يمنع الأطفال بصورة ما من الوصول إلى مراحل نضجهم 
الانفعالي والعاطفي. فالأسلوبان يؤديان إلى بناء روح الهزيمة والضعف والانحلال 
عند الأطفال. وهذا بدوره يقود الأطفال إلى الجنوح وارتكاب الجرائم والسرقات 
والاتكراف بصورة غامة ..جرعة] هذه" الاساليب: العزيوية أنضا ثقوة الأطفال: إل 
الانتساب إلى جماعات انحرافية تساعد على الجنوح والانحراف. إن ضعف السلطة 
يؤدي بالطفل إلى الوقوع في براثن الفساد والرذيلة» حيث يستسلم الطفل 
لرغباته ويسعى إلى تحقيقها عن طريق اللجوء إلى زعماء وقادة منحرفين في أغلب 
الأحيان. 

ومن النتائج التي تترتب على غياب السلطة أيضاً أن الطفل لا يجد القنوات 
الطبيعية لتفجير شحناته العدوانية فى صراعات داخلية» هذه الصراعات التى تبدو 
فيرورة من اح “تفيق اقغدال الدرعة العتدواقة لدي الطفن..وفة» الواحيات 
تبدو هامة إلى حد كبير لإبقاء الطفل فى حالة توازن وتكامل. وهذه العدوانية قد 
اشر يوماً في ظروف سعية: وقد تودق إل كتالح سليية كبيزة». يحي خايااها 
تكون نتائجح مخالفة للقانون والأنظمة الاجتماعية . 

فالتساهل الكبير الذي يصدر عن الوالدين يدفع الطفل إلى الهروب من 


(0) بالطبع ما زالت تربية التسلط هي الأكثر هيمنة في التربية العربية المعاصرة . 
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المنزل» لأنه يريد دائماً أن يبرهن عن ذاته وأن يؤكد حضورهاء وإن إخفاقه في 
تأكيد هذه الذات يقوده إلى الجنوح والانحراف. أما الآباء الذين يريدون المحافظة 
على سلطتهم ويفرطون في استخدامها فإنهم يواجهون عند أبنائهم نزعة ساخنة إلى 
الحرية حيث يتحول النظام في هذا الإطار إلى نوع من القهر واللإخضاع . 


وفي هذا الصدد يمكن القول بأن إلغاء السلطة العائلية يؤدي في 
نباية المطاف إلى إلغاء السلطات الاجتماعية» وهنا فى إطار هذه الوضعية يجد 
اند قنيه قت يكللة: فاتون الشاءة ‏ العى' تكو :قييا" السياةة زا الكنة ناكما 
للأقوى» ويغيب فيها أي قانون أو نظام اجتماعي» حيث لا يستطيع أحد من 
الناس أن يضمن لنفسه الأمن الضروري للوجودء لأن هذا الأمن مرهون بمدى 
وجود القوة والسلاح. ويتحول المجتمع وفقاً لهذه الصورة إلى عشائر متحاربة 
وإلى رجال عصابات وقتل ودماء» ومن أجل تجنب الوصول إلى هذه الحالة 
البربرية» فإن التسلط الذي يوصى به يمثل نكوصاً جديداً يؤدي إلى الحالة 
السنايقة : 


تقد شهدت مرحلة اللمعينيات» فى كثير من يلدان العال ولا سينا فى 
الولايات المتحدة. تدهور النظام التربوي» وأخذ ذلك يشكل أحد الظواهر 
الاجتماعية الهامة التي تسم العصرء وبدأت هذه الظاهرة أيضاً تشكل بدورها 
إحدى المفارقات التي تضح ها المجتمعات الحديثة. وما يعزز هذه الظاهرة أن 
العصر الحالي يشهد حركة تربوية ليبرالية نامية متطرفة تعارض كل نظام وسلطة». 
سواء أكان ذلك في المدرسة أم في الأسرة أم في المجتمع بصورة عامة. وغني عن 
البيان أن هذا التطرف الليبرالي يعود إلى فهم ساذج وخاطئ لمفاهيم التحليل 
النفسي» ولا سيما هذه التي تتعلق بالسلطة والنظام . 


وغني عن البيان أن النزعة الليبرالية في التربية ترفض أي قهر أو منع. 
وتركز بوضوح على أهمية تأكيد الذات. ولكنناء ومن واقع الحياة نستطيع أن نلمح 
بعض الجوانب السيكولوجية للأطفال والتي تؤكد بصورة كبيرة على أهمية حضور 
السلطة كحاجة أساسية من الحاجات النفسية عند الأطفال. فغالبا ما نلاحظ 
أن الطفل أثناء لعبه يقول لزميله دائماً: أخفنى» اجعلنى أخفء فهو يطالب 
بالخوف الوهمي وذلك من أجل الوصول إلى السعادة» ومن أجل أن يؤكد الأمن 


يمكنناء في هذا السياق» استعراذ ى.. الخالاات النفسية الت كواه 
و ني 1 ا 1 2 9 7 اه 
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الآثار التي تنجم عن غياب السلطة. ويمكننا أن نستمد من كتاب ميشو السلطة 
والشباب عدداً من الحالات الفردية التى رصدها والتى تحمل بعض التصورات 
الموضوعية حول قضية غياب السلطة أو ضعفها". 0 

ففي الحالة الأولى»ء تعرض أحد المراهقين في الثانية عشرة من العمرء من 
كار دكا يقوسد ظير ‏ امطراناات لقا لقان ادر خيند كير 
وق نقتي فى عفنا نه واللكه الحن قر كه صل معريقه ذون أن تقر علتهة أى 
نظام » يريذ]: الطفق اانا يعابال. امه وخلاته بسر «وندوهن بالققل > توبونارم 
العادة السرية أمامهن. وقد نصحت الأم إزاء هذه الاضطرابات السلوكية بوضع 
ابنها فى مدرسة داخلية» حيث يمكن له أن يبدأ سلوكا طبيعياء وذلك فى إطار 
مظلة جديدة من السلطة والأنظمة التي تفرض في إطار هذه المدارس الداخلية: 
حيث أدى هذا في ماية الأمر إلى زوال الاضطرابات السلوكية التي كان يعانيها 
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حالة أخرى: وهى حالة مراهق فى الثالثة عشرة من عمرهء حيث كانت 
جدته تغمره بالهدايا وتحيطه بالحنان المفرط. وكان ذلك يزعج المراهق. ففي البداية 
كان يبدي مزاجا متذمرا نحوهاء ثم انتقل إلى توجيه الشتائم» ومن ثم إلى تمارسة 
العنف الذق كان بيصضمل: إلصد الضيرسه» “لقد امقفق هذا اللبدلر كه الوط الدى 
يعيش فيه الطفل إلى حد كبيرء وذلك لآن الطفل كان رقيقاً وعاطفياً.. وعتدما 
ذهبت الجدة للتنزه وقضاء بعض الوقت في مدينة باي (إ58)» عاد الطفل لطيفا. 
وعندما عادت الجدة كانت اضطرابات الطفل السلوكية عنيفة على الرغم من كل 
الهدايا التى قدمتها له الجدة. وفجأة تموت الجدة» وعلى أثر ذلك بدأ الطفل يحرر 
كقاناك. تظهر قينا آذه مجهول». وفي يوم الخثازة كتبيهذة الكلسات::: «لفن:وفتت 
البلهاء». ومنذ ذلك الوقت لم تظهر عليه أعراض اضطرابية وكأن المشكلة العاطفية 
فل دفنت فى موضعها. 

ويمكن أن نلخص هذه الحادثة» ومن غير تعميمء بأن الطفل لا يحب 
شخصاً إلا إذا كان يقدره»ء وهو لا يحترم أحداً إذا لم يكن يرهبه أو يخافه. وهو 
يحتقر الضعفاء ويصل به ذلك إلى حد الكراهية”*' . 


(17) 10 .مم ,م1اطقاعءلام اه مولعع1460 «رعلماصعههم غاممانده ل ع025 412 ,كتللقطء 11 صم[ 
.(1963 ععطمعءةل) 


ا 


ولكن هل يمكن لهذه القاعدة أن تفسر لنا حركة الْمُتعواتب والعازية : ألا 
يهاجم الثوار حكامهم المقساة بدرجة أكبر من حكامهم الى حماء؟ الوقن مدهشا مقا 
أن نجد بعض الشعوب تعبد حكامهاء الذين يعرفون بتسلطهم وبطشهم. وذلك 
حتى ولو كانت سياستهم قد انتهت بخسارة الأرض الوطنية وبأعداد هائلة من 
القجان؟ 


ولا يوجد هناك مراهق لم يتجاوز في إحدى الليالي الجدار العائلي» وذلك من 
أجل" تأكيت قدراتة لننسة: وبنفسة ويخاضة امشقلالة:::وغاليا ها تكوق حيبة أمله 
كب نوها عدي وععركن اللسة كن هنا ليو لفاك هذه التاحكات 
الساخطة بل يسعى إلى تحقيق الولاء والاحترام لنزعته الاستقلالية» وغالباً ما يعمل 
الشاب بإهمال» وغالباً ما يعتذر الآباء عن استخدام السلطة الزائدة التي أدت إلى 
هروب أبنائهم» ويقدمون لهم ما يحتاجون إليه من المال تكفيراً منهم عن الخطأ: 
وبالتالي فإنهم لا يصلون غالبا إلى النتيجة المرغوب فيهاء ففي أغلب الأحيان 
يتجاوز حدود العائلة ليقع في براثن الخطيئة والانحراف. فالسلطة العائلية يمكن أن 
تؤدي إلى اضطرابات كثيرة عندما يفرط في استخدامهاء وعندما لا تكون كافية» أو 
عندما لا تحقق تواصلا. فالآباء المفرطون في استخدام السلطة غالبا ما يكونون آباء 
تقليديين يمتلكون نزعات عدوانية. 


ضعف السلطة وثورة الشباب 


لقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 191545. حالة من الهياج 
الملدعرسى عند البشييات أدت ان حملة من أعمال السعلين التذيسيه والعنفا. 


و 


وفي السَنئة: تفيستها أعلن المدين العام لهيئة 2 في شيكاغو وذلك بعد انتصار 
تحرف الشياتب قائلاً: رلا أنصح أحدا بالتجول في المدينة». وبعد عامين أعلن 
الباحث المكلف من قبل يجلس السيناتورات بدراسة هذه الأحداث قائلا: (إذا 
استمرت وتائر الانحرافات الشبابية بالارتفاع على الوتيرة الحالية نفسها فإن مليون 
من المراهقين الأمريكيين سيمثلون أمام المحاكم في عام 2١95٠‏ وهو يريد بأن 
يذكر القضاة بأن عملهم يتعلق بالأطفال» ولكنهم أطفال مجرمون في الوقت 


وبدأ هذا الاهتمام الزائد بهذه المشكلات الاجتماعية يتجه إلى التربية بعيدا 

عن مواقع العدالة الاجتماعية. لقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في " آذار/ 

مارس 8 ١‏ على مشروع يبرر استخدام القوة بطريقة معقولة ومعتدلة في 
”0 


يمارسون عقوبات جسدية في حدود القانون المتاح . 
وفى بولونيا اضطرت السلطات إلى إيقاف خمسة عشر ألفا من المراهقين الذين 
تتراوح أعمارهم من م ١‏ إلى 60 سئنة» وذلك عل أثر مقفتل هما ا وإصابة 


وفي الاتحاد السوفياتي سابقاً حيث ثورة الأفكارء يلاحظ أن النظام السياسي 
أكد على أهمية التربية الحرة وذلك فى البداية» وبدأت فكرة جان جاك روسو حول 
الطبيعة الخيرة للإنسان تجد تعزيزاً لهاء وقد أعلن لينين عن تأكيده للنظام المتكامل . 
وفي عام ١167‏ عندما باشرت الصحافة السوفياتية بمعالجة مسألة العصابات 
المدرسية التى بدأت تواجه موسكو وليننغراد» دعت الحكومة السوفياتية إلى حالة 
التأهب. وفي هذا الاتجاه كتب أحد كبار المفكرين التربويين وهو مكارنكو 
(88!:6510): راسماً المحاور الأساسية للمناهج التربوية المرغوب فيها يقول: 
(إنه لمن الخطورة جداً أن يتخلى الآباء عن السلطة» وانه يجب على الآباء أن يعرفوا 
بأمم يمثلون السلطة وهذا يجعلهم مسؤولين إلى جانب الدولة» ولكن السؤال 
الكبير هو ما يجب علينا أن نفعل في مواجهة طفل لا يخضع للقانون ولا يمتثل 
للنظام؟؟ . 


واستمرت ثورة الشباب وعصيانهم» وفي عام ١17١‏ ارسل عدد من الأطباء 
السوفياتيين رسالة مفتوحة إلى جريدة البرافدا يطالبون فيها تطبيق حكم الإعدام 
بصورة منظمة ضد كل اللصوص والخارجين عن القانون». الذين حاولوا الاعتداء 
على حياة الناس» وانه ليس ضرورياً أن تقف عقوبة الإعدام عند حدود ارتكاب 
جريمة القتل فعلياًء بل يجب أن توقع على هؤلاء الذين يحاولون أو يشرعون 
بالقتل. ومع ذلك أليس لنا أن نتساءل: ألا يمكن لنا أن نسير في طريق غير أكيدة 
أو عادلة» وذلك عندما نعاقب بالحدود القصوى ليس لمرتكب الجريمة بل لمجرد 
النية فى القتل؟ ولكن ألا يوجد هناك أداة أخرى للحيلولة دون العنف؟ ألا يحق 
لنا أن نعتقد بأن التخلي عن السلطة يقود إلى التسلط والطغيان؟ 


لقد أثارت ثورة الشباب وتمرداتهم وانفجاراتهم فضول المفكرين والباحثين من 
كل حدب وصوب. ولا ريب في ذلكء. فالنفس الإنسانية تتميز بعشقها 
الذائه لالمعرفة.-ولآ سينا معرفة الأحداف الشاميضة والثيرة :فى ان .واحدة 
ولا نبالغ في القول إن انتقاضات الشبات :ولا سينا هله التي حدثت في 


1 


الستينيات. كانت واحدة من أكثر الأحداث الإنسانية المعاصرة إثارة وغرابة 
وغموضاً في آن واحد. 

زه صتور الغرابة القن عيرة عبا هذه الكورة: أعيا اتدلعة: قن تله المتاطق 
التى تسودها ايديولوجيات مختلفة ومتعارضة من حيث الشكل والمضمون والمبدأ . 
وقد-وضتك الشبات بالتمرف والتامن السياسى» بوعل الرعم هو االساعدات الث 
قدمتها بعض المنظمات الثورية للشباب الثائرين» فإن هذه المساعدات لا يمكن أن 
تفسر لنا انتفاضات الشباب على نحو سياسي محدد. 


لقد عكف بعض الباحثين على تفسير هذه الحركات من منطلق تربوي قوامه 
تدهور السلطة التربوية وضعفها بصورة ملحوظة. وان أحداً لا يستطيع أن يقلل 
من شأن هذا الافتراض» إلا أنه لا يمكن لضعف السلطة التربوية بمفرده ان يفسر 
هذه القضية بصورة قطعية. وغنى عن البيان أن الأخذ هذه الفرضية يؤدي إلى 
دعوة صريحة لممارسة العنف والإكراه ضد الشباب دون رحمة أو شفقة في مختلف 
المستويات الاجتماعية والسياسية والتربوية. وقد يؤدي مثل هذا التصور أيضا إلى 
بناء توجهات سياسية عمياء مفرطة ضد الشباب . 


وفي المستوى السوسيولوجي يمكن القول بأن هذه الحركة التي أخذت طابعاً 
عالميا لا يمكنها أبذا أن نكو بعاعا لعامل وحيد. بل هن تفن غون شوونا 
وعوامل بالغة التعدد والتنوع والتعقيد» وفي داخل هذه الشروط والأسباب يمكن 
الإشارة إلى غياب السلطة التربوية أو ضعفهاء ومع ذلك يجب استقصاء الشروط 
والأسباب الاجتماعية الأخرى» ومثل هذه المهمة كما يبدو بالغة الصعوبة والمشقة. 
وذلك لأآن عوامل هذه الظاهرة تتشابك وتتداخل إلى حد كبير. 

لقد اعتقد الباحثون الأمريكيون بأن ظاهرة تمرد الشباب تعود إلى انتشار 
الجيوش الأمريكية في أنحاء شتى من العالمء وإلى تأثر هؤلاء الشباب 
بالأيدن لوصيات, الفوضونةء. ولا يهنا امار كشية والاقاهابت السداردة الطلترولة 
المتتشرة في العالم . 

وعلى خلاف الأمريكبين يعتقد اليابانيون بأن السبب يعود إلى الوجود الأجنبي 
الاستعماري في بلادهم وفي ص مكان. . وهمء مع ذلك يشبرون إلى تدهور 
السلطة التربوية توامشعميييا عوهرينا يدخل في عمق ظاهرة رق الكيات 
وانتفاضاتهم . 

وفي أغلب البلدان تتصاعد اليوم ردود الفعل إزاء ما أطلق عليه بأزمة 

ان 


السلطة التربوية حيث ظهر جيل من المفكرين يعتقد بأن هناك نوعاً من المبالغة في 
النظر إلى السلطة التربوية بوصفها تعاني حالة تراجع وانبيارء أو بأن هذه السلطة لا 
تاعحل«طا يهنا | لساسياء 

فالاضطرابات الجامعية والمدرسية التى شهدها العالم في نهاية السبعينيات. 
وفي عام ١958‏ تحديدأ. أخذت أبعادها في المستوى العالمي حيث امتدت هذه 
الاضطرابات واستشرت لتشمل بلدانا عديدة باستثناء البلدان النامية» والبلدان 
الأعترا كه يدا : 


ويمكن فى هذا السياق استعراض بعض الرؤى المتعددة التى طرحت لتفسير 
ظاهرة عنف الشباب وتمردهمء ولا سيما في العاف والسعينات دمن القون 
العشرين. لقد اعتقد بعض المفكرين بأهمية العوامل الديمغرافية فى انتفاضة 
الشباب. ويشير أصحاب هذه الرؤية إلى انخفاض مستوى النمو الاقتصادي في 
الللقان الأزووية قن النصقب الأول مره القرن العشووة» تويعوهذلله إل زياد هده 
السكان وارتفاع نسب الولادات . 


ويبقى القول المصل :فى عليل أسينات هذا العمرة لأضصهاته الرؤية 
الاجتماعية الذين يعتقدون بأن هذه الظاهرة ناحمة عن سلسلة من الأسباب 
الاجتماعية المتعددة. لقد أدرك الشباب أهمية وزنهم العددي. وبالتالىي فإن هذا 
الوعي لهذه الأهمية والقوة أدى إلى تحولات نفسية راديكالية لدييم. فالشباب كان 
يعان مركب النقص والشعور بالدونية والضعف. وقد شكل هذا الإحساس 
المتواصل بالضعف,. الذي ساد فى مراحل سابقة» منطلق إحساس بأهمية الوصول 
إل القوة و موقن دان عباس بالقض ب بوسناة م[ للق اند ليت»هدة القدرد ات 
الكبيرة إعلانا عن هذا التحول السيكولوجي الكبير سعياً للوصول إلى القوة والمجد 
والسمطرة وهنا لا نددون ”لقو له مان سناد لسدلة قخراضاة بسع ةفيق سنا 
السياسية والاجتماعية والتربوية التي شكلت في نهاية الأمر عوامل انتفاضة الشباب 
رع 

وفي النهاية يمكن القول بأن ضعف السلطة وغيابها يكافئان من حيث البدأ 
حضور التسلط والإفراط في السلطة من حيث النتائج الاجتماعية والتربوية التي 
يمكن أن تترتب على هذا الحضور والغياب. 
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خاتمة 


تأملات نقدية فى حصار العقل وانفتاحه: 
من تربية الخضوع إلى تربية الرفض 


يأي هذا العمل المككرس للبحث فى قضية السلطة والتسلط استجابة لإشكالية 
تربوية واجتماعية بالغة الأهمية والخطورة. ولا نخفي سراً إذا قلنا بأن هذه القضية 
ما زالت قضية يلفها الغموض وتغمرها أمواج التناقضات في وعي كثير من 
المفكرين والباحثين وأهل الاختصاص . ولنعترف أيضاً بأننا بذلنا جهوداً كبيرة فى 
السيطرة على جوانب هذه الإشكالية بما تنطوي عليه من مفارقات ومنعطفات 
رخغديات ذفتية: ولبسن لنا ان تدعن اها سنا ال نفاقة #الطاقعه :ودقا غاءة 
البحث في رصد أبعاد هذه القضية وتحدياتها. فالقضية التي نطرحها مسألة فكرية 
تضرب أبعادها في عمق التاريخ الإنساني. وهي بأبعادها التربوية تشكل منطلق 
النزعة الإنسانية إلى الحرية والديمقراطية. فالفعل الديمقراطي رهين لدورته 
التربوية» وبالتالي فإنه لا يمكن لأي فعل ديمقراطي سياسي أو اجتماعى أن يؤتق 
أؤكله ما لم يتأصل روحاً تربوية نابضة بالحياة تدفع قيم الحرية والديمقراطية إلى 
أعماق النفس الإنسانية. ومع هذه الأهمية التربوية للفعل الديمقراطي بوصف 
التربية منطلقه وغايته فإن جهدنا تمركز منذ البداية في رصد الجوانب التربوية لهذه 
لضي ْ 

وفى حصاد هذه التجربة العلمية نريد لهذه الخاتمة أن تجأر من جديد برؤية 
قدرة فيان للواقع التربوي العربي بما يضج فيه من مفارقات تربوية تسلطية يندى 
له جبين العقل خجلا. ولكي لا تخلو هذه المحطة من روح المنهجية يمكننا أن 
نطرح تساؤلاات عديدة يتقدمها تساؤل له طابع الخصوصية. والسؤال هو: ما الذي 
قدمه العقل التربوي العربي بمستوياته الأكاديمية والمؤسساتية في مجال إحياء النزعة 
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التربوية الحرة بين صفوف الطلاب والناشئة؟ وثمة أسئلة فرعية لا تقل أهميتها عن 
السؤال المركزي ومنها: هل استطاعت كليات التربية في الوطن العربي أن تؤسس 
لنهج تربوي حقيقي يبعث في النفوس حب الحرية وعشق المعرفة؟ هل استطاع 
المربون العرب في أعلى المستويات الأكاديمية أن يوظفوا ما لديهم من معرفة في 
إحياء النزعة العقلية عند الطلاب والناشئة؟ وهل استطاعت النظريات التربوية التي 
تدرسها المؤسسات التربوية العليا في الوطن العربي أن تؤصل لفعل تربوي قادر على 
بناء العقول وأن تميل بها إلى مناحي الإبداع؟ هل لعبت التربية العربية الشوكة درا 
جوهويا فى يناء الإنسان الحر القادر على تمثل المعرفة وإنتاجها بصورة إبداعية؟ وإذا 
لم تستطع هذه التربية أن تفعل فعلها وأن تأخذ دورها الحقيقي في بناء الإنسان 
القادر.ء فما هى المتغيرات والخلفيات التربوية والاجتماعية التى جعلت هذه التربية 
قاصرة عن أداء دورها التاريخي الفاعل في بناء الإنسان؟ هذه أسئلة كبيرة وثمة 
أخرى ترتبط بها تطرح نفسها على المتخصصين والباحثين والمفكرين في هذا الوطن 
الكبيرء وبالتالي فإن الإجابة عنها تقتضي جهوداً سوسيولوجية كبيرة يمكنها أن 
تقارب هذه الحقيقة في جوهرها. 


ونحن فى إطار هذه المحطة الاختتامية نود أن نقارب هذه الأسئلة عبر 
تأملات وخلاصات تجربة ل تجاوزت عقدها الأول في العمل الأكاديمي في 
كليات التربية ومؤسساتبا ه فى الوطن العربي. وهذه التجربة تمتد جغرافياً في مذ 
عربي يبدأ من كليات الغوبية فم سبوريا إلى تجربة عمل تدريسي في الجحامعات 
الليبية» ومن ثم في قطر وأخيرا في جامعة الكويت. وعبر هذه التجربة نقول ان 
العمل الأكاديمي التربوي لا يزال في الوطن العربي يحاصر العقل ويقتل فيه كل 
بارقة أمل . 

لقد آن لنا أن نعترف بصوت واضح بأننا نقتل في طلابنا كل إمكانيات 
التفكير والإبداع وأننا نعمل على محاصرة العقل والإجهاز على بقية الومض فيه. 
ونحن في كليات التربية في الوطن العربي أشد فتك بالعقل من أية كليات علمية 
أخرى . لقد شغفنا بالتعليم البنكي الذي نعلن في كل مناسبة عن خطره. ونحن 
نستخدم كل إمكانيات ما يسمى بالمنهج الخفي في سبيل تحطيم كل الإمكانيات 
الإبداعية عند الطلاب» ونجتث في قلوبهم كل مشاعر الحرية» ونحاصرهم 
بسلاسل الامتحانات التقليدية» ونضع في أيديهم أصفاد العبودية العقلية والفكرية. 
نلقنهم ما يجب قوله في الامتحان. ونمنعهم من حرية الرأي» ونقهر فيهم كل 
حرية في القول ف الشعيسن عع الراع» أسعلة الامتحان حولت وبدون مبالغة إلى 
فوازير وحزازير ومصادفات ». وعقول الطلااب 9 حجرات نضع فيها فتات المععرفة 
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التي حفظت من الفساد إلى حين. نحن المربين أمهر من الآخرين في غسل الدماغ 
وتحويل الطلاب إلى شيء أشبه بالآلات التي تردد وتستجيب لأدنى الإيحاءات . 

لقد درج في جامعاتنا ما يسمى بالأسئلة الموضوعية”'' التي يندى لها جبين 
العلم خجلاً. وخرجنا ببذه الأسئلة عن غايتها وأساليب عملها. لقد وضعنا جانبا 
كل إمكانيات الحوار والتعليم الحواري الذي يعتمد على العقل والمناقشة والتفكير 
9 

إليك أسئلة الطلاب وذلك عندما تمنحهم حرية السؤال: ما المحذوف في 
المادة يا دكتور؟ هل الأسئلة موضوعية أم مقالية؟ احذف لنا من المادة فهذا كثير؟ 
كن عادلاً وتساهل في التصحيح فالله لا يضيع لك أجراً! ارحمنا في التصحيح 
ير حمك الله! هذه الأسئلة وغيرها كثير تنبه إلى أ حد وصل حال الطلاب من 
تراجع فكري وذهني» وهي تنبه أيضاً إلى هذا الواقع المرير الذي أصبحنا فيه في 
عصر العولمة والتحديات الثقافية اكيراك 

وقى غنذا السياق يفك أن أسوق علدا كبيرا من الأمفلة 311 القن تؤشير إل 
تراجع خطر في التعليم الجامعي وفي الإمكانيات المحدودة للإمكانيات العقلية عند 
طلابنا. في اللجان التي تقابل الطلاب حملة الشهادة الجامعية للدخول إلى دبلوم 
التأهيل التربوي كنا نسأل طلاب حملة شهادة الفلسفة ما هو أهم كتاب لأفلاطون؟ 
أو ما هي أهم أفكار: أرسظ؟ وكم كانت دهشتنا بأن عددا كبيرا جدا من الطللاب 
يجيب قائلاً: أنا في منتهى الأسف لأنني لم أقرأ شيئأ مذ تخرجت فى الجامعة منذ 
عامين أو ثلاثة أعوام»ء وأحياناً يقول الطالب ( حامل الليسانس): منذ أسبوعين ل 
أقرأ وكأن معرفة أحد أهم كتب أفلاطون يحتاج إلى تحضير ودراسة لطالب يحمل 
إجازة فى الفلسفة. وهذا دليل كبير على أن ما يوجد لدى طلابنا هو معلومات 
بددها النسيان» ودليل قاطع على غياب المعلومات التي يجب أن تتأصل في عقولهم 
وتجربتهم . 

عشر سنوات من التدريس يندر فيها أن يأتي طالب يريد أن يطرح إشكالية 
فكرية» أو أن يسأل عن قضية علمية لا تتعلق بالامتحان» أو أن يبحث ويسأل 
عن هاجس يتعلق بالمعرفة أو بقضية من القضايا الفكرية أو بأمر من أمور الحياة 
المعرفية» هذه الحالات نادرة إلى حد الغياب المطلق. خلال هذه التجربة لم يحدث 


)١(‏ الإجابة بخطأ أو صح ووضع خيارات متعددة أمام الطالب غالبا ما تعتمد على أسلوب المصادفة 


وغالبا ما تتشابه فيها الإجابات. 


في قاعات التدريس أن وقف طالب ينقد أو يعترض أو يحتج أو يعلن عن رأي 
محالف. وعندما تؤكد على أهمية النقد والرفض والديمقراطية والحرية وتدفع 
الطلاب إلى ذلك دفعأء ترتفع بعض الأيدي الخجلة» وتكون خيبة الأمل كبيرة 
جداء فالطالب تجرأ ولكنه يسأل عن كيفية الامتحان؟ وموعد الامتحان؟ ونوع 
الأسئلة؟ وطريقة التصحيح؟ والمحذوف في المقرر؟ هذه مع الأ السسدكك الكل 
طلاينا . 


ونحن ندرك بعمق أن الإشكالية ليست في الطالب وإنما تكمن في نظام 
تعليمي استطاع أن يبدد في عقول الطلاب ونفوسهم كل الإمكانيات العقلية 
والروحية والإنسانية. فالطالب فى حالة قصور كلى» وفى حالة خصاء عقلى تتميز 
بطابع الشمولية والعمق. فمن هو الطالب الذي يستطيع أن يقف أمام حفنة من 
زملائه ليلقي حلقة بحث أو ليقراً ورقة! الوضع حالة خوف شديدة! حالة رعب! 
حالة شلل كامل مهما قدمت له من إمكانيات وتشجيع ودعم. وهذا دليل قطعى 
إلى أي حد بلغ القهر التربوي وكيف فعل في نفوس الأجيال وفي عقولهم. وهذا 
بدوره كاح وكل وكوي سكين يعرة تاريحه لم مرحلة الطفولة, مرورا بالمدارسءع 
ووصولا إلى الجامعة . 


هله الأمقلة"وغيرها كثير يكين إل درجة التسلط والتضلي الذق يعاتة 
التعليم. وما نعنيه بالتسلط في هذا المستوى ‏ وقد فصلنا فيه في دائرة الفصول 
السابقة ‏ هو التعليم البنكي الذي يقهر العقل ويفرض عليه المعرفة عن طريق 
الذاكرة والتعليم الذي يغيب فيه الحوار وتغيب فيه كل إمكانيات التفكير الإنساني 
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وإذا كنا نعمل على هدم العقل والطاقة الذهنية عند طلابنا بأساليب تسلطنا 
والقهر والإكراه في عملنا التربوي؟ هل يعود ذلك إلى جهل حقيقي بالنتائج التي 
تترتب على ممارسة القهر بمختلف تجلياته الرمزية والمادية؟ أم أن ذلك يعود لضرورة 
الإكراه الذي تمارسه المؤسسات التربوية طلاباً وإدارة؟ هل يفرض الطلاب على 
المربين نماذج عاداتهم التربوية السابقة؟ وهل يتجنب الأساتذة إكراهات التجديد 
عن غياب الإيمان بالمعرفة التربوية التي نعمل على تكريسها وغرسها في نفوس 
الطلاب؟ عله أسعلة وهناك الخررف تطرح نفسها من جديد على أربات المعرفة 
وسدنة العقل وأصحاب الرأي والحصافة . 
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شرفكا العرزي هر .13 الطاعةاء: والطاعة خودي :لمعل العف :وتكريسن 
العبودية. وفي مقتل العقل تغيب كل إمكانيات الإبداع والمشاركة في نتاء 
المقيار ةا لفق« تعلما تذاقها أن يكون مبدأ سلوكنا هو الموافقة والطاعة وال خضوع 
والامتثال على ميدأ قول الشاعر مادحاً على بن الحسين الملقب بعلي زين العابدين : 


ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم 

وإذا كانت «النعم» في هذا البيت هي مؤشر عطاء وإباء وتضحية وبذل 
وشموخ.ء فإن «النعما التي درجنا عليها والتى جعلناها شعارا فى عملنا التربوي 
هي نعم الخضوع والترجي والامتثال والطاعة. وذلك هو الداء الذي يشل وجودنا 
ويخصي عقولنا . 

لقد علمتنا التجربة التي عشناها في الغرب أن «الرفض» هو الأصل وهو 
مبدأ السلوك؛ وعلى خلاف ذلك عرفنا فى ثقافتنا أن «الموافقة» هى المبدأ وهى 
الأصل وبالتالي فإن الرفض هو الاستثناء. والرفض فى الثقافة الغربية ليس مؤشر 
تمرد بقدر ما هو دليل على نزعة عقلية لا تقبل إلا ما يقع في دائرة العقل وما يقبله 
العقل يجب أن يشتمل على حجته العقلية» وبالتالي فإن الفكرة التى تخسر حجتها 
تطرة هن دافرة الفق] د بوإذا كانة القامدة قن كقانها نش القيرل الضاغر لكف 
فالفكرة تتسلل إلى العقل وتسكن في حجراته بشحنتها الانفعالية والعاطفية» وهي 
إن خرجت منه تتنافر مع فكرة أخرى تكون حجتها العاطفية أكبر. وأفكارنا غالبا 
ما تأحد طابعا أبويا أو غيبيا أو أسطوريا أو سهريا لأن هذه الأفكان فى الت 
تمتلك الشحنة العاطفية الأكثر قدرة واقتداراً. 0 


لقد عالجنا في هذا العمل جوهر عملية التسلط الفكرية والثقافية 
والاجتماعية» وقد استطعنا أن نفصل في كثير من دقائق مفهوم التسلط والسلطة 
وإشكالياته. وهذا قد يكون خطوة في الطريق إلى تعزيز طاقة الفعل الحر عند 
لمربين والقراء وهؤلاء الذين اختلط عليهم تأثير بعض النظريات المتنافرة في هذا 
السياق. وهذا يعني أننا نطرح هذا الكتاب بما ينطوي عليه من دراسات مقدمة 
معرفية وعلمية يمكن أن تطور إلى آفاق أكثر غنى وأعمق خصوبة. 

وأخيراًء وفي سياق هذه الخاتقة نود أن نشكر القدر الذي أوقع تحكيم هذا 
العمل في أيد أمينة» وفي المعرفة ضليعة» فوجهت هذا العمل خير توجيه 
وأسيعة فى إغافة يناه العمل المدتحيب انييس بعديةة عن منهكة الصدمة كنا 
١ 0000‏ 

لقد جاء ترتيب العمل في البداية على نحو تسلسلت فيه الفصول النظرية في 
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البداية» فكان الفصل الميداني (الفصل الأول حالياً) تتويجا للفصول النظرية. فقد 
قاءدرائ أحد المحكمين أن يأخذ العمل صورة متقلبة تماماً حيث أوحى إلينا أن 
نبدأ بالفصول الميدانية بقناعة منه أن الفصل الأول وهو «مظاهر التسلط والعنف في 
التربية العربية المعاصرة» يمكنه أن يحدث على حدّ تعبيره «صدمة نفسية وعقلية» عند 
القارئ» ثم تأتي الفصول التالية النظرية بوصفها «إضاءة ارتدادية» 10ءة8 طكها") 
ع هذا التسلط التربوي وتشرحه على أنه 0 ثقافية إنسانية عامة لا 
حل لها إلا بالفهم وتغيير مواقف الراشدين من الناشئة شئة وحقهم في النشأة الحرة 
والنماء العقليٍ والنفسي الطبيعيين). وفي هذا السياق نقول بأن هذه الفكرة العبقرية 
للمحكم هي التي دفعت حياة جديدة في عمق توجهات هذا العمل. 

وفة خليد نقنول تأكيدا :لكل الخلاصات: التى.وردت: بأن التربية العربية 
المستقبلية التي يجب أن تكون في الوطن العربي من أجل الحرية والثقافة والإبداع 
هي تربية الرفض» وتربية التمردء وهذا يعني التمرد الذي يؤدي إلى نمضة العقل» 
وإلى حرية التفكير» وتلك هي النهضة التي يمكنها أن تشكل واحداً من أهم 
منطلقات الوجود التعاقي والحضاري العربي في عصر العولمة والتحديات. وهنا لا 
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يونيو .١19494286‏ 

لتكة» روبرت ف. «العنئف والقدرة.) تر حمة شريف يلول المحلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية: العدد .١1984 2١”‏ 


محمدء نجاح. «العقل العربي والقمع.١‏ المعرفة (سوريا): السنة ”757. العدد 2.555 
آذار/ مارس .١915‏ 


المنار: السنة لا. العدد ا موز ايو لبقء أنك/ اعسطظين 15517 

الناقة» حمود كامل . فى التدريسن الحامعى.) جحلة دراسات تربوية: الجزء 20 
كلىة١.‏ 

النقيتي:» خلدون حسنٌ. «المشكل التربوي والثورة الصامتة: دراسة فى 
سوشيولوسيا الفقانة» المتتقيل الغوق : السكة 21 الغدة: 11/5 أت/ 


اعمطلين 15517 
وطفةء على . «الإرهاب التربوي.) العربي (الكوفت): العندد 25 آذار/ مارس 
1 


ل. "التفاعل التربوي بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.» مجلة اتحاد 
الجامعات العربية: العدد 258 .١997”‏ 

لل. المظاهر الاغترابية فى الشخصية العربية: بحث في إشكالية القمع 
التربوي.» عالم الفكر: السنة ١71‏ العدد ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر - كانون 
الأول/ فقسمي. رقة 1 


الوفقى»؛ راضى. «الإشراف الفني في مرحلة التعليم الأساس.2 مجلة التربية 
الجديدة: السنة /ا١3ء‏ العدد .198٠ .6٠‏ 


يوسف. عبد القادر. «أزمة التربية فى الوطن العربي.2 مجلة التربية الجديدة: العدد 
.١1 95868 .":‏ 


50095 


ندوات 

تبيئة الإنسان العربي للعطاء العلمى : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان. 
بيروت. المرقرع 56 .١‏ 

وحدة الثقافة العربية: («أبحاث ندوة عمان ‏ الأردن». ١١ ٠‏ كانون الأول 
(ديسمبر *4). مان الانتحاد العام للأدياء والكتاب العربس» مه .١‏ 


رسائل 

الرابي» محمد سليم. «أثر الإشراف التربوي باستخدام المنحى التكاملي متعدد 
الأوساط في سلوك المعلمين التعليمي واتجاهاتهم نحو الإشراف التربوي.») 
(وسالة #احسص :غير متشورة: الجافعة ‏ الأردتية ‏ عهان > 95 1). 

زندان: مهد عل الحميد: اعفن نيمات الشخصية للطلية فى الجامعات: الاردلية 
وعلاقتها برعاية الوالدين.» (أطروحة دكتوراه. جامعة دمشق. كلية التربية. 
.)١94*‏ 


12001 


,1م1121 :011 17 بنعلا .بر [ه1مىمء8 180711677072ناكقل 776 .[.21 أع] .الا .1 ,مسحملم 
(ع11016(ع:21 11 51110165) .[1950] 


-أعنرء 17لا أعودط :دععدءةء5 أوتعو50 186 زه بز 12111017 4 .اعلدىي 20 تتطام ,522035001 
لز ودده[0 اك اعوط -طاعوء :]1 هو لتنه برنوددهمل0 لاكتاع مط 4:81 :2ه [أأطا ,476871 
,15312آ 1ك 116وغطانا :الجاع 


بز75071|[11ء 0714 1607711718 أواعمى .5م7151 .8 0زجطء11 20ج أرعطام ,20و85 
.[(1963] ,تامأقصاكالا 350 اتتمطعصت ]1 ,1م10 :1ه لا بو [] برع تررورماءمء(1 


67 روع16عو06آ :15قوط .ع 1رء[10< هو[ عل عدبرأمنتنوطعنروظ .وفكلا بأو تعطارع8 


ع 151121565 1179لا 55و21 :82115 .11071 هعنللة :| عل عنع 501610 .1102220 ,تنامو !عات 
.6 ,113110 


[ه فلمطاء أل :1ه عورمعك ع7 2 دع (4نااى .(.05ء) 35002[ ه54 0ه ل تقطاع نآ ,عمست 
1981 ,رووع21 000 بلتاعء 01) :01) ,11م جاوء 77 .دبرا [ن:1نمومءظ نم1 ه11 07[انالم 17/:6» 
24 


870 كتلاه :قوط .ع [اتتجمر ها عل 140:1 .103710 ,جعم م00 


5 


.6 210-1011) .عككنام1 ع[ ع4 121170710416 


رطللا5 :821515 .0411165  ©07116771201‏ 14665 كع[ #لاى 1271011616 .142116 - دعل ,اعد مع رمد[ 
1981 


اأتعط 10 :سمو .ع[مومةطة1| تنمةأوعنال6 هاه 5171216 20211011 .1 عاأمدرط ,2هام0زه20] 
.10 ,1021 31آ 


اأعاقطعبع لكآ .وع07160١7‏ 5205 1© (م7 لمعيل '[ 46 071556 هع .أزعط10 ,قطممئ6 1206 
(610108101165لإ25 أء 7602808101165 211165 اعة) .1971 ,116أو8[1 أ© تالتقطء123ء10] 


201035 :282115 .720027716 ©16ع010ع50 ع[ عل د5عاعدء1 كوعلتره 0 5ع6شط .أزعط 011 ,011121210] 
1969 


0 112157615113115 قعووع:8 :ؤ1جد8 .ع1ع1010ع50 آه6 رم [أمع نيوك .عاتصتظ ,متتعطعا راد[ 
.6 ,1152120 





.163 رععطواط ع0 12117151121165 معووع281 :280115 .6[© 710 1701م 01س[ . 

(002162120132116 عتلطمزه1050[طم عل عباوغطأه1 اط ز8) 
1946 ,7116506 أء «تتقطعواء2 :كمد« لخ 5256 .باعي وإامءعظنرق .عطماملى ,عمو ممم 
ع1 1 .16ز[وبرورووعوم مط .0121106 -صمعآ ,دجده11] 
(750 .20 رع[-5315 01006)) .1986 ,رع11326آ1 


© 112176151121165 وعو5وع21 :23215 ]60 


21615117[ :8/1101 ,270115 2ع تصنتلا .ادع «تمماءء(7آ زه أامععدمن) 776 .(.0ع) .8 .نآ ,15رة1] 
,و55ع2 1112165012 01 


011 لا بجعلا .1921-1945 ,كأدبرأوممام-مطعبروط 10 0:15 [اياط ةادهم .ع [1مداع384 ,ماعلك] 
4 ,[.طم .م] 





رع11326 ع0 151]21565ع كلملا وعووعء281 :80115 .كاتنه اده 5ع عكنر ه021 عبرو 4ل . 
(ع5ا21طقطءلا5م ع0 عناوغطأه1[1[ط8[1) .1959 


8 عأممكماتطم ها عل علاوتاات أء علاوتصطعء1 ء«توانتزوءم1 .1ل مذ ,ع320 لاجآ 
.0 رعع2 73 06 11211615112115 5ع5و272 :231215 .2118111 أء 


إلا 1[ .ادع 1مماءداء72 واتطن) دة «#عطنيوط ع[ كن ء[مر 76 .(.0ه) .8 أعقطء841 ,طصسمآ 
(وع5ووع206 0221139و2ع2 زه 5علرع5 نقع711الا) .1976 ركمه5 له نزء11/الا 1 :ملا 


ع1 .6 


220171 :1646 ن:ع21ماعنا .متنمرمء له عزرممده]2771 .صساعط كلا 006115160 ,جالصطاعآ 
.1/16 


ولا طملاعع011)) .1975 ,منامن) .كل :ؤلهج8 .ءأعم[م7ع0ئ عل كأانرعء ةم اتومع11 ,ددعلمع34 
(1011ع5001010 56216 


0 501677265 أء 011 [1اهعناهضط ‏ :02 [7لوع ه60 ]| ع0 ع7تعهانتطوعءه!1 .2ه635]1) ,بأءع1413131 
79 برععطة!ط ع0 1217151121565 وعووع21 :15ل 7ر0[ طاموعنالن :| 


1320 06 121976151121165 وعؤووع21 :282115 .107116ئ1هق "أ 1© 165لاءل 165 .01غغآ , اللقطء141 
,1072 


5 يرع1لهةكة تقلط ن) .عتدعة[14ة ملاع مع064غ0م أ «قعء7460 .142112 ,11صووع اط ه11 
.2 :2235-8235 ,810010111 :1870 :ع ةعمد ةل 


57١ 


20 60 00017105 065 اه 5انمقالااأاكار دعل ء«أماكةظ .(.له) توعل ,وتعمسلوط 
[1958" ,1962] رسآ.10.8.لا.5 :ولهوط .ىء1ءاء1 وء/ 


مع[ تعارن 7" بجن 71 .نره ]0م00 تمصا ع[ مانه 7م12 46110 .1212011 ,كه5ضهدظ 
8 بووع22 


[1969] رووعء ععع1 تعاز0 لا بجع[ .وءمبتاء 5171 أماءه50 014 20/1115 . 
51 رووعء:2 ععع2 نعان0 لا بوعل« بررماويزكى أمقعو5 776 








79 نط تصسطك/ا :1902 :دع مم5 0010:0200 .ترلمء 477161 ملاع 5010/0 . 


أماععمك5 طناسر بر«مع 1 لداعه؟ ا نرهلااى ه قاع 4 أماءعه3 /0 5171176 776 ٠س‏ 
-ب7 01 ١/1‏ تعلده لا بجع 881 .ورعاة م117 انمعممجلاط أررععء 1 زه ولاه 07 © 10 ع716(ء 126/6 
(لاع50010 صا ممق تأطن© 11111 بكهر0ء34) .1937 الإمدم دده ) كلمهظ8 1111 


9 15 لتنا وعووء+2 :2115 كعأه اندجم كدمةنه[6< دء| آأء 011لا( عط .81211116 ,أمظ 
14 ,رعع2ة لآ عل 


لصة أمودوء2 نوع [أععتندة .0ن 2296 عارتم سيرع 16أطاددء رع لط .781 5عنلوع ةل ردعة ]نآ 
.5 ,512102593 


ممصمو عل حمناعء :01 12 كناه50 .عع دععدء000[1ه'! © عمعده/هء | ع0 541101 خةأماء50 مه[ 
رععصوعط عل 5عننة]51 لمن وعووع22 :215ة2 15 عطزعاط اع عأنزعط -وع1و 1/1212 
(0768-1623 زلاتتط ”02111011150 عاع 10م ع نزوظ) .1991 


7 ,17/116 بعاده لا بجع 881 .ع«تطعمء 1 [ه برعم[مةءع50 776 .11120/اا ,18/2111 


110101011000 


:42/15 714071027 أمءنومامطعجروط « أ متتقطعءظ8 المععوط 01 5معع1و» .] الث ,ماعحلاد8 
.5 ,268 .10 


-وماءناء 0114 «متطعدم ماع28 لالط تأمعموط عغطا 01مة 45061211220055 سد 
.19458 ,3 .مط ,19 .701" :7716111 


,72 .0ج «ع 7*4 «وء[ه 500 دعدقهككء اء عندن :آم طنز ع12[1امة0)» .ع عاط ,لاعلل نم8 
7 ,بع1أوع1111] 





2 طاناز-تقط ,3 .0م :8.5.0 ,كءلم سمل «.عنن1أهط تالز 107011مم ع1 عاذ . 


-م 1066/0 «أمع متم ه1ء1027 ععمعاءقمه© 220 ععمعوطة تعطنةط» .11.1 ,لقسلله1]] 
دبزوماوطعنروظ أماارع كر 


6أمع2] .71 «وامع نهم 5ع هضوع يالغ '1 ع0 كتناءع15ناء 16م 1165ن1[ع00101» .152121611 ,31021 ل 
.18 121 ,7 .20 :67115 07ج كءل 


برعاوعءة”1 خ أهء ء[[1أنة؟ 15 قطهكل كتناعأجع0 60 5ع 0:165]لثخ د5ع[» .2) .1 ,83121120 
0 تلع 111 نمع بره /يدء' [] 06 71011116 1 


69 .مط نعع نيرع أء0 77111716 «. تناع 60122 21110116605 '1ع0 ع1120112110) سد 


م1 أططعء لمع اه عتاعع7460 ««عالة1اطععهم 102116نة 0 ع0515) 14آ)» .ممغط «تتقطء ك3 
63 ع :زط موعءعغ06 ,10 .10 


57 


لإعطء لطممء12 320 ومزووع عع 01 قالمع لععع اق عمتتدعطلللطن) عم1ه5» .1 .]1 ,وتوع5ت 
1953 :كمه جع 7/100 نروماوطعنروط عناعدع 0 «موع لالط عناملا 11 


زه أمدسامل «للنط© عط غه لاتلقدهومء عطا 220 بمتكقطء8 لمأمععد8)» .ط .© رععأدات 
2 :نزوم] عبرو ع 1اعدره 0 


60 لم212 مسعمل 1ن ص1 وععمعنء0111آ لإاللدممولء2 مج502 .7500038312 ,م50 11/3 
.7 :نروواوطعبروط زه أمسعمل «.عمستاماءو1جآ لوأمععدط علكلووتمععءط ع0 أعاكات 


15 


عل عوغط1) «ععصهصط لع كناء11م ناد اللعططعمع أعومعء ”1 مهل غاتلدعةه1 :[» ,للذ ,172:12 
(1988 ,0322 ,مع هن) عل 2516ه219لآ ,100010121 


ارقرض 


